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كتاب السيّر" والجهاد 


مسألة : [فرضية الجهاد] 

قال آبو جعفر : (الجهاد واجبًء إلا أن المسلمين في سعةٍ ما لم 
يحتج إليهم) 

قال أحمد : الجهاد عند أصحابنا فرضٌ على الكفايةء إذا قام به 
بعضهم سقط عن الباقين» وليس بفرض على أحار في نفسه” ٠‏ وهو مثل 
غسّل الموتىء والصلاة عليهم» ودفنهم» ومثل طلب علم الدين» والقيام 
به وتعلیمه. 

# ويُحکیٰ عن ابن شبرمة» والثوري ن الجهاد تطوع» وليس 


بواجب. 


(۱) سمي بكتاب: السَيّر والجهادء لأنه بين فيه سير الإمام وجهاده ومعاملاته 
مع الغزاةء وكذلك مع الكافرين من أهل الحرب»ء وأهل العهد والذمة. ينظر بدائعم 
الصتائع ۹۷/۷ فتح القدير .۱۸۷/١‏ 

(۲) ينظر السير الكبير ١/۱۸۷ء‏ بدائع الصنائع ۰۹۸/۷ المقنع شرح القدوري 
للأقطع لوحة ١١٠٠ء‏ الهداية مع فتح القدير ۱۸۹/١‏ الفتاوى الهندية ٠۸۸/١‏ 
العناية على الهداية .۱۸۹/١‏ 

(۳) عبد الله بن شَبّرمةء الإمام العلامة فقيه العراقء قاضي الكوفةء ت ٠٠٤٤‏ 
له ترجمة في سیر أعلام النبلاء .۳٤۷/ ٩‏ 


٦ 
كتاب السير والحهاد‎ 


والدليل على وجوبه في الجملة: قول الله تعالٰ: # كيب ميم الفتال 
ڑگر 

ومعناه: فرض علیکم» کقوله تعالٰ: « کيب عََّڪمْأَلمَيَامٌ ۾“ 

وقال: ويوا اا وقال: ‏ یلوا لیت د 
يموت اَي ولا باو آلأبضر 4 الآية» وقال تعالیٰ: کک 
انوا فی سيل و آ نإل الأرْضٍ € إلى قوله تعالى: إلا ترا 
مب a‏ َد ًا 4. 

والوعيد لا يلزم في ترك غير الواجبات. 

وقال: « آنفِروا خِمَاًا وَس وجلهدوا الڪ اسیک فی سيل 
ر 4 . 

وظاهر هذه الآي أوامر تقتضي الإيجاب» ولا يجوز صرفها عن 
الورجوب إلى الندب إلا بدلالةء ولا دلالة من السنة» ولا من إجماع الأمة 
على أنها ليست على الإيجاب. 


(۱) البقرة: .۲۱١‏ 
(۲) البقرة: 1۸۳. 
(۳) التوبة: ۳١‏ 

() التوبة: ۲۹ 

() التوبة: ۳۹-۳۸. 
0) التوبة: .٤١‏ 
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بل قد وردت آثار متواترة عن النبي صل الله عليه وسلم موجبة لمغا 
ما اقتضته هذه الآيات من فرض الجهاد. منها 

حديث جبلة بن سحيم عن أبي المثن العبدي عن ابن الخصاصية 
السدوسي «أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه في البَيْعة: أن اشهد 
آلا إله إلا اله وآن محمداً عبده ورسول وتصلي الخمس. ٠‏ وتصوم شهر 
رمضان» وتحج حجة الإسلام وتۉدي الزكاةء وتجاهك في سبیل الله 
تا 

قال: قلت: يا رسول الله اثنتان ما أطيقهما: الزكاةء واش مالى إلا 
عشرة ذود؛ وهن رسل" أهلي وحمولتهنء وأما الجهاد: فإنهم 
يزعمون أن مَن ولى الدبر: فقد باء بغضب من الله» فأخاف إن أحضر 
القتال: كرهت الموت» وخشيت على نف 

قال: فقبض رسول الله صلی الله علیه وسلم یده» ثم حرکهاء فقال: لا 
صدقة ولا جهادء فبم تدخل الجنة؟!. ثم قلت: أبايعك يا رسول الله 
قال: فباپځني e f‏ 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 


() الذود من الإبل: ما بين النتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرء 
ينظر النهاية لابن الأثير .٠١/١‏ 

() الرّسل بالكسر: اللبن» والمراد هنا أن هذه الإبل الذرد هي شراب أهليء 
ليس لهم غيرهاء وهي التي يحملون علبهاء ينظر النهاية لابن الأثیر ۲۲۳/۲. 

(۳) الستن الكبرى ۲١/۹‏ بمعناهء المستدرك ۰۸۹/۲ وصححه ووافقه الذهبي 


لا إله إلا الله فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء""' 

وروی سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعال عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزء ولم يحدذث نفسه 
بالغزوء مات على شعبةٍ من نفاق". 

وروئ القاسم بن عبد الرحمن عن أيي أمامة عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «مّن لم يغرّء أو يجهز غازياًء أو يخلّف غازياً في أهله بخير: 
أصابه الله تعالٰ بقارعة ۳" . 

قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة. 

والآثار الواردة في فرض الجهاد أكثر من أن بحتمل ذكرها هذا 
الكتاب. 

# وإنما قلنا إنه فرض على الكفاية» وليس هو على كل أحار في عينه 
لقول الله تعالی: رمات ألمْومثون لمرو أ اة" . 

فدل على أن فرض الجهاد على الكفاية » فهذه الآية قد تضمنت لزوم 
الجهادء وأنه على الكفاية. 

ویدل عليه أیضاً: قوله عز وجل: لا سَتَوی ادود ين 


ومين علي 


(۱) صحیح مسلم ٥۲/۱‏ (رقم ۳۲) کتاب الإيمان. 

)۳( سنن آبي داود ٠٠/۲‏ سنن النسائي ۸/٦‏ المستدرك ۸۹-۸۸/۲. 
(۳) بقارعة: أي بداهية تهلكه» النهاية لابن الأثير .٤0/٤‏ 

.)۲۷۸۸( ۱۲٣/۲ سنن آبي داود ۰۱۰/۲ سنن ابن ماجه‎ )٤( 

۲-١ التوبة:‎ )۵( 
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رر راا ہف سیل ائ رانولهز انم َر له اهيب بانولون وشم 


ی 


الود درج وک وعد أنه ي وق فصلا الَمُجَهرََعَلَاَلَدَوَِ اج عَيًا 4 . 


فمدح الجميع» وفضّل المجاهدين» ولو كان فرضاً على كل واحد في 
نفسه» لكان مسقا للم بالقعود". 

* ويدل عليه من جهة السنة: حديث يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن 
أبي سعيد مولىٰ المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول اله 
صلی الله عليه وسلم بحث إلى بني لِحبان» وقال: ليخرج من کل رجلين 
رجل»ء ثم قال للقاعد: : أيكم خَلَف الخارج في أهله وماله بخير: کان له 
مثل نصف أجر الخارج»". 

ویدل عليه أيضاً: حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنً رجلا جاء إل 
النبي صل الله عليه وسلم فقال: إني اكثبت في غزوة كذا وكذاء وان امرأتي 
تريد أن تحج» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مع امرأتك. 

فأباح له تَر الغزو من غير فرض انصرف إليه» ؛ لأنه لم يكن عليه 
الخروج مع امرأته“ فدل ذلك على أن فرض الجهاد غير متعين على كل 


أحد بنفسه. 


.۹٩ النساء:‎ )۱( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۳٠١/١‏ النفسير الكبير للرازي ۹/٠١‏ 

(۳) سنن أي داود ١۲/۲‏ المستدرك ٩۲/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(1) قريب من هذا اللفظ في صحبح البخاري (مع الفتح) ٠0۹/٤‏ صحيح ملم 
47۹ 

() لأن الزوج غير مجبر على الخروج معها بالحح. بدائع الصنائع ٠١۳/۲‏ . 


كتاب السير والجهد 

وا فإن الله تعالى إنما فرض الجهاد لإقامة الدين. قال الم 
تعالی: 9 وَفيلوهُم حو حی لات کو ت فة ووو لين ڪل ن ۾" 2 

وفي إلزام فرض الجهاد الكافة في وقت واحد: ذهاب للدين. 
وهلا للناس؛ لأنهم يشتغلون عن معایشهم وأرضهم؛ ويخلون 
أهليهم وأولادهم» وفي ذلك بارهم وهلاکهې وفي هلاکهم 
اعتاا © الكفار عليهم» وذهاب دينهم» فدل على أن فرض الجهاد 
على الكفاية. 

مسألة : [استئذان الأبوين للجهاد] 

قال أبو جعفر : (ومّن کان له أبوان لم يجاهد إلا پإذتهما له في 
)6( 
ذلك) . 

وذلك لما حدثنا به عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: 
أخبرنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله جئت أبايعك على الهجرة» ا 
قال: ارجع إلیھماء فأضحکھما کما أبکیتهما»* 


SESS NIS E 


(۱) السیر الکبیر ۱۸۸/١‏ الهداية .٠۹۰/۰‏ 

(۲) الأنقال: ۳۹. 

(۳) في (ق): استیلاء. 

(4) السیر الکبیر ٠1۹۱/۱‏ بدائع الصنائع ٠۹۸/۷‏ الفتاوى الهندية ۱۸۹/۲. 
() سنن آبي داود .۱١/۳‏ سنن ابن ماجه (۲۸۰۹) ۱۳۳/۲ 
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E 
«جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم» فقال: یا رسول اش! أجاهد؟‎ 
قال الك أبوان؟ قال: نعم قال: ففیھما فجاهں»"“‎ 

ودنا عن أبي داود قال: حدثنا سعید بن منصور قال: : حدثنا عبد الته 
قال : : أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجاً با السمح حدثه عن 

أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أنَ رجلا هاج ر إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم من اليمنء فقال: هل لك أحدٌ باليمن؟ قال: ااي 
قال: ُنَا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهماء فإن أذنّا لك فجاهد 
وإلا ا 


مسألة : [مَنْ تؤخذ منه الجزيةء ومن لا قبل منه] 

قال أبو جعفر : (ونقاتل آهل الكتاب عربهم وعَجَمهم» والمجوس 
ممن سوئ العرب حت يسلمواء أو يُعطوا الجزية عن يار وهم صاغرون» 
ونقاتل من سواهم من الكفار حت يسلموا). 

قال أبو بكر : قوله في أهل الكتاب: تُقبل منهم الجزية عرباً كانوا أو 


(e 


(۱) سئن أبي داود ۱۷/۲ جامع الترمذي (مع تحفة الأحوذي) .۲٠۳/۴‏ قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وفي تحفة الأحوذي: هذا الحديث أخرجه الشيخان 
وأبو داود والنسائي. 

(۲) سنن آي داود ۱۷/۲ المستدرك ٠٤/۲ )٠٠١٠(‏ وفي إرواء الغنيل 
للألباني :۲٠/١‏ الحديث بمجموع طرقه صحيح 

(۳) المجوس: فرقة من 2 یعبدون ن الشمس والقمر والنار» ويزعمون ان 
الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمةء ينظر النهاية لابن الأثیر ٠۲۹۹/٤‏ 
المعجم الوسيط (مجس). 


۲ كتاب السير والجهاد 
عجماًء والمجوس» فهو كما قال اله تعالة": 

وأما قوله: «ونقاتل من سواهم من الكفار حتىْ يسلمواء: فليس هذا 
الإطلاق بسديد على مذهب أصحابنا؛ لأن من مذهبهم : قبول الجزية من 
سائر أصناف مشركي العجم» سواء كانوا من عبَدَّةَ الأوثان أو غيرهم 

وإنما لا قبل من مشركي العرب خاصة» ومن المرتدين» هذان 
الصنفان لا يُقبل من رجالهم إلا الإسلام أو السيف» وسائر الكفار بقرُون 
على كفرهم بالجزية» وذلك منصوص عنهم» ذكره محمد بن الحسن في 
«السیر الکبیں. 

فأما قبول الجزية من أهل الكتاب» فالأصل فيه: قول الله تعالى: 
قییلوا اریت لا بوثو ماقو ول یوم الآیخر ولا عرو ما آنه وشو 
ولا يديت وین لحن ِن اأ أوثو لكب حى يعوا جريا عن يرم 


سے ا 


فهذا عام في سائر أهل الكتاب عربهم وعجمهم. 


() ٭ یلوا آرت لویوت اہ ولا الوم الخ وکا رمو ما ککم اه ورول 
ولا دیلوت يی الي يِن الأزيت أوثوا الڪَب حى بيطا الجرية عن ي وهم 
صروت( التوبة: ۲۹. 

(۲) شرح السير الكبير ١/۱۸۹ء‏ المبسوط ۷/٠١‏ الخراج لابي يوسف 
ص۱۲۸ . الفتاوئ الهندية ۱۸۹/۲ . 

(۳) التوبة: ۲۹. 
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[لا قبل من مشر كي العرب إلا الإسلام او السيف] 

# وأما مشركو العرب: فلا لايقبل منهم إلا الإسلام أو اليف 
والأصل فيه: قول الله تعالئ: ‏ دا نسَح الأنَهر َم افوا آلشنمكي 
يت وجدشوخر وذو واخشروم وفوا َم ڪا رسد کین تابو 


ا 


واقَاموا ال واا آڪوة اهما َرَو 4 

وهذا في مشرکي العرب» لقوله تعال: يما يهم عَهْكخ ي 
ندم 4 والعهد إنما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين 
مشركي العرب. 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يّقبل منهم إلا الإسلام أو السيفء 
وکان ذلك حکماً جاریاً فیهم. 

فإن قيل: آية الجزية قاضية عليه؛ لأن أهل الكتاب مشركون. 

قيل له: لا حلاف أن حكم آية الجزية ثابت في أهل الكتاب من العرب 
والعجم» وإنما الخلاف في مشركي العرب وغيرهم» ممن ليس من آهل 
الكتاب» هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ 

وقد دللا بظاهر الآيات التي قدّمنا على آنهم لا يعون على الكفر 
بالجزيةء وأنه لا قبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

# وأما الدلالة على قبول الجزية من مشركي العجم: فهو ما روى علي 

.١ التوبة:‎ )١( 

.٤ التوبة:‎ )( 


1٤ 


بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما «أن النبي صلى اله 
SS‏ 


يعني به اليهرد والنصاریٰ. ولو كان 
المجوس أهل كتاب لصاروا ثلاث طوائف. 

وأيضاً: في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حين أخذ الجزية من المجوس قال: سوا بهم س أهل الكتاب»“ 

فدل ذلك على أنهم ليسوا أهل كتاب. 

رق اھ اة ری اظ خیم با تخر بارا اسار 
مجوس العراق حين فت فتحوه» ولما ثبت ذلك في المجوس»ء وليسوا أهل 
تاب : دل على جواز أخذها من سائر مشركي العجم. 


وأيضاً: ما روي أن التبي صلئ الله عليه وسلم لما أتزل عليه: وير 
عشییک لے 4 وأمره الله تعالیٰ بالدعاء» عرض تفه على 
القبائل» وقال لهم: هل لكم أن تُجيبوني إلى كلمة رين لكم بها العرب. 
وتؤدي إليكم بها الجزية العجما. 


.٠١١ الأنعام:‎ )۱( 

(۲) الموطاً مع شرحه للزرقاني )٦۲۲(‏ ۱۳۹/۲ الأموال لأبي عبيد ص٠٠٠‏ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :۱۷١/۳‏ رواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح 
بسند حسن اه 


.۲٠۴ الشعراء:‎ )۳( 
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5ا 


فعم جميع العجم بأداء الجزية» وأخبر أن العرب تدين لهم بهاء فدل 
على أنه لا قبل منهم الجزيةء إلا أن أهل الكتاب منهم مخصوصون من 
هذه اللفظة لقيام الدلالة. 

وآيضا: ما رواه أبو حنيفة والثوري وغيرهما عن علقمة بن مرثد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 

بعف أمرا عل حش أن مسرية وذكر الحديث إلى قوله: وإذا لقيت عدوك 

من المشركين› فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال» فأيتهن ما أجابوك إليها 
فاقبّل منهم» وکفاً عنهم» إلى قوله: فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن 
أجابوك: فاقتّل منهم» وكفاً عنهي». 

فعم جوار أخذ الجزية من سائر المشركين» ولما قامت الدلالة على 
أن مشرکی العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» خصصناه من هذه 
الجملةء واشتغمانااباق اللفظ علي العتوم قن :مشزكي المجم: 

إن قيل: هلا استعملت قولّه تعالى: «فأفلوا ألمشركينَ 4 : في سا 
المشركين» ولم كان ما في الخبر من جواز أخذ الجزية من المشركين أو 
بالاستعمال من عموم لفظ الآية في إيجاب القتل دون الجزية؟ 

قيل له: من َيل أن وجوب الجزية متأخر عن الأمر بالقتل؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قد كان مأمورا بالقتال بعد الهجرةء ولم یکن وجوب 
الجزية إلا فى آخر یامه عليه الصلاة والسلام'"» فوخب أن یکون خبر 


(۱) صحیح مسلم Y/Y‏ سنن أبي داود .o/Y‏ 
() التوبة: .٥‏ 
(۳) حيث كان نزول آية الجزية في السنة التاسعة» تسیر ابن کی ۳۷۱/۲ 


1٦‏ كتاب السير والجهاد 


ذكر الجزية قاضياً على حكم الآية الواردة في وجوب القتال''' مُخصماً 
لھا۔ 

مسألة : [تبليغ الدعوة للعدو قبل قتاله] 

قال آبو جعفر : (ولا ينبغي قتال أحدرٍ من العدو ممن لم تبلغه 
e‏ 

قال أحمد : الأصل في الدعاء" قبل القتال: قول الله تعالٰ ذكره 
وو ا ا ی چ 

ومن جهة الأثر: ما روي في حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أمّر رجلا على 
سرية قال له: ادعهم إلى الإسلام" وذكر الحديث. 


وروی أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صل الله عليه وسلم لما 


(۱) وهي قوله تعالئ: قفتا مركن € التوبة: .٥‏ 

(۲) وتمام عبارة الطحاوي في المختصر المطبوع صا۲۸: (ممن لم تبلغ 
الدعوة حتى يُدعى إلى الإسلام قبل ذلك فإن أسلموا بل منهم» وکنا عنهم نم 
يُدعون إلى التحول من دارهم إلى دار الإسلام» فإن قبلوا ذلك: كفا عنهم < ly‏ 
أعلموا أنهم كاعراب المسلمين» » ليس لهم في فيئهم ولا في غنيمتهم نصيب› وإِن أبوا 
الإسلام: استعين بالل عز وجل عليهم» ثم قوتلوا بعد ذلك). ا 

(۳) ینظر السیر الکبیر وشرحه .۷٥/١‏ 

.٠١ اللإسراء:‎ )( 


() صحیح البخاري .۱۰۹/٦‏ 


كتاب السير والجهاد 


1¥ 

وجه عليا رضي الله عنه إلى خيبر قال: «ادعهم إلى اللإسلام»“ 

وفي حديث أنس قال: «لا تقاتلهم حتیٰ تدعوهم» 

وروی سفیان وحجاج عن أبي نجيح عن آبيه عن ابن عباس قال: «ها 
قاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام قوماً حت يدعوهم»". 

فهذا حكم مستعمل فيمن لم تبلغه الدعوة. 

٭ وسائر ما ذكر أبو جعفر من كلامه» فإنه احتذى فيه حديث علقمة 
بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه في سياقة ألفاظه. 

مسألة : [استحباب دعاء مَن بلغته الدعوة أيضاً] 

قال أبو جعفر : (وإن كانوا ممن قد بلغته الدعوة» ورأى الإمام أن 
یدعوهم: دعاهم کما ذکرناء وإن رأیٰ أن لا يدعرّهم: لم يدعهم). 

قال أحمد : دعاء من بلغته الدعوة حَسَنٌ أيضاً” لما روي أن البي 
صل الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بدعاء أهل خيبر» وقد كانوا 
ممن بلختهم الدعوة». 


() عزاه في نصب الراية ۳۷۸/۳ لمسند الإمام أحمدء ولم أجده فيه. 

(۲) مسند أحمد (الفتح الرباني) 41/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة ٤۷1/1‏ ؛ 
مصنف عبد الرزاق ٠۲٠۸/١‏ السنن الكبرى ٠١۷/١‏ مجمع الزوائد للهيثمي ٠‏ 
وفيه: رواه أحمدء وأبو يعلى والطبراني بأسانید» ورجال أحدها رجا 
الصحيح. 

(۳) السير الكبير وشرحه ۷۷/١‏ الهداية وفتح القدير ۱۹۷/١‏ المبسوط 
للسرخسي ۳۱/۱۰ 

٠٤۷1/1 مصنف ابن أبي شية‎ ۲۱۷/۵ )۹٤۲۲( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
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وإن تَرَلكَ الدعوةء واقتصر على ما قد حصل لهم من العام بدعوة 
النبى عليه الصلاة والسلام: جاز. 


1۸ 


وذلك لما روئ الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال له: «أغر عل أبنی صباحاًء وحرق 

ورویٰ حماد عن ثابت عن أنس قال: «کان رسول الله صلی الته عليه 
وسلم يبر على العدو عند صلاة الصبح» فيستمع: فإن سمع أذاناً: 
مسك وإلا: أغار»". 

وعن جتدب الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريةء 
وأمرهم بشن الغارة»“. 

وقد حدثنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق البصري قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
قال: أخبرنا ابن عون قال: «كتبت إلى نافع“ أسأله عن دعاء المشركين 
عند القتال» فكتب إلي: أن ذلك e‏ الإسلام» وقد أغار نبي الله 


نصب الراية ۳۷۸/۳ . 

أبتىئ: بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حبلي: موضع بالشام من 
جهة البلقاء بمؤتة. معجم البلدان .۷۹/١‏ 

() سنن أبي داود ۰۳۹/۲ السنن الکبریٰ ۸۳/۹. 

(۳) سنن آبي داود ۰٤۰/۳‏ السنن الکبریٰ .۸٠/۹‏ 

۲۰۸/۳ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ .٥۲/۲ سنن أبي داود بمعناه‎ )٩( 

۰۱۱۷ نافع الفقه» مولیٰ ابن عمر رضي الله عنهماء تابعي مدني ثقةء ت‎ )١( 
. ٤۱۳/۱٠۰١ ینظر تهذیب التهذیب‎ 
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اٹ 2# 2# a‏ 8 
صلی اله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارُون* وانعامهم سق 
على الماءء فقتل مقاتاة a‏ 

اتلتهم» وسبىٰ سهم وأصاب يومئذ جويرية بنت 

الحارث». 2 

حدثني بذلك عبد الله » وكان في ذلك الجيش 

قال يداوو لاز 0 : 
و ا ل روا ی عر من ان و جم 
یش رکه فيه احد». 

فثبت بهذه الأخبار جواز ترك الدعاء لمن بلغته الدعوة". 

مسألة : [نبييت العدو والإغارة عليهم] 

قال أبو جعفر : (ولاإمام إذا لم يتج إلى الدعوة فيما وصفنا أن 
E‏ 0 
یبیت ‏ من نزل بساحته من العدو» ويقتل مقاتلتهم› ويسبي ذراريهم 
ونساءهم» ويَغنم أموالهم» ويقطع أشجارّهم المثمرة وغير المثمرة). 

وذلك لما وصفنا من أمر النبي صل الله عليه وسلم أسامة بالغارة 
والتحريق. 

وحديث جندب الجهني أن النبي صل الله عليه وسلم بعث سرية 
وأمرهم بشن الغارة). 


(۱) غارٌون: بالتشديدء أي غافلون. ينظر النهاية لابن الأثبر ٠٠٠/۲‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲۱۳۳)ء» صحیح مسلم ۳۹/۲ 

(۴) الیر الکبیر وشرحه ۷۸/١‏ الهداية وشرح فتح القدير 141/6. 

() أن يبيت: البيات: إيقاع الحرب بالليل. غريب الحديث لابن حجر ص٤٠‏ 
المصباح المنير (بَ 
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وحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة بني المصطلق“ 
* وأما غنيمة الأموال» وسَبّي الذراري» فلقول الله عز وجل: 


oS 


وآعموا نَا عَم ن سیوا رر خم 4 . 
وما نقلته الآمة من سيرة النبي صلئ الله عليه وسلم في المشركين إذا 
غلبهم بالسيف"". 
# وأما قطع الشجر المشمر: فلقول اله تعالى: ‏ ما قَطْعْشر ين ڵيَةٍ أو 
فأباح تعالىٰ القطع والترك» وصوب" الجميع من الفريقين. 
وقطًع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير» وقال فيه حسان 


بن ثابت: 


(۱) تقدم فريباً ذكر هذه الأحاديث الثلالة 

٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) شرح فتح القدیر ۲٠٣/۵‏ 

)٤(‏ الحشر: ه 

() قال المؤلف في أحكام القرآن 4۲۹/۳: صوّب الله الذين قطعواء رالذين 
آبوا. 

) بنو النضيرء اسم قبيلة لليهود الذين كانوا بالمدينة» وغزاهم النبي صلى اله 
عليه وسلم سنة ٤ه‏ والقصة في مختلف كتب السنن» السنن الکبریٰ ۸۳/۹ معجم 
البلدان .۲۹٠/١‏ وينظر التلخيص الحبير ٠١١/٤‏ وآنها في الصحبحين. 


كتاب السير والجهاد 
4 
وهان على سراق بني لزي حريق الور م عير 
و کره الأوزاعي قطع الشجرة المثمرةء واحتج بأن أبا بكر 
يق رضي الله عنه نه الجيش الذي أنفذه إلى الشام عن فطه الشجرة 
 * 3 Hk.‏ 
امغر 
ِ والمعنى في ذلك عندنا: أن التبي صلى الله عليه وسلم قد كان وعدهم 
فتحهاء وأنها تصير للمسلمين» فلذلك كرهه" لما بّاه. 
٤‏ 
ولما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: «أخر على ان 


(o 


صباحاًء وحرّق». 
مسألة : [تحريق حصون العدو وإغرافًها بالماء] 


قال أبو جعفر : (وله أن يرميّهم بالمنجنيقات» وأن حرق حصونهم 


() البويرة: تصغير بثر» وهي موضع معروف بالمدينة كان لليهودء وكان به 
نخل بني النضیر. غریب الحدیث لابن حجر فصل (ب»ي)ء معجم البلدان ۲۹۰/۵ 

() مستطير: منتشر متفرق» كأنه طار في نواحيها. لسان العرب (ر» ط). 
والحديث وقصته في صحيح البخاري ۷ الستن الکبریٰ ۰۸۳/۹ شرح دیوان 
حسان بن ثابت الأنصاري» تحقيق عبد الرحمن البرقتني ص١٤٠‏ 

(۳) شرح السیر الکبیر ٤۳/١‏ فتح الباري 1١١/١‏ المبسوط للسرخسي 
٠‏ الروض الأنف للسهيلي ۲٠١/۳‏ المصنف لابن أيي شيبة ۸۷/١‏ 

)٤(‏ شرح السير الكبير ٠٤۳/١‏ مشروعية فطع الأشجار وإفساد الزرع؛ هذا إذا 
لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك فإن كان الظاهر أنهم مغلوبونء وآن 
الفتح باد: كره ذلك؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجةء وما أبيح إلا نهاء وينظر شرح 
فتح القدیر .۱۹۸/٩‏ 


() سبق تخریجه. 
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بالنيرانء ويغرقًها بالماءء ولا يمتنع من ذلك لأجل من في أيديهم من 
الأسرئء ومن لا يجوز لنا قتله). 

وذلك لما حُدثنا عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن الصعب بن جقامة «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الذراري من المشركين ييّتون» فيصاب من ذراريهم ونسائهم» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: هم منهم»". 

فقد أباح النبي صلىئ الله عليه وسلم أن يوا مع إخبار السائل بيا 
يُصاب من الذراري» فلم ينهه من أجل ذلك. 

وقد «رمى النبي صلىٰ الله عليه وسلم أهل الطائف حين 
حاصرهما ٠"‏ مع علمه بمن فيهم من الذراري الذين لا يتعمّدون بالقتل. 

قال أحمد : ولا يوجب أصحابنا لمن أصيب من الأسرى وغيرهم 
على هذا الوجه دية ولا كفارة؛ لأنهم مأمورون برمي الكفار مع العلم بمَن 
فيهم من الأسرئ» وجواز إصابتهم به» فصاروا في حكم المأمور برميه 


(۱) شرح السير الكبير »١١۷/٤‏ المبسوط للسرخسي .۳۲/٠١‏ 

(۲) صحيح البخاري (مع الفتح) كتاب الجهاد ١٠١/٠١‏ 

() المراسیل لأبي داود السجستاني (۳۳۵) ص۹٤۲ء‏ نصب الراية ٠۳۸۲/۴‏ 
قال الزيلعي: ذكره الترمذي في الاستئذان معضلاًء ورواه أبو داود في المراسيل» وابن 
سعد في الطبقات» ورواه العقيلي في ضعفاته مسنداً» وقال الشبخ الأرناؤوط في 
هامش المراسيل: رجاله ثقات غير ثور.. فإنه من رجال البخاري» التلخيص الحبير 
Ryle EE‏ طريق أبي داود في المراسيل» وبعض ما أورده الزيلعي» ثم ذکر ما 
رواه الأوزاعي مما جاء من الإنكار من أنه رماهم بالمنجتيق. 
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وقتله» فلا یجب فيه شيء. 


مسألة : [موضع قسمة الغنائم] 

قال بو جعفر : (ولا ينبغي للإمام إذا غنم غنيمة أن يقسمها في دار 
الحرب” حت يُخرجها إلى دار الإسلام). 

وذلك لأن المسلمين لا يثبت لهم فيها حق إلا بحيازتها في دار 
الإسلام» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: إن مَّن مات من الجند قبل إحراز 
الخنيمة في دار الإسلام: لم يكن لورثته منها شيء» وإذا مات بعد 
إحرازها: كان نصيبه منها لورثته. 


(۱) الهداية ۱۹۸/٠‏ السير الكبير .٠٤١١/٤‏ المبسوط للسرخسي .19/٠١‏ 

(۲) دار الحرب: تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة بشروط ثلاثة : 

-١‏ إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار» وآن لا يُحكم فيها بحكم 
الإسلام. 

۲- أن تكون متصلة بدار الحرب» لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام 

۳- أن لا ببق فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول؛ الذي کان ثاباً قبل استيلاء 
الكفار» للمسلم بإسلامه» وللذمي بعقد الذمة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصير الدار دار حرب بشرط واحد لا غير» وهو إظهار 
أحكام الكفر» وهو القياس. 

أما دار الإسلام: فهي التي يمكن للمسلمين فيها: : -١‏ إجراء الأحکام. ۲- بوت 
الأمن للمقيم فبها من المسلمين فيها. ۳- كونها متاخمة لدار الإسلام على قوله. 
وعلى قولهما بالأول فقط. 

بنظر الفتاوىٰ الهندية ۲ ابن عابدین ۰۱۷٤/٤‏ 
وسيذكر المؤلف هذا التفصيل لدار الحرب والإسلام عند الكلام عليهما. 


قح القدیر ۲۲۶٣/۶‏ 


4 كتاب السير والجهاد 


ولذلك قالوا أيضاً: إذا لحقهم جيش آخر قبل أن يُخرجوها إلى دا 
الإسلام: : شترکوهم فیھا". 

والدليل على أن حقهم لا يثبت في الغنيمة إلا بالحيازة والإحراز: أن 
الموضع الذي حصلوا فيه من دار الحرب لا يصير من دار الإسلام 
بحصول الجيش فيه» ولو ثبت حقهم فيه دون الحيازةء لصار من دار 
الإسلام» ولو كان كذلك: كان يجب أن تكون أحكام تلك البقعة حكم دار 
الإسلام» حت تنقطع الحعصمة بين من حصل هناك وبين أهل الحرب في 
عتق العبيد إذا خرجواء فحصلوا في ذلك الموضعء ووفوع الفرقة بين 
المهاجرة المسلمة إذا حصلت هناك وبين زوجها. 

وكان ينبغي أن يكون لو لحقهم جِيشٌ قبل أن يظهروا على دار الحرب 
أن لا يشاركهم في البقعة التي كان الجيش الأول اجتازوا بهاء ووطؤوهاٍ 
ولا حلاف أن جيشاً لو لحقهمء SB‏ أن 
الأول والثاني شركاء في جميع الدار» فدل أن حق الأولين لم يثبت 
بظهورهم عليها دون حيازتها وإحرازهاء وكذلك الأموال. 

فان قیل : إن التبي صلی الله عليه وسلم قَسَم غنائم ب بني المصطلق قبل 
رجوغة إل ال 

قیل له: قَسّمها بعد ما صار الموضع من دار الإسلام ولم يقسمها 
قبل ذلك» ونحن كذلك نقول: إذا صارت الدار دار الإسلام» لظهور 
المسلمين عليهاء وحيازتهم لها: قَسّم فيها الخنائم. 


(۱) شرح السیر الکبیر ۳/١٠٠٠ء‏ الهداية ۲۲۲/۵ فتح القدیر .۲۲٣/١‏ 
(۲) السنن الکبریٰ .٥٤/۹‏ 


كتاب السير والجهاد 


١ 
ویدل علیٰ ما ذکرنا: آنه يجوز له أن یأکل مر من الطعام الذي غنموه في‎ 
دار الحرب» ولا يأكل منه إذا خرج إلى دار الإسلام.‎ 
ویدل عليه أن من باع حصته منها: لم جز بی‎ 
مسألة : [آخذ ما يحتاجه الإنسان من طعام وعلف الغنيمة]‎ 


قال أبو جعفر جعفر : (وما كان في الخنيمة من طعام أو عَلّفر: : لم یکن على 
من احتاج إلى ذلك جاح آن يأخذ منه مقدار حاجته وإِن لم يستأذن الإمامٌ 
في ذ ذلكف). 


لما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: 
حدثنا نس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشاً غنموا 
في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم طعاماً وعَسَلاَء » فلم يؤخذ منهم 
الخمس»". 

وهذا يدل علیٰ نهم أكلوه في دار الحرب قبل أن بُخرجوه إلى دار 
الإسلام؛ لأنهم لو أخرجوه: لم يختلف الفقهاء أن الخمس واجب فيه“ 

وثبت بذلك جواز الأكل بغير إذن الإمام» ما لم يُحرّز في دار 
الإسلام» ويكون حينئذ بمنزلة المباحات من الصيد والثمار» فلا يجب فيه 
شيء. 

ودل غل أيضاً: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا موسیٰ بن 


٠١/٠١ المبسوط‎ ٠۲٠٠/۲ الفتاوئ الهندية‎ > ١١١۷/۴ السیر آلکیر‎ )١( 
٠١١/۷ بدائع الصنائع‎ ۱١۱۷/۳ السیر الکبیر مع شرحه‎ )( 

(۳) سنن آبي داود ٦٠/۲‏ صحيح البخاري بمعتاه ۱۹1/1 

٠٠١۳/۷ بدائع الصنائع‎ ٠۳۳/۸ الفتاوئ الهندية ۰۲۱۱/۲ نیل الأوطار‎ )٤( 


كتاب السير والجهار 


۲١ 


إسماعيل والقعنبي قالا: حدثنا سليمان عن حميد - يعني ابن هلال - عن 
عبد الله بن مغفل قال: ودي جراب من شحم یوم خیبرء قال : فأتیته. 
فالتزمته» قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحداً اليوم شيا قال: فالتفت. 
فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يتبسّم إل 

فلم ینکر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قولّه: «لا أعطي اليوم أحداً 
منه شیا٤»‏ فدل علیٰ جواز أكله من غير استئذان الإمام". 

وقد روي إباحة ذلك عن جماعة من السلف» منهم ابن عمر وسلمان 
وإبراهيم والحسن وعطية بن قيس في آخرين منهم» من غير خلاف 
بُحکیٰ عن أحد من نظرائهم. 

مسألة : [أخذ المجاهد السلاح وغيره من الغنيمة عند الحاجة] 

قال بو جعفر : (وكذلك إن کان فيها سلاح» فلا بأس أن يقاتل به من 
احتاج إليه» ثم يردّه في الخنيمة» وكذلك ثياب اللبس» وأداة الركوب» ولا 


(0, 


يأخذ شيئا من ذلك بغير حاجة إليه). 


() دلاه من سطح بحبل أي: آرسله فتدلیٰ» ومنه حدیث ابن مغل «دلي علیٰ 
جراب؟ المغرب ص۷١٠٠‏ وينظر النهاية لابن الأثير ٠١١/۲‏ 

(۲) سنن بي داود ٠٠/۲‏ واللفظ له. مصتف ابن أبي شية .٥٠٤/١‏ صحيح 
البخاري مع الفتح - بمعناه - ۰۱۹٩/7‏ صحيح مسلم - بمعناه - .٠١۲/١۲‏ 

() ینظر تبیین الحقائق .٠٠۲/۳‏ 

. ٠٠٥-٥۰٤/7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


)0( شرح السیر الکبیر ۱۰۲۱/۳» ١٠۹۲/٤‏ الفتاوى الهندية ٠۲۱۱/۲‏ 
الهداية .۲۳۸/١‏ 


كتاب السير والجهاد 
ب السير والجها rv‏ 


وذلك لما روئ أبو عبيدة بن عبد الله 
آبا جهل بن هشام بسیفه". 

وروي «آن ابن الدعكة نل دريد بن الصة بسيفه. 

ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عليهما. 

آلا ترئ آنه لو رماه المشرك بسهم: کان له آن رمه به» ولا خلاف فی 
ذلك نعلمه. 

[مسألة] : 

(ولا ينتفع بشيء من ذلك لغير حاجة). 

لا ا عن أبي داود قال: حدثنا سعید بن منصور وعثمان بن 
أبي شيبة - واللفظ له - قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقنء قالا“ : حدثنا 


بن مسعود. عن آبیه. آنه قت 


أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن آبي حبيب عن أبي مرزوق 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة 1 .٤۷۹/‏ 

() دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازنء يكنى أبا قرةء شجاع من 
الأبطال الكفار» والشعراء المعمرين» غزا نحو مثة غزوةء لم يهزم في واحدة منهاء 
وأدرك الإسلام» ولم يسلم» خرجت به هوازن یوم حنین تیمناً به» وهو آعمیٰ فلا 
انهزمت جموع هوازن أدركه ربيعة بن رفيع السلمي الملقب (ابن الدغلّة) فقتله» عاش 
٠۰‏ سنةء ویقال ١۲٠سنةء‏ الروض الأنف للسهیلي ۱۳۹/٤‏ الأعلام ٠۳۴۹/۲‏ 
وينظر لتخريج قتله يوم حنين التلخيص الحبير ٠١١/١‏ وأنه في الصحيحين. 

)۳( شرح السير الكبير ٠٠١١/۳‏ الهداية وفتح القدیر ٠۲۲۸/٥‏ الفتاوى الهندية 
۲ المبسوط .۳٣/۱۰‏ 

() في (ر» د): وعثمان بن أبي شيبة واللفظ له» قالا: حدثنا آبو معاوية... إلح 
والمدون كما في سنن أبي داود. 


۸ 
مول جيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن التي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «مّن كان يؤمن باش واليوم الآخر فلا يرك 
دابة من فيء المسلمين» حت إذا أعجفها"': ردها فيه ومن كان ي 
بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء ١‏ امین خن داخف 
e‏ 

مسألة : [الغنائم التي عجز المسلمون عن حملها إلى دار الإسلام] 

قال : (وما أصاب المسلمون في دار الحرب من الغنائم» وعجزوا عن 
حمله من غير الحيوان: أحرقوه بالنار» وما كان من ماشية: ذبحوهاء ثم 
أحرقوها بالتار). 

وذلك لوجهين: 

أحدهما: ما يلحق الكفار من ذلك من الغيظ والأسف. 

والثاني: لئلا يقووا به على قتال المسلمين“. 

وقد «قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرقهاه. 

و«اقطع من کروم الطائف ۲“ 


() أعجفها: أي أهزلها. النهاية لابن الأثير .۱۸١/۳‏ 

() أخلقه: أي صار قديماً عتيقاً باليً. ينظر مختار الصحاح (خلق). 

(۳) سنن يي داود ٠11/۲‏ وفي الفتح الرباني ۷٠/٠١‏ قال: حن الحافظ ابن 
حجر إسناده» وقال رواته ثقات. 

() المبسوط ۳1/٠١‏ الفتاوى الهندية .۲٠۰۸/۲‏ 

() تقدم. 


.۸٤/۹ السنن الکبری‎ ١ 


كتاب السير والجهاد ۹ 
¥ 


و«أمر أسامة بن زيد أن غير ويحرق. 


إلا ان الحيوان يّذبح» ثم يحرق؛ لأن إحرافها ملةء وفيه زيادة هي 
إيلامها من غير نفع وقد «نهى النبي صل الله عليه وسلم عن صبْر 
الحيوان» وأن پتخذ شيءُ من الروح عَرّضاًء ونه آن ْمل بالحیوان". 

مسألة : [قتل النساء والصبيان والرهبان ونحوهم] 

قال : (ولا يقتل المسلمون في دار الحرب صيياًء ولا معتوهاً. ولا 
أعمىٰ» لا مقعداء ولا الرهبانء ولا أصحاب الصوامع» ولا النساء إلا 
أن یقاتلوهم» فبکون لهم نل من قاتلهم منهم). 

قال آبو بكر : قال محمد بن الحسن: ولا يقتل من الرهبانء 
السا من لم بخالط الناس من أصحاب الصوامع» ممن قد طيّن 
الباب على نفسه» ولا يؤسرون»ء ولا تؤخذ منهم الجزية» ومن خالط 
الناس منهم: كان بمنزلة سائر رجالهم المقاتلين» فيقتلونء ويوْسّرون. 
وتؤخذ منهم الجزية“. 

والأصل في حظر قتل من ذكرنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثا 


(۱) تفدم. 
(۲) قال ابن حجر في التلخیص الحبیر ٠١۲/۴‏ : النهي عن قتل الحيوان صبراً في 
مسلم عن جابر» ولأحمد وغیره ف في النهي عن صبر البهائم بأسانيد جياد. . اه 
(۳) في (د): السياحينء والسياحة هي: الذهاب في الأرض للعبادة والتر 
لباق انرب (ج): 
() ينظر: الهداية وفتح القدير ٠٠٠٠/١‏ الفتاوئ الهندية ٠1۹٤/۲‏ 


i |‏ 
کتاب سيین رالجهاد 


۳۰ 
قيس بن الربيع عن عمر مول عنبسة عن زيد بن علي عن آبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. قال : 

«كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا بعث جيشاً من المسلمين إلى 
المشركين قال: انطلق باسم الله » وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول اللهء لا 
تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم» فادع القوم إلى شهادة ألا إله إلا اش 
وأن محمداً رسول الله والإقرارَ بما جاء من عند الله فإن أجابوكم: 
فإخوانکم» وإن أبوا: فناصبوهم حربا» واستعینوا بالله تعالٰ» ولا تقتلوا 
لبد ولا طفل ولا امرات ولا شیا كيرا ولا ورن غیناء بوا 
قرا را إلا شرا مقر کم مي روا منکن فا 2 ولا مرا 
بآدمي ولا بهيمة» ولا تعْلواء ولا ٩‏ 

وخحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن 
موسي أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «اغزوا باسم 
اله وقي سبیل الله» وقاتلوا من کفر باله» اغزوا ولا تغدرواء ولا تغلوا 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا»". 


() في (ر): ولا تغدونء وكذا في (ح). ولا تعورن عيناً: يقال عورت الركيةء 
وأعرتها وعُرتها: إذا طممتهاء وسددت أعيتها التي ينبع منها الماءء النهاية لابن الأثير 
۳. تغورن: الغور» غور كل شيء عمقه وبعده. الماء الخائر: الذي لا يقدر عليه 
النهاية لابن الأثیر (غ و) ۳۹۳/۳. 

2 السنن الكبرى 4/٠4ء‏ وقال: (في هذا الإسناد إرسال وضعف» وهو 
بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوئ» والله أعلم). اه. 

(۳) سنن آبي داود ۰۳۱/۲ صحیح مسلم ۳۷/۱۲. 


كتاب السير والجهاد 


وخدثنا عن آبي داود قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا 
وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 
«کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا بعث امير على سرية أو جيش 
أوصاه بتقوئ الله في خاصة نفسهء وبمَن معه من المسلمين خيرأًء وفال 
إذا لقبت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتها 
أجابوك إليها فاقيّل منهم وكا عنهم: ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك: 
فاقبل منهم» وكفً عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إل دار 
المهاجرين ء واعلِمهم أنهم إن فعلوا ذلك: أن لهم ما للمهاجرين» وان 
عليهم ما على المهاجرين. 

فإن أبرا واختاروا دارهم: فأعلِنهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حکم الله الذي يجري علي المؤمنين» ولا يکون لهم في 
الفيء ولا الغنيمة نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

فإن هم أبَوّا: فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن آجابوا: فاقبل منهم» 

فإن أبَرا: فاستعن بالله تعالٰ» وقاتلهم» وإذا حاصرت آهل حصن» 
فارادوك آن بُنزلهم علیٰ حکم الله تعالی: فلا تنزلهم» فإنکم لا تدرون ما 
یحکم اله فیهم ولکن انزلوهم عل حکمکم» ثم اقضوا فیهم بعد ما 


E 


قال سفيان بن عيينة: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن 
حيان» فقال: حدثلي مسلم قال أہو داود: هو ابن هيضم عن النعمان بن 


(۱) سبق تخریجه» وانه في صحیح مسلم. 


کاب لسر و 


E 


مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة 
قال أحمد : وروى أبو حنيفة هذا الحديث عن علقمة بن مرد كنس 


رواية الثوري» وزاد فيه : 

«وإذا أرادوا منكم أن تعطوهم ذمة الله تعالى: فلا تعطوهم؛ ولك 
أعطوهم ذمتكم وذمة آبائکم» فإنکم إن تُخفروا ذمتکم خير من أن تخفروا 
ذمة الله" . 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد اله قال 
حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال: حدثنا سفيان عن سعيد عن علقمة بن 
مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه» وذكر الحديث بطولهء وقال فيه: 

«إذا حاصرت أهل حصن فإن آرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيك: فلا تجعل لهم ذلك وذكر معن حديث أبي حنيفة. 

قال أحمد : قال لي أبو بكر الجعابي قد رواه الثوري كرواية أي 
حنيفة» الإسناد والمتن جميعاً متساويان. 

ورواه أيضاً عن علقمة شعبة والمسعودي وإدريس الأودي وغيلان بن 
جامع ويحيى بن أبي أنيسة وزيد بن أبي أنيسة. 

وحدّثنا عن أبي داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحي 
بن آدم وعبيد الله عن الحسن بن صالح عن خالد بن الفرز قال: حدثني 


(۱) سنن بي داود ۲ صحیح مسلم ۴۷/۱۲. 

() جامع الترمذي ۰٤٩/۲‏ وقال: حسن صحیح» صحیح مسلم ٠۲۹/۱۲‏ 
مصنف عبد الرزاق ۲۱۸/۵ جاهع المسانید الخوارزمي ۲۹۱/۲. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۱۹/۰. 


كتاب السير والجهاد 


آنس بن مالك آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

نلوا انتم اء وباله» وعلیٰ ملة رسول الت لا تفتلوا شي 
فانیاًء ولا طفل ولا صغیرا ولا امرأةء ولا تعلو ورا ا 
وأصلحواء وأحسنرا إن الله يحب المحستين»"“ 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن النضر بن بحر قال 
حدثنا عباس بن الولید بن صبح قال: حدثنا زید بن بحس قال: حدئا 
هشيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صل 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان إلا من عدا" باليف"”. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسیٰ قال: حد 
سعيد قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: «نهیٰ رسول اله صلی 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من عدا بالسيف. 

قال: : حدثنا دعلج بن ن أحمد قال: : حدثنا یوسف بن یعقوب قال: حدثنا 
عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب قال: 
حدثني شیخ بمنیٰ عن أبیه. قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 


(۱) السنن الکبریٰ ۹۰/۹4. جامع المسانید للخوارزمي ٠۲۹۱/۲‏ سنن آي داود 
۲“ نصب الراية ۳۸١/۳‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية - بداية المجتهد - 
أحمد الغماري .۲۳/١‏ 

(۲) في (ر» ح): «من غرا٤.‏ 

(۳) سنن بي داود من طرق آخرئ» وبغير هذا اللفظ ٠٤۹/۲‏ وليس فيه عبارة 
(إلا من عدا بالسيف) وكذا غيره من كتب السئن» جامع الترمذي ٠۴۸۹/۲‏ سنن ابن 
ماجه (۲۸۹۸) ۱٤۳/۲‏ شرح معاني الآثار ۲۲۱/۴. 


() مصنف عبد الرزاق ٠۲٠۲/۵‏ 


۳٤ 


«ينهى عن قتل العسفاء“ والوأصفاء»". 
وقد روي عن حنظلة الكاتب» وقيل: إن آخاه رباح بن الربيع رواه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم: "أنه أمر رجلا أن يلحق خالد بن الوليدء فقال: 


Ba 


قل له: لا يقتلن ذرية» ولا عسيفا“ 

وقيل: إن الثوري وهم فيه حين رواه عن أبي الزناد عن المرقع عن 
حنظلة ؛ لأن أصحاب أبي الزناد رووه عن المرقع بن صيفي عن رباح بن 
الربيع خي حنظلة الكاتب أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم٠‏ وذكر 
الحديث 

وحدٹنا دعلج بن آجید قال: حدثنا محمد بن یوب الرازي قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم «أنه کان إذا بعث جیوشه قال: اخرجوا باسم الله» 


() العستفاء: الأجراء... ويروى الأسفاء: جمع أسيف بمعناه» وقيل: الشيخ 
الفاني» وقيل: العبد. 

الوصقاء: جمع: وصيف» والوصيف: العبد. النهاية لابن الأثیر» ٠۲۳٣/۳‏ 
1/0. 

() السنن الكبرىٰ 41/۹ء مصنف عبد الرزاق .٠٠٠/١‏ الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد .1٤/٠4‏ قال ابن حجر في القول المسدد مع الفتح الرباني: لم 
قف عليه لغير الإمام أحمد. وفي إسناده رجل لم يسم 

(۳) المستدرك للحاکم ۱۹۰/۲۰۹۰ء ٠۳۳/۲‏ وآقره الذهبي على تصحيحهء 
السنن الکېریٰ ۹۱/٩‏ مصنف عبد الرزاق ۰۲۰۱/۰ سنن ابن ماجه رقم )۲۸٤۲(‏ 
7۴ . . الهداية على البداية للغماري .۲٠/٠‏ 


كتاب السير والجهاد 
re‏ 


تقاتلون في سبیل الله من کفر بالهء لا تغدرواء ولا تملواء ولا تیا و 
تقتلوا الولدانء ولا أصحاب الصوامع . 

قال أحمد وإنما جمعنا بين هذه الآثار لما تتظمه من أصول مساتل 
السيّر وأحكامهاء لثنبّه على معانيها مجموعة ليكون آقرب إلى فهم قار چ 
وأحضرَ متناوّلاً لطالبيه» فتقول: 

# آما قوله صلی الله عليه وسلم في حديث علي الذي قدُمنا: «باسم 
الله وفي سبیل اش وعلى ملة رسول اله»: فإنه ابتدأ فيه باسم الله تبر 
بذکره تعالیٰ؛ لأن كل حار مندوب إل أن يجعل افتتاح أموره بسم اله. 

*٭ وقوله: «في سبیل الله وعلیٰ ملة رسول الله٤:‏ مر منه بان یکون 
قتالهم لله تعالٰ خالصاء لا يشوبه رياء» ولا طلب شيء من أعراض الدنبا. 
کما قال تعال: وقلا سیل اي داغکئرا آ آ ئ یي 4 
ووم حی لا تک ت وة ويڪو اَن ڪل ب 4”. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبیل ان 

* وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا 


(۱) الفتح الرباني لترتيب المسند .1/٠١‏ السنن الكبرى ۹٠/۹‏ مصنف عبد 
الرزاق ۲۲۰/۵» صحیح مسلم ۲م التلخيص الحبير 1/8 

۲٤٤ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الأنفال: ۴۹. 

٠۲۱/١ صحيح البخاري‎ )٤( 


۳ 


عليهم!: فإن هذه اللفظة لم نجدها في غير هذا الحديث. ءفي فائدة 
عظيمة» وهي آن لا يُقتصر على الدعاء دون الاحتجاج عليهم لصح 
قولناء وبطلان قولھم') کما قال تعالی: 5 وما گا بن ی م 
رو4 وقال سبحانه : للا ین لتاس عل اله حه بعد اسه“ 
يعني حتى يقيم عليهم الحجة بالرسل فيما طريقه السمع. 

[ما یقوله الکافر ليْحكم پإسلامه :] 

* وقال عليه الصلاة والسلام: «وادع القوم إلى شهادة ألا إله إلا الت 
وأن محمدا رسول الله والإقرارَ بما جاء من عند الله: فإن معناه عندنا: أن 
عظم من كان التبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم كانوا مشركين جاحدين 
للتوحيد» ونبوةٍ النبي صل الله عليه وسلم» وكان مَن أعطىٰ منهم الإقرارً 
بهذين داخلاً في الإسلام» ومن كان من المشركين الجاحدين للتوحيد 
والرسالة إذا قال: لا إله إلا الله أو قال: أشهد أن محمداً رسول الله أو 
قال: آنا مسلم: فهو عند أصحابنا مسلم» كذا قال محمد بن الحسن في 
ال 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أمرت أن أقاتل 


(۱) قريب منه في المبسوط ۲/٠١‏ شرح فتح القدير» .٥‏ بدائع الصنائع؛ 
1/۷. 

.٠١ الإسراء:‎ )( 

.٠٠١١ النساء:‎ )( 

() شرح السير الكبير ٠١١/١‏ بدائع الصنائعم ۷ الفتاوئ الهندية 
140/۲ 


کتات ۱ 1 
اب السير والجهاد vv‏ 


الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها: عصموا مني دماءه 
وأموالهم إلا بحقهاه"'. 

وقال آنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن اقاتل المد كر 
حت یقولوا لا إله إلا ان" . ا 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة حين قل الرجل الذي حي 
أراده قال: لا إله إلا الله: «مّن لك بلا إله إلا الله؟ ٤‏ 

فقلت: إنما قالها مخافة السلاح. 

قال: فهلا شَقَقَت عن قلبه. 

قال: فما زال يقول: من لك بلا إله إلا لله؟ حت وددت أني لم أ 
إلا يومئذ»". 

فهذه الآثار تدل على صحة قولهم: في أن المشركين الذين يقاتّلون 
على التوحيد» إذا قالوا: «لا إله إلا الله»: صاروا بذلك مسلمين. 

#٭ وأما قوله: في أن مَن قال من هؤلاء: إني مسلم» فإنه يُقبل من : 
فلِمًَا رویٰ ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي الخبار 
عن المقداد بن الأسود أنه أخبره «أنه قال: يا رسول اث! أرأيت إن لقي 


سل 


(۱) سبق تخریجه. 

() السنن الكبرىٰ 4۲/۳. قال البيهقي: أخرجه البخاري في الصحيح. سنن 
الدارقطني ۲۳۲/١‏ ولفظ الحديث فيهما «حتى يشهدوا؟. 

(۳) ینظر صحیح البخاري ۰٤۱۷/۷‏ صحيح ملم ۹۹/۲ سنن أيي داود 
۲ , مصنف ابن أبي شية .٤۸٩/٦‏ 

() شرح السير الكبير ١/١١٠ء‏ الفتاوى الهندية ٠١١/۲‏ 


لجهاد 


۳۸ كتاب السي 


رجلا من الكفار فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف. ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمت لهء أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ 

قال رسول الله : لا تقتله. 

فقلت: إنه قطع يدي؟ 

قال رسول الله : لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وأنت 
بمنزلته قبل آن يقول کلمته التي قال». 

حدثنا بذلك محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن بشار 
خدشا تمد بن نبب ابو هتام الدلال دتا مفبان بن مج جن ى 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان ار 
عليه وسلم أمر بقتله» وكان عيناً لأبي سفيان» وكان حليفاً لرجل من 
الأنصارء فم بحلقة من الأنصار فقال إني مسلمء فقال رجل من الأنصار: 
يا رسول اله! إنه يقول: إني مسلم؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكِلُهم إلى 
إيمانهم منهم فرات بن حیان». 

فجعله النبي صل الله عليه وسلم مسلماً بقوله: "إني مسلم»؛ لأنهم 

() صحیح مسلم ۰۹۸/۲ سنن أبي داود 4۲/۲» مصنف ابن أيي شيبة 
£A1/7 (TT1°۷V)‏ 

() سنن أبي داود ٤٥/۲‏ المستدرك رقم ٠۲۹/۲ )۱۹۷/۲١۴٤(‏ وصححه 


ووافقه الذهبي. 


كتاب السير والجهاد ¥ 


کانوا ينكرون ذلك» ویرون أن من قاله دخل في دين النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


ولذلك فال أصحابنا في المش ر كين الجاحدين للتوحيد إله بقبل متهم 
قول: «لا إله إلا الله يكف عنهم. 

وكذلك إن قالوا: محمد رسول الله». وكذلك إن قال: "إني مسلم؟؛ 
لأن ظاهر هذا القول يقتضي أن يكون مسلماً. 

وقد حکم النبي صلى الله عليه وسلم لقوم بظاهر الإسلام لأجل 
سجودهم فحسب. 

فيما حدّثنا عن أبي داود حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن 
إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي اله عنه قال: بعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس منهم 
با لسجودء فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبيٌ صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فأمر لهم بنصف العَقّلء وقال: إني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين»". 

فحكم عليه الصلاة والسلام لهم بالإسلام لظهور السجود منهم؛ 
لأنهم كانوا أبن ذلك في حال الشرك. 


() شرح السیر ٠١۲/۱‏ . 

() ینظر شرح السير الکبير ۲۲٠٠/١‏ بدائع الصنائع TY‏ 

(۳) سنن بی داود ٤۲/۲‏ جامع الترمذي  .۲‏ ثم ذكره الترمذي من طريق 
a‏ لجرير» وقال: وهذا آصح» مجمع الزوائد ۲١٠/١‏ وقيل: رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات. 


té‏ كتاب السير والجهار 


فإن قبل : لو كان حكّم لهم بالإسلام لأمر لهم بجميع العقل. 
قيل له: لم بُسقط نصف العقل لأجل أنه لم يحكم بحكم الإسلام 
وإتما أسقطه - والله أعلم - لأنه لم يشت عنده أن قثلهم كان في دار الحرب 
أو في دار الإسلام. 
وجائز أن يكون ذلك في موضع يجوز أن يكون من دار الحربء 
ويجوز أن يكون من دار الإسلام» فإ كان في دار الحرب لم يجب شيء 
وإن كان مسلماًء ولأجله قال عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين»ء وإن كان في دار الإسلام: وجب جميع 
العقلء فلما وجب في حال الجميع» ولم يجب في حال أخرئ: أوجب 
النصف. 
وهذا أصل عندنا في اعتبار الأحوالء على حسب ما يقوله أصحابنا 
في مسائلهم. 
فإن قيل: فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر في خبر علي رضي الله عنه 
أن يدعو إلى ثلاثة أشياء: التوحيد» والنبوةء والإقرار بما جاء من عند الله. 
قبل له: كذلك نقول» ندعوهم إلى جميع ذلك إلا أنهم إذا آظهروا 
قبول أحد هذه الأشياءء فالظاهر أنهم قابلون لجميعهاء ما لم ينكروا شيا 
منها مما ذعوا إليه» استدلالاً بسائر الآثار التي ذكرنا. 
[عدم الحكم بإسلام البهود والنصارى لو نطقوا بالشهادتين] 
*# قال محمد بن الحسن”“ رحمه الله : وأما اليهود والنصارى الذين 


() ینظر السیر الکبیر وشرحه .۲۲٠٠/۵‏ 


كتاب السير والجهاد 


بين ظهراني ني المسلمين عندناء فمن قال منهم: «أشهد ألا إله إلا ال 
مدا ولآ : فإنه لا یکون بهذا مسلماً؛ ؛ لأنهم جميعاً يفولون هذ! 
اعاتا في اده لیس من نصراني ولا يهودي نساله إلا قال ذلك فإدا 
فر قولّه: قال: رسول الله إليكم. 

قال: : وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالٰ يقول : لا یکون هذا منهم إسلاماً 
حتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول انه وا ا اده 
من عند الله فإن کان نصرانياً: قال: وأبراً من النصرانيةء وإِن کان يهودياً: 
قال: وأبرأ من اليهوديةء فإذا قال هذا: كان مسلا“ . 


[وجوب قتال جميع الكفار» ومنهم القرامطة والباطنية] 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة» وحديث ابن 
عباس: «قاتلوا من كفر بالله» : قإنه يدل على وجوب تال جميع أصناف 
الكفار وَنلهم» وأن أحداً منهم لا يمر على ما هو عليه من الكفر إلا 
بالجزية ممن يجوز أخذ الجزية منهمء وإلا: فالإسلام أو السيف» كنحو 
من بعطي الإقرار بجملة التوحيد وتصديق النبي عليه الصلاة والسلامء 


(M. 


وينقضه بز د النصوص»› مثل القرامطة المتسمية بالباطنية ٠‏ فإن استحقاق 


(۱) السیر الکبیر وشرحه ٠٠١۲/١‏ بدائع الصنائع .٠٠۳/۷‏ 

(۳) سبق تخریجهء وینظر الفتح الرباني ۰٤٦/۱٤‏ مجمع الزوائد ۲٠۹/٩‏ 

(۴) القرامطة والباطنية » جاء في حاشية ابن عابدین ۲٤۲٤/٤‏ مطلب حكم الذروز 
والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية قال: 

ايُعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنةء فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام 
والصوم والصلاة والحج› ويقولون المسمى به غير المعنى المرادء ويتكلمون في 
جناب نبينا صل الله عليه وسلم كلمات فظيعة» وللعلامة المحقق عبد الرحمن 


{Y 


القتل لا يزول عنهم بزعمهم أنهم مرون بجملة التوحيد والنبوة؛ لاهم 
ينقضون ذلك في الحال بقولهم: إن للشريعة باطنا مرادا غير ما نقلنّه الأمة. 
وكذلك أشباههم من سائر الملحدين. 

ويدل عليه أيضاً: شرْطً النبي عليه الصلاة والسلام في حديث على 
رضي الله عنه الإقرارَ بما جاء به من عند الله تعالٰ» مع ما تقدم من الإفرار 
بالتوحيد» :رميق الروك صنل اف علبة سء الأ هده :الطوافف ر 
الملحدين» غير مقرّين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند انه 
لردّهم الشريعة المنصوص عليهاء وإنما إقرارهم بدءاً بالجملة تلاعاً 
بالدين» وتخوفاً من أن يُحملوا على إظهار ما أسروه من الإلحاد. 

وليس سبيل هؤلاء المنافقين الذين أقرّهم النبي عليه الصلاة والسلام» 
ولم يقتلهم» مع علمه بكفرهم؛ لأنهم كانوا بُظهرون للنبي عليه الصلاة 
والسلام الإسلام» ولا يظهرون له الكفرء وإنما يظهرونه لأصحابهم". 


العمادي فتوى مطولةء وذكر فيها: أنهم ينتحلون عقائد النصيريةء والإسماعيلية الذين 
يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف. 

ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا 
غیرهاء وأنه لا تقبل توبتهم. وینظر فتح القدیر ٠۳۳۲/١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص۲۸۱ ۳۱۳. 

(۱) فتح القدير ۴۳۲/٠‏ حاشية ابن عابدين ٤/٠۲4ء‏ وإن كان الذي يظهر من 
كلام صاحب الفتح أنه لا فرق بين الزنديق والمنافقء إذ لا يطمئن إلى ما يظهره كل 

من التوبة ٠‏ وإخفاء كل منهما اعتقاده» ويشتركان في إبطان الكفرء ويفترقان في أ 
المنافق غير معترف بنبوة نبينا صل الله عليه وسلم» والزنديق قد يکون سلما وقد 
یکون کافراً لا بد يشترط فيه الاعتراف بالتبوةء كما أشار صاحب الحاشية 


کتاب ۱ وا 
ب السير والجهاد ا 


کما ذکر الله تعالی: < وَ إا للدي سواوا اما 4 الآية. 

وهؤلاء مع إظهارهم التوحيد» يظهرون نقضه بقولهم: إن له باطناً غير 
الظاهر المعقول منه. 

والذي عندي من مذهب أبي حنيفة : أن هذه الفرقة - أعنى القرامطة 
المتسمية بالباطنية - لا قبل منهم التوبة بعد أن وقف على اعتقاد الواحد 
منهم» وأنه مباح الدم بذلك؛ لأن أبا حنيفة قد كان قال في الساحر: إنه لا 
يستتاب» واعتل في ذلك بأنه جَمَّع إلى الكفر السعي في الأرض بالفسادء 
وفسادٌ هذه الطائفة في الأرض على الملة والتفوس أعظمٌ من فساد الساحر. 

وإنما لم يتكلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة وغيرهم من الملحدين؛ 
لأنهم لم يكونوا حدثوا في ذلك الزمانء وإنما حدثوا بعدهم" فأردنا أن 
نين حكمهم» لكي إن اتفق في مستقبل الزمان إمامٌ للمسلمين يغضب 
لدين الله تعالىٰء أن يتلاعب به الملحدونء أو يسعَوّا في إطفاء نوره: 
أجرىٰ عليهم حكم الله وإن كان وجود ذلك بعيداً في عصرناء واه تعالیٰ 
ولي دینه» وناصر شریعته. 

* وفي حديث علي رضي الله عنه وغیره: «ولا تقتلوا ولیداء ولا 
طفلاً. ولا امرأة» ولا شیخاً کبیرأ: 

وكذلك قال أصحابناء فأما الشيخ الكبير إذا كان ذا رأي: فإنه يتل » 


.٠١ البقرة:‎ )( 

(۲) ذکر آصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمان المأمون 
(۲۱۸-۱۹۸ه). وانتشرت في زمان المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه). النجوم الزاهرة 
E/E‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۷٠۲٠ ۲۴٣‏ الفرق بین الفرق ص۲۸۹٠‏ 


2 ٤ 
ر‎ 

لما روي أن دريد بن الصمة قتله ابن الدغتة في حرب تين ٠‏ وكان 
شيخاً كبيرأء ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قثلهء لأنه كان ذا رأي 

وقد روئ الحسن عن سمرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «اقتلوا 
شیوخ المشركين» واستحيوا شرّخهم“: فاستعملنا الحديثين جميعا. 
وقلنا: 

إذا كان ذا رأي 

وإذا كان شيخاً فانباً لا رأي له» ولا ينهض لقتال: لم بتر" ؛ 
للأحاديث الأخر التي ذكرناء إذ يكون الشيخ حينعذ بمنزلة الطفل 
والمجنون» إلا أن يقاتل» فيجوز أن يُقتل» على ما روينا في حديث ابن 
عباس رضي الله تعالٰ عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 
النساء والصبيان إلا من عدا بالسيف». 

٭ وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: «ولا 


OT 


َعوْرْن عَيناء ولا عقن شجراً»: فإن هذا عندنا على معنىٰ ما روي عن أبي 


م 


؛ لحديث سمرة» وقصة دريد بن الصمة. 


بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته للأمراء: «أن لا تعقروا شجرة مثمرة 


وږو 


لما كان النبي صل الله عليه وسلم وعَدَهم بأن الله إياها». 


(۱) سبق. 

() سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ۳۹1/۲ وقال عنه: وهذا حديث حسن 
صحيح غريب» سنن أبي داود .٠/۲‏ وقوله: شرخهم: الشرخ: الغلمان الذين لم 
ینبتوا. 

() المبسوط للسرخسي ۱۳۷/۱۰. 


(4) تقدم 


كتاب السير والجهاد » 

[النهي عن السلة :] 

٭ وقوله: «ولا تمتٌلوا بآدمي ولا بهيمة: قد أفادنا النهي عن المثلة 
بالكفار وبهائمهم إذا لم يُمَدروا على إخراجها؛ لأن النهي عن المثلة فد 
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شائعاً مستفيضاً على الإطلاق فى غير 
هذه الأخبار. 

وفائدة ذكره في وصايا الأمراء: آنه قد کان يجوز أن بوهم آن أهل 
الحرب إذا كانت دماؤهم مباحة: أن المثلة بهم مباحة» فأبان انب صل 
الله عليه وسلم أن النهي عن المثلة عام فيهم وفي غيرهم. 

وأفادنا النهي عن المثلة بالبهيمة» أنا متى لم نقدر على إخراجها: لا 
يجوز لنا أن نعقرهاء أو نتركهاء أو نبتدئ فنحرقهاء ولكن نذبحهاء ثلا 
یکون مثلة» ثم نحرقها"۔ 

[النهي عن الغلول والغدر :] 

# وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علقمة بن مرثد: «ولا لوا 
ولا تغدرروا»: فإن الخلول هو الخيانة في المغنمء وهو اسم مخصوص 
بذلك» ليس يكاد يُسمئ به الخيانة في غير الغنيمة ٠‏ قال تعالئ: وما 


(۱) مصنف عبد الرزاق رقم ۷ ۹/١‏ السنن الكبرى ۸9/۹ السير 
الكبير وشرحه .٤٠١/١‏ 

(۲) المبسوط للسرخسي ۰ حاشیة ابن عابدین ٠٤۰/٤‏ 

(۳) ینظر المغرب ص٤٤۳.‏ 


5 كتاب السير والجهار 


0 


وأما الغدر: فإنه وإن كان محظوراً من طريق العقل قبل السمع. فإن 
النبي عليه الصلاة والسلام زاده توكيداء لثلا يُظن جوازه في آهل الحرب. 

٭ وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: «إذا لقيت عدول 
من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال: أحدها: إعطاء الجريةه 
فإنه يدل على جواز أخذ الجزية من سائر مشركي العجمء لعموم اللفظء 
وقد بيا ذلك فما تقدم. 

[التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام] 

قال عليه الصلاة والسلام: «فإن أجابوك إلى الإسلام فاقَل مته 
وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلِمْهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين» 
يجري عليهم حکم الله الذي يجري علي المؤمنين» ولا يکون لهم في 
الفيء والغنيمة نصيب» إلا أن يجاهدوا: 

فإن سقوط حقهم من الفيء بنرك الهجرة يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن ذلك كان في وقت ما كانت الهجرة إلى المدينة فرضاً 
وكذا كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى . 

والثاني: أن يكون المراد الانضمام إلى جيوش المسلمينء والدخول 
في جملتهم» ليكونوا يدا واحدة على أعدائهم» ويتناصروا باجتماعهم 


(۱) آل عمران: ۱١۱‏ 


كتاب السير والجهاد 


علیٰ مخالفیه م۰ کما قال الله تعالی: ‏ وَاَلْمْوْمونَ وا 


آلمُومَت بصم أَريَا 

بق تاروت المعروف وهود عَنِ الشگر 4 فإذا لم ينضموا معهم 

في أمصارهم» وانقطعت نصرتهم عنهمء فلم يستحقوا شیا من فينهم. 
وکانوا بمنزلة سائر العوام الذين لا نصرة فيهم: فلا يستحقون شيا ص 
الفيء والخنيمة. 

ويحتمل أن يكون ذلك خطاباً لمن أسلم من أهل الحرب قبل أن تصير 
داره دار الإسلام» وتكون باقية على حكم الحرب» فلا تجري حينئذ عليه 
أحكامنا مادام هناك» كما قال صلی الله عليه وسلم في خبر آخر: 

«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. 

قالوا: یا رسول الله ِم؟ 

قال: لا تراءى ناراهماءء ويكون ذلك أصلاً في أن أحكامنا لا 
تجري على كل مَّن أسلم ن أهل الحرب قبل أن يخرج إليناء وأنه يكون 


(۱) ينظر المبسوط .1/٠١‏ 

.۷١ التوبة:‎ )۲( 

.آي داود ٠٠۵/۴۳‏ (ط دعاس)» مجمع الزوائد ٠۲٠٠/١‏ وفي معالم 
الشن ۴/۴ 

والمراد بقوله: لا تراءی ناراهما: فيه وجوه: 

۱- لا يستوي حکماهما. 

-٣‏ عدم مساكنة الكفار في بلادهم حیث فرق ابته بين داري الإسلام والكفرء 
فلا يرى المسلم نارهم إذا أوقدوهاء 

2 لا يتسم المسلم بسمة المشرك؛ ولا یتشبه به في هيه وشکله بتصرف. 


۳ كتاب السير والجهار 


باقیاً عل حكم الحرب حتیٰ لا يكون لدمه قيمة على من قتله" ٠‏ 

[محاصرة أهل الحصن وطلبهم النزول على حكم الن] 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: «وإذا حاصرت أهل 
صن فأرادوك أن تنزلهم على حکم الله : فلا تُنزلهم علیٰ حکم الله فإنکم 
لا تدرون ما یحکم الله فیهم» ولکن أنزلوهم على حکمکم» ثم اقضوا 
فيهم بعد ما شئتم؟: فإن ذلك يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنهم إذا غابوا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم» 
جوزوا أن کون الحكم الأول قد ُسخ› وحدث حکم آخر خلاف ما 
علموه» فقال: «لا تُنزلوهم عل حکم الله»» وهم لا بدرون في ذلك 
الوقت ما حكم الله تعالىٰ فيهم» أهو الأولء أو حكم حادث غير الأول؟ 
فلا دموا على إتزالهم على حكم الله إلا على بصيرة منكم» ويقين بحكم 
الله تعالی. 

ومن أجل ذلك قال أبو يوسف: إنه جائز لنا أن نتزلهم على حكم الله 
تعالٰ؛ لأن حكم الله تعالى قد استقر في الكفارء ولا يجوز ورود النسخ 
عليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تزلوا على حكم الله تعال» 
حکم الإمام فيهم بحكمه فيمن غلبوا عَنوة: إن شاء قتلهم وإن شاء 
استرقهم» وإن شاء من عليهم » وأقرّهم على أرضهم. 

والوجه الثاني: أنه لما كان في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام إباحة 
الاجتهاد في إدراك أحكام الله تعالٰء وکان جائزاً أن يكون حكم الله تعالٰ 


() السير الكبير ١ء‏ بدائع الصنائع ٠٠١/۷‏ . 
() ینظر کشف الأسرار للبخاري .۱٠۰/۴‏ 


كتاب السير والجهاد 4 


فيهم من طريق الاجتهاد» وهم لا يعلمون ذلك من دیننا کان في ناله 
على حكمه ضرب من التغرير" لهم» مما لو علموه حفيقةء عسي أن لإ 
ينزلوا عليه» ومن أجل ذلك قال محمد بن الحسن: لا ينبغي لنا أن نتزلى 
الآن على حکم الله تعالٰ. 

ووج آخر: وهو أنه لو کان حکم الله فیهم عند نزولهم عليه موکولً 
إلى رأينا واختيارناء إما بالقتل أو بالسبي أو الم - كما فال أبو يوسف - 
كان ذلك بمنزلة نزولهم على حكمناء وهم لم يرضوا بالتزول على 
حكمناء فلذلك لم يجز أن تنزلهم على حكم الله الآن» إذ كان ذلك بمنزلة 
النزول على حكمناء وهم لم يرضوا بذلك من" . 

# وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن أرادوا منكم أن تعطوهم ذمة 
الله» فلا تعطوهم ذمة الله» ولكن أعطوهم ذِمَمَكم وذْمَم آبائكم؛: فؤن 
وجهة تعظيم حرمة ذمة الله» وهو وإن كان لا يجوز أن يخفر ذمة نقسه. 
فإن ذمة الله أعظم على ما بيه في الخبر بقوله: «فلأن تخفروا ذممكم أيسر 
من أن تخفروا عهد اله»ء ألا ترى أن اليمين با هي الموجية للكفارةء 
دون اليمين بغيره» تعظيما لحرمة عهد الله . 

[النهي عن قتل الأجير ما لم يكن من آهل الحرب] 

وأما قوله في حديث رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب: «ولا تقتلوا 


(۱ في نسخ المخطوط جميعها: التعزيره» ولكن يرجح أنها: التغرير؟٠‏ 
وعبارة البدائع ۷ تشير إلى ذلك وأن الإنزال على حكم اه تعالى من الإماه 
قضاء بالمجهول. 

() ينظر بدائع الصنائع ٠٠۷/۷‏ 


الس 
كتا ب السير والجهار 


ذرية ولا عَسيفاًه: فإن العسيف: الأجير» والمعنى فيه: إذا لم يكن من أهل 
حربتاء وإنما هو أجير من غيرهم استأجروه لبعض الأعمال: فلا بقتل, 
فأما إن كان من أهل الحرب: فإنه يقل ٬‏ ولا فرق بين أن يكون أجيراً أ 
غيره بعد أن يكون من أهل القتال. 

٭ وفي حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي اله 
عنهماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا تقتلوا الولدانء ولا 
أصحاب الصوامع؛: فهو حجة لما قال محمد في أن أصحاب الصوايع 
الذين لا بخالطون الناس لا يلون" 

وقد ذكر آبو جعفر رحمه الله مسائل قد مر الكلامٌ فيها في عرض ما 
تقدم من المسائل» فكرهت إعادتها حوف الإطالة. 

مسألة : [السَلّب واستحقاق] 

قال : (ومن قتل من المسلمين قتيلاً من العدو: لم يكن له 
سلب وكان سلبه كسائر الغنيمة» إلا أن یکون الإمام قد قال قبل 
ذلك بعد ما حضر لقتال العدو: من قَتَّل قتيلاً فله سلَبّه: فإنه يستحق 


() ینظر شرح السیر الکبیر .٠٤٠١/٤‏ 

() ينظر شرح السير الكبيرء .٤٠/١‏ 

(۳) ینظر مختصر الطحاوي ص ۲۸۳. 

() السلب اصطلاحاً: هو ما يأخذه أحد القرَيْن في الحرب من رنه مما يكون 
عليه ومعه» من سلاح وثباب ودابة وغيرهاء ينظر النهاية لابن الأثیر ۳۸۷/۲؛ 
المغرب ص*۲۳» بدائع الصنائع ۷/١٠٠ء‏ وسيذكر الجصاص تعريفه بعد هذه 
المسألة. 


كتاب السير والجهاد 1 
° 

القاتل سلب المقتول)“ 

قال أحمد : قال الله تعالیٰ: * وَاعَموا نَا عنم بن یر با بر 
I ear‏ 

ويقتضي ظاهر ذلك معنيين : 

أحدهما: أن ما حصل غنيمة: كان لسائر الجند بعد | 2 

والآخر: وجوب الخمس في سائر الغنائم» والسلّب غنيمةى ولا 
یختص به بعضهم دون بعض؛ لأن الله تعالى جعله لجميعهم بقوله: 
نم4 لئ وجب فيه الخمس: دل علیٰ آن أربعة أخماسه للجند؛ 
لأن ذلك حكم الخنائم". 

فإن قال قائل: هذا فيما غنمته الجماعةء وأما ما مه الواحد متهم: 
فلم يدخل في الآية. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن لفظ الآية يتضمن ما غنمه الجماعةء وما 
انفرد به الواحد من الجماعة» كقوله عر وجل: ولا فتلوا أنشسكم 4 : 
تضمن النهي لكل أحد أن يقتل نفسه» وللجماعة أن يقتل بعضّهم بعضا. 

واا : لم يختلفوا أن ما غنمه الواحد إذا لم يقتل صاحبَه فهو 


() السير الکبير ٥۹٤/۲‏ بدائع الصنائع ٠٠٠١/۷‏ المبسوط ٤۷/٠١‏ 
() الأنفال: .٤١‏ 

(۳) المبسوط 4۸/۱۰» فتح القدیر ٠۲٠٠/۰‏ 

() النساء: ۲۹. 


o‏ كتاب السير والجهار 


والجماعة فيه سواءء وذلك بالآيةء لأنها تقتضيه فثبت أن المراد: الواح 
والجماعة إذا غنموا. 

ثم له إیاء» لا بُخرجه من آن یکون سلبه غنيمة» فوجب أن بکون 
للجماعة بدلالة ظاهر الآية. 

# ويدل على ذلك من جهة السنة: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: 
حدثنا الحسن بن المثنى قال: حدثنا عفان بن مسلم حدثنا يوسف بن 
يعقوب الماجشون حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف» ذكر قصة قل أبي جهل يوم بدرء 
وأن معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح قتلاهء ثم انصرفا إل 
رسول الله عليه الصلاة والسلامء فأخبراهء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أيكما قَتله؟ فقال كل واحد منهما: آنا قتلنه» فقال: هل مسحتما 
سیفیکما؟ فالا: لاء فنظر في سیفیهماء فقال: کلاکما قتّله» وقضیٰ بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح”. 

فلو كان القاتل مستحقاً للسلب بقتله دون غيره من الناس» لاستحقا 
جميعاً للسلب» لقوله عليه الصلاة والسلام لهما: «كلاكما قتله»» ثم قضي 
مع ذلك بسلبه لأحدهماء فدل ذلك على أنه لا يستحق بالقتل؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يجعل ما استحقه أحدهما من نصيبه من 
السلب لصاحبه إلا باستئذانه ورضاه". 


() صحيح البخاري ۰۱۸۸/١‏ صحيح مسلم .11/۱١‏ 
() شرح السير الكبير ٥۹4/١‏ المبسوط ٤۷/٠١‏ عيون الأثر لابن سيد 
الناس .۳٠١/۱‏ 


كتاب السير والجهاد 


or 

٭ ویدل عليه آیضا: ما حدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود قال : 
دنا جحد بن ابل جذنا الوليد: بن ملم فال: خدثى وان ب 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة". فرافقنى 
مددي من أهل اليمن» وذكر الحديث إلى أن قال: 

«فقتل المددي الروميء وحاز فرسه وسلاحه» فلما فتح اله عر وجل 
للمسلمين» بعث إليه خالد بن الوليد» فأخذ منه السلب. 

قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله صل انه 
عليه وسلم قضیٰ بالسلب للقاتل؟ قال: بلٰ» ولکني استکثرته 

قلت: لتردلّه عليه» أو لأعرفًكها" عند رسول اله عليه الصلاة 
والسلام» فأب أن يرد عليه. 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقصَصلت 
عليه قصة المددي» وما فعل خالد. 

فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم: يا خالد! ما حَمَلَك علیٰ ما 


تی 


قال: یا رسول الله استکثرته. 


(۱) غزوة مؤتة: كانت في السنة الثامنة من الهجرة في جمادئ الأول؛ ومؤتة 
قرية من أرض البلقاء من الشام. سيرة اين هشام (مع الررض الف ٠⁄4‏ 

(۲) أي أعوانه وأنصاره الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. النهاية لابن 
الأثیر ۲ .۳٠۸/‏ 

(۳) في (ر.ح): «لأعرفنكما؟. 


E 
كتاب اسر والجهار‎ of 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا خالد» رد عليه ما أخذت م. 

قال عوف: فقلت له: دونك یا خالد ألم أف لك؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: وما ذاك ؟ 

قال: فغخضب رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: يا خالد! لا ترز 
عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي» لكم صفوة أمرهم وعليهم كدر" 

فهذا الحديث يدل على أن القاتل لم تق الب وآن أمره باه 
كان بإعطائه عل جهة الاستحباب» لأنه لو كان مستَحقاً له» لما قال عله 
الصلاة والسلام لخالد: «لا ترد عليه. 

٭ ویدل عليه أيضاً: ما رویٰ حماد بن زيد" عن بديل بن ميسرة عن 
عبد الله بن شقيتق عن رجل من بلقين» قال: اقلت: يا رسول الله : هل أحد 
أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لاء حتى السهم يأخذه أحدكم من 
جنبه» فليس بأحق به من أخیه»". 


(۱) بو داود ۰٦٥/۲‏ صحیح مسلم باختصار 1٤/١١‏ وقد أورد الإمام 
الجصاص الحديث بالمعنىٰ» فصححته وعدلته كما في سنن أبي داودء لنصه آنه عن 
طریقه. 

(۲) في النسخ المخطوطة للكتاب: حماد بن سلمة» وفي سنن البيهقي» حماد 
بن زيد» وأراه الصواب»ء ان ي برع بن سل ن اه بدیل» عل القكنع 
من ابن زید. تنظر ترجمة حماد بن زید تهذیب الکمال ۲۳۹/۷ 

(۴) السنن الكبرئ للبيهقي بمعناه ۰1۲/۹ وکذا ذکره ابن کثیر عند قوله تعالیٰ 


رمو 


اموا ن 


ّم .... الأنفال: ۰٤١‏ تفسیر ابن کثیر ۴۲۳/۲. 


كتاب السير والجهاد 
E‏ 


وذلك عموم في سائر المغانم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
فرق بین آن یکون قال وغبر قاتل. 
Hk‏ يدل عليه اأ 
وي يضاً: حديث مكحول عن آبي سلام عن أيي امانة 
الباهلي عن عبادة بن الصامت في قصة بدر" لما اختصم الذين قاتلوا. 
والذین حرسوا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فادعاه كلا الفريقين 


لنفسهء فآنزل الله تعالى: يلوك ا قال فقسمه رسول اله 


صلی اله عليه وسلم بینهم على راق 
وذكر هذه القصة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال فيها: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليردً قوي المؤمنين على ضعيفهم»"". 
وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
# ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا أحمد بن خالد الحروري شيخ ثقة من 


)١(‏ في (ر» حا): في قصة زيدا. 

.١ الأنفال:‎ )۲( 

(۴) المستدرك للحاكم )۱١/۲١٠١(‏ ۲ء وصححه وأقره الذهبي» السنن 
الکبریٰ .0٥۷/۹‏ 

وقوله عن فواق: أي قسمها في قدر فواق نافة؛ وهو ما بين الحلبتين» وقيل: راد 
التفضيل في القسمة» كأنه جعل بعضهم أفوق من بعض. النهاية لابن الأئير .٤۷۹/۳‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة رقم (۳۳۲۸۲) /. مند أحمد (۲۲۲۵۹) 
١ء‏ وفي القول المسدد» لابن حجر (مع الفتح الرباني للبنا) ۸/٠٤‏ حديث 
عبادة» قال: قال الترمذي: هذا حديث صحيح. . اه. قال ابن حجر: وآورده الهيثمي ٠‏ 
وقال: رجال أحمد ثقات» ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك» وصححه وأقره 
الذهبي» سنن أبي داود بمعناه عن عمرو ۷۳/۲ 


0 


أهل الريٌ قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا محمد بن 
المبارك وهشام بن عمار قالا: حدثنا عمرو بن واقد عن موسىٰ بن يسار 
عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال: نزلنا داب“ وعلينا أبو عبيدة بن 
الجراح» فبلغ حييب بن مسلمة أن ابن صاحب قبرس“ 
آذربيجان» ومعه زَبَرْجد وياقوت ولؤلؤ وديباج» فخرج في جند حت 
قتله في الدرب» وجاء بما كان معه إلى أبي عبيدة فأراد أن يخمّسهء فقال 


یرید طریق 


حبيب: يا أبا عبيدة» لا تحرمني رزقاً رزقنیه اله تعالیٰ» فان رسول اق 
صلئ الله عليه وسلم جعل السَلّب للقاتل. 

فقال معاذ بن جبل: مهلا يا حبيب» إني سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه. 

وعموم هذا الخبر ينفي أن يكون السلب للقاتل إلا بطيبة نفس الإمام 
فدل على أنه لا يستحقه بالقتل إلا بتقدمه من الإمام بذلك قبل القتلء أو 


(۱) دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزارء بينها وبين حلب أربعة فراسخ. 
معجم البلدان .4۱١/۲‏ 

() قبرس: جزیرة (۹۲۵۲کم۲ ¬ 0,٠١‏ نسمة) في البحر المتوسط عاصمتها 
نيقوسياء معظم سكانها يونانيون» وبها أقلية تركية مهمة» الموسوعة العربية الميسرة 
۲ اھے. 

(۳) أذربیجان: في الإقليم الخامس» ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم 
والجبل والطرم» وهو إقليم راسع» ومن مشهور مدائنها: تبريز» وهي أذربيجان 
الإيرانية. معجم البلدان .۱۲۸/١‏ الموسوعة العربية .٠١١/١‏ 

)٤(‏ مجمع الزوائد ۳۳۳/١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط؛ 
وفیه عمرو بن واقد» وهو متروك. 


كتاب السير والجهاد 
أن يجعله له من الخمس. 
[أدلة المخالفين القائلين بأن السلب للقاتل ‏ ومناقشنها] 
# فان احتج من جعل السلب للقاتل في سائر الأحوال بيا رو أب 


قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 
عليه ب : فله سلېه» 


وذلك بعد انقضاء الحرب. 

وبما روئ نس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حنيْن: من قتل 
کافراً: فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ا 

وبما روىٰ عوف بن مالك الأشجعي وخالد ب بن الوليد : «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم بُخْمّس السلب». 

ورو سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَن قتل 
قتیلاً فله سلبه». 


ov 


يوم حنین: «مّن قتل قتیلاً له 


(۱) صحيح البخاري ۰۱۹۰/٦‏ صحیبح مسلم .٥۷/۱۲‏ 

(۲) سنن أبي داود ٦/۲‏ قال أبو داود: هذا حديث حسن» مصنف ابن أبي 
شيبة رقم 4۷۸/٦ )۳۳٠۸۲(‏ الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد .۸٠/٠١‏ وفي القول 
المسدد (مع الفتح الرباني): أخرجه أبو داود وسكت عنه» وكذا المنذريء ورجاله 


رجال الصحيح. 

() تقدم» وأنه ثابت في صحیح مسلم. 

() السنن الکبریٰ ۳۰۹/٦‏ سنن ابن ماجه رقم ۱٤۳/۲ ۰۲۸٦۵‏ ولفظه: *من 
قتل قتيلاً فله السلب». وفي هامشه: قال البوصيري في الزوائد: ... فيه ابن سمرة 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن القطان: حاله مجهول» وباقي رجال الإستاد 


O۸ 
وروىٰ شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي ان‎ 
عنهما. قال: انتدب رجل من المشركين يوم بدرء فقال النبي عليه الصلا‎ 
والسلام للزبير: يا زبير بارزه» فقتله الزبير» قله“ النبي عليه الصلان‎ 

والسلام مسلب 

وروئ أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: «نفلني 

رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل» کان قتله»". 
وقد روينا قبل ذلك أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو قتلاه» ومعناه: 
تھا افشتاه .تح صاز ميفوسا من سيائهء .وأدركة عبد االله بن مسعود ونه 
رمق» فأجهز عليه“ وكذا رُوي في المغازي. 
# قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينافي ما قلناه» وذلك لأن 


ثقات» قال محقق السنن محمد الأعظمي: إسناده حسن. 

(1) التفل اصطلاحاً: ما ينفله الغازي: أي يعطاه زائداً على سهمهء أو كما قال 
الكاساني في البدائعم :١١١/۷‏ عبارة عما خصه الإمام ليعض الغزاةء تحريضاً لهم 
على القتال. وينظر أنيس الفقهاء: ص ٤١٠٠ء .٠۸۳‏ 

(۲) شرح معاني الآثار ۲۲۱/۳ مصنف ابن أبي شیبة رقم ۴۳۳۰۹۲ ٤۷۹/٩‏ 
ولیس فیه: آنه يوم بدر» مصنف عبد الرزاق ۲۳٤/١ »)۹٤۷۰(‏ وفيه: أنه رجل من 
بني قريظةء السنن الكبرئ» وفيه 
مرسلاًه وقال: روي موصولاً عن ابن عباس ۰۳۰۸/۹ 

(۳) سنن آبي داود ٦٦/۲‏ مجمع الزوائد .٠٠٠/١‏ قال الهيشمي: رواه 
الطبراني» وفيه: إسماعيل بن أبي إسحاف آبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيف. وقال 
أحمد: یکتب حدیثه» مصنف ابن آبي شیبة ٤۷۹/7‏ 


() تقدم» وانظر تاريخ الطبري .۳٣/۲‏ 


أً: أنه يهودي من بني قريظةء وذكر الحديث 


كتاب السير والجهاد ۹ 


ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الال :ن العب لايخل ف اد 
وجهین : 

إما أن يكون باستحقاق» لتقدم القول من النبي عليه الصلاة والسلام 
عند حضور القتال بأن من قت قتبلاً فله سل وكذلك نقول في أمير 
الجيش إذا قال: من قتل قتبلاً فله سلبه: استحق القاتل السلب» وكان 
أخ ص به من سائر الناس. 

أو أن يكون لم يتقدم من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قول عند 
حضور uz‏ فرأی الي عليه الصلاة والسلام أن يعطيّه إياه من 
الخمس» تحريضاً منه لهم على القتال» وتضرية"“ على العدو. 

فإن قيل: لو كان أعطاه من الخمس لين في الخبر. 

قيل له: ولو كان أعطاهم من جملة الغنيمة ليّن» فإذا لم يكن تقل 
بيان أحد الوجهين بأولى من نقل الآخر: سقط الاحتجاج به» وعلِم ان 
النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطئ المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين"» 
ولم يُذكر في شيء من الأخبار أنه أعطاهم ولکنه لما کان 
معلوماً أنه لم يكن يعطيهم من غئيمة الجيش› !إ ذ لو كان كذلك 
لاستأذنهم» کا استاذنم في إطلاق سباياهم» عَلِمنا أنه أعطاهم من 
الخمس الذي كان له صَرفه في الوجوه التي يراهاء مما هو أردٌ على 


)١۱(‏ عمدة القاري ٥‏ .م المبسوط ٤۹/٠١‏ فتح القدير ۹/٥‏ السیر 
الکبیر ٥۹٤/۲‏ 

() التضرية: من آضراه بالشيء: أي أغراه به. ينظر مختار الصحاح (ضري). 

() في (د): «غناتم خیېر»» وهو خطاء ينظر تاربخ الطبري ٠۱۷٥/۲‏ 


35 
النعن راح ل 
فإن قيل: هلا جعلت قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلا. زز 
سلبه»: عاماً في سائر الأحوال والأزمان. 

قيل له: لأا مت أمكننا استعمال حكم الأخبار التي قدمناها فى أز 
السلب غير مستحق للقاتل بالقتل دون تقدمة الإمامء جمعنا بينها وبين هز 
الأخبارء فقلنا: إن هذا قول مقصور الحكم على الحال التي خرج عليه 
الخطاب. 

كما روىٰ حبيب بن مسلمة الفهري عن النبي عليه الصلاة والسلام أن 
«كان ينمل الثلث بعد الخمس»”. 

وكان ذلك حکماً مقصوراً عند الجميع على الحالء دون أن يكون 
عاماً في ساثر الأزمان بغير تقدمة من الإمام قبل القتال. 

وكما قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: من ألقى سلاحه: فهر 
آمن٠‏ ومن دخل المسجد: فهو آمن» ومن أغلق بابه: فهو آمن»". 


(۱) السیر الکبیر وشرحه ٤۹۷ »0۹٤/۲‏ عيون الأثر ٠٠٠/۲‏ مصنف عبد 
الرزاق (۱٤۹۳-٤٤4۳)ء ۱۹۱/١‏ بدائع الصنائع ٠٠١/۷‏ 

(۳) ستن بي داود ۰۷۲/۲ المستدرك )٠١/۲١۹۹(‏ ۲/١٠٠ء‏ الفتح الرباني 
)0۹4( ۸0/14« وفي القول المسدد: صححه ابن الجارود وابن حبان والحاکم وأقره 
الذهبي. 
0( صحيح مسلم ۳/۱۲٠۱ء‏ مجمع الزوائد ١/۱1۹ء‏ إلا أنه في أغلب 
الروايات لم يذكر مَّن ألقى سلاحه مع تقديم وتأخير. 


كتاب السير والجهاد 1 


وكان :كما محص وا بالحال التي خرج الكلام عليها 
الأحوال. 


دون سات 


كما حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن علي الذهلى ق! 
حدثنا موس بن إسماعيل قال: حدثنا غالب بن حجرة قال: حدلتني أم 
عبد الله» وهي بنت الملقام بن التلب عن أبيها عن أبيه أن النبي صلى الت 
عليه وسلم قال: «من آتی بول" : فله سلبه»". 


ومعلوم أن من أي بمو لا يستحق سلبه إذا لم ترط ذلك له آمير 
الجيش. 

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرق في قوله: «مّن قتل 
قتيلاً: فله سلبه: بين حال الإقبال والإدبار» وقد وافقنا مخالفنا على أنه 
إذا قتله في حال الإدبار: لم يستحق سلبه» فعلمنا أنه كلام مقصور الحكم 
على حال قول الإمام للجند في وقت القتال دون غيرها. 

فإن قيل: ما رويتم من الأخبار التي استدللتم بها على أن السلب لا 
يُستحق بالقتل» إنما هي في قصص في يوم بدر» قبل حٽين» وقوله: «مَّن 
ّل قتیلاً: فله سلبه»: کان في یوم حُتین» فکان ناسخاً له. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن قصة المددي مع خالد بن الوليد رضي اله 


(۱) ضبطت هذه اللفظة في نسخة قونية هكذا: (مول): وضعت ضمة فوق 
الميم» وفتحة فوق الواو» والشدة فوق اللام مع كسرتين من تحت» ولعل المعنىز 
المتولي عن الزحف» وانه أعلم. 

() السنن الكبر کنز العمال )۱۱۳۱١(‏ ٤/۲۲۱ء‏ وقد جاء النص 


فیهما: «بمولی». 


1 ج اسر والجهار 
عنه كانت بعد حنين» ولم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام مستحق 
للسلب بالقتل. 

وأيضاً: فمتي أمكننا الجمع بين هذه الأخبار من غير نسخ لبعضه 
ببعض» لم يجز لنا إيجاب النسخ مع إمكان الجمع» وجهة الجمع بينه 
صحيح من الوجه الذي ذكرناء فلا يجوز حَّلها على النسخ. 

فإن قيل: لا يصح لكم الاحتجاج بقصة بدر» وتّركه إعطاء السلب 
للقاتل» لأن داود بن ابي هند قد رویٰ عن عکرمة عن ابن عباس رضي اه 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: «مَّن قتل""' كذاء فله 
كذا» فذهب شبّان الرجال» وجلست الشيوخ تحت الرايات» ثم طلب 
الشبان نَقلّهم» وأبى عليهم الشيوخ» فأنزل الله سبحانه وتعالى: يون 
عن آلأنقالل 4 فقَسّم فقسّم بینهم بالسوا". 

ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهم ما وعدهم 


من التَقَل بقوله: من قل ذا : فله كذا»» ولم يدل ذلك علیٰ أن الإمام إذا 
قال: : من قل قتيلاً: قله سلبه» ١ل‏ اال 9 معن اقبي فكذلك لا 


يدل على أن السلب في الأصل غير مستحق للقاتل. 
قيل له: هذا الحديث فاسد المعنى من وجهين: 


() في (د): «من فعل»٠‏ وكذلك في المطبوع من آسباب التزول للواحدي 
ص١٠۲ء‏ لكن في بقية النسخ كما أثبت» وقد تقدم الحديث. 
() الأنفال: .١‏ 


() سبق من غیر طریق ابن عباس. 


<r]‏ ` ف ت 
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آحدهما: آنه قد رو آبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صل الله عليه وسلم «أن الغنائم لم تكن قد أجلت حين حارب التي 
عليه الصلاة والسلام ببدرء وإنما أحِلّت بعد القتال». 

وکذا روئ أبو هريرة رضي الله تعالیٰ عنه 

والثني: أن البي عليه الصلاة والسلام لو كان وعدهم شيثاء لم يكن 
يجوز منه إلا الوفاءء ولا يجوز عليه خلّف الوعدء فثبت بذلك فساد 
حديث عكرمة هذا 


٭ ومن الدليل على صحة قولنا من طريق النظر: : اتفاق الجميع على أن 
سلب القتيل الذي لا يعرف قاتله في حكم سائر الغنيمة» ولو کان القاتل 
مستجقاً لساب بقتلهء لوجب أن يكون بمنزلة اللقطةء وأن عرف فإن لم 
یعرف صاحبه: لم يقسم» وتصدق به» كما يتصدق باللقطةء فلما اتفق 


(۱) الأموال لأبي عبید» رقم (۳٦۷ء‏ ۰۷1۸ ۷1۹)ء ص٤۳۸ ۳۸٢‏ تفسیر 
ابن کثیر ۲۹٦/۲‏ شرح السير الكبير للسرخسي 0۹۸/۲. 

والمشهور أن قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من فتل قتیلاً: فله سلبه» : 
إنما كان يوم حنين» وأما قوله ذلك يوم بدرء وأحد» فأكثر ما يوجد من رواية من لا 
بحتج به» وقد روئ أرباب المغازي والسير أن سعد بن أبي وقاص قتل يوم بدر سعيد 
بن العاص وأخذ سيقهء فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه» حتى تزلت صورة 
الأنفالء وأن الزبير بن العوام بارز يومئذ رجلا فنفله رسول الله سلبه» وأن ابن مسعود 
نفله رسول الله صلی اله عليه وسلم يومتذ سلب آي جهل؛ وأما ابن الكلبي - أحد 
رجال السند - فمضعف عندهم» وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصروصة 
بمزید تضعیف. ینظر عیون الأثر لابن سید الناس ٠۳۱۸/۱‏ 


6 1 جر وهر 
الجميع على أنه يكون غنيمة» دل على أن القاتل لم يستحقه بالقتل''. 

فإن قيل: فيلزمك هذا في سلب القتيل الموجود بعد قول الإمام: من 
قتل قتيلاً فله سلبه: إذا لم يُعْرّف قاتلهء أن يُجعل سلبه بمنزلة اللقطة فإنى 
قد ملکه بقلل إیا. 

قيل له: لسنا نعرف الرواية عن أصحابنا في هذه المسألة بعينهاء وقر 
يحتمل أن يقال: إنه بمنزلة اللقطة» تُعرّف» وإذا احتمل أن ذلك قولهم» 
سقط سؤالك. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الرّدء والمقاتل سواء في 
استحقاق سائر المغنم» فوجب أن یکون القاتل وغیره سواء في 
استحقاق سائر السلب» لأن المعنئ في ذلك: أن القاتل والغانم كل واحد 
منهما إنما نال ما نال بظَهّر الآخر ومعونته» ومن أجله استوئ الجيش مع 
السرية فيما غنمته؛ لأنها غنمت بظهر الجيش وبمعونتهم» فكذلك القاتل 
لما كان قثله بمعونة الآخرين وقوتهم» وجب أن يساووه في استحقاق 
سلب قتیله. 

فصل : [تعريف السلب] 

قال بو جعفر : (وسلّبه : دابته التي هو راکبهاء وما کان معه من سلاح 


.٤۷/٠١ المبسوط‎ )( 

() شرح السير الكبير .۱٠١١/٤‏ شرح معاني الآثار ۲۲۷/۳ الهداية وتتح 
القدیر .٠١۱/۰‏ 

(۴) الردء: بالكسر: العون والناصر. النهاية لابن الأثیر .۲٠۳/۲‏ 

() الهداية ۲۲٠/۵‏ بدائع الصنائع .٠١١/۷‏ 


I o ng 


كتاب السير والجهاد 0 


مما هو حامله» وين كسوة مما هو لايسهاء ولا يكون ما سوئ ذلك 
سلباً). 

قال آحمد : السلّب: ما یسلیه مما هو مستعمله وف يده فأما ما کان 
في يد غيره من بهيمة أو خيمة أو عبد آو نحو ذلك: فليس بسلب٠‏ كما أن 
ما في بیته» وفي رحله: لیس بسلب. 

ويدل على أن فرسه من سلبه: ما روي في قصة المذدي. وقد ذكرناها 
قبل» أنه حاز فرسه وسلاحه» ولم ينكر عليه خالد إلا من جهة أنه 
استكثره» لا من جهة أن الفرس ليس بسلبه. 

قال أحمد: ومن الناس من يخمًس السلب» ثم يجعل الباقي 
للقاتل وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سلب 
مرزبان"" الزارة؛ لأنه استکثره» وإِذا ثبت آنه مخموس» صح آنه کسانر 
الخنائم» فالواجب آن یکون حکمّه حکمها. 

مسالة : [استحقاق الإمام السلب أبضاً] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الإمام هذا القول» كان هو فيه كساثر 
الناس» فن َل قتيلاً: فله سلبه). 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) ینظر السیر الکبیر ٠٠۴/۲‏ 

(۳) والمرزبان - مرازبة الفرس -: وهو الفارس الشجاع المقدم على القومء دون 
الملك» وهو معرب. النهاية .۴٠۸/ ٤‏ 

٠۲۳۳/۵ مصنف عبد الرزاق‎ ۰٤۷۸/٩ مصنف ابن أبي شیبة‎ )٤( 


RE‏ . و 


4 اهار 

لأن: «من»: ينتظم سائر العقلاء» وهو أحدهم ٠‏ 

فإن قيل: ينبغي أن يكون القائل خارجاً منه» کما لو قال رجل: إن 
دخل داري هذه رجل فعبدي حر: کان هو خارجا من اليمين؛ لانه هو 
المخاطب بذلك. 

قیل له: لم يخرج من اليمين من أجل آنه مخاطب» دون أن يكون 
أضاف الدار إلى نفسه بالكناية ؛ لأنه لو قال: إن دخل هذه الدار أحدء ول 
يضفها إلى نفسه» كان هو أيضاً داخلاً في اليمين. 

وهذا نظير الإمام إذا قال: «مَن قتل قتيلاًء فله سلبه»؛ لأنه لم يضف 
إل نفسه شيقاً. 

قال : (ولو کان الإمام قال: من نل منكم قتیلاً فله سلبه؟: لم يستحق 
هو سلباً إن قتل قتيلاً). 

لأن قوله: «منكم»: لا يجوز أن يدخل هو فيه؛ لأن هذه الكاف» كناية 
عن غيره» ولا يصح أن يكون كناية عن نفسه؛ لأن الكناية عن نفسه لا 
تکون بالکاف» فصار کقوله: إن قتل غيري رجلا فله سلبه٤:‏ فلا يدخل 
هو فيه" . 

ا [استحقاق القاتل أسلاب جميع من قتلهم] 

قال أبو جعفر : (إذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبهء فقتل رجلٌ 
قتلىٰ: استحق أسلابهم جميعاً). 


() أصول البزدوي مع كشف الأسرار .A-0/¥‏ 
() بنظر السير الكبير .11۳/١‏ 


cra 
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وذلك لما روئ أنس أن أبا طلحة قَتّل يوم حنين عشرین رجلا وأخذ 
© فا . 


أسلابهم 
ولأن المعنى في قوله: من قتل قتيلاً فله سلبه»: أ ذلك مت ل 
بالقتل على أي وجه وقع من غير شرط عدد بعینه". 


وهو قول الله تعالی: 9 ومن هتل مما حًا هرر ََبٍَ 


َة َة 4 » فلو قتل رجلین : لزمته کفارتان؛ لان المعنئ فيه تمظيم حرمة 
الدم» کا المعنى في جعل السالب: التضرية له على القتالء 
والتحريض له على قتل العدو. 

قإن قيل: قوله: «مَن؟: لا يقتضي التكرار؛ لأنه لو قال: «من دخل من 
نسائي الدار» فهي طالق: فدخلت امرأة منهن» فطلقت» ثم دخلتها مرة 
أخرئ: لم تطلق أخرئ. 

قيل له: لعمري إن ر لا يقتضي التكرار» ولم يعلق حكم 
التكرار في قوله: «مَن قتل قتيلا» فله سلبه»: باللفظ» بل بالمعنىء وكذلك 


في قوله تعالٰ: 9 ومن هَل مُومتا حًا ُتَر قةر ممكةٍ 4 ! 


و 


(۱) سنن آبی داود ۰٠٥/۲‏ مصنف ابن أبي شیبة (۴۳۰۸۲) ٤۷۸/٦‏ قال ابن 
ججي: ورال وجال السجيح» القول المسندد 41/18 مع الفح الريائي 

() أشار محمد بن الحسن إلى أن هذا استحسان» وفي القياس لا يستحقه» فقد 
خرج الكلام منه عامأء بتصرف قليل ينظر: السير الكبير /٥11ء‏ حاشية ابن عابدين 
€/10€. 

(۳) النساء: ۹۲. 

() النساء: ۹۲ 


۸ اسب والجهار 


تعلق فيه وجوب الرقبة الثانية بالمعنىء لا باللفظ؛ لأن لمعن لما كان 
هرسا تعلق الحكم به على أي وجه وقع» وأما الطلاق فحكمه مقصور 
على اللفظء ولا يقع بالمعنئ دون الفط . 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن قتل رجلان أو أكثر قتيلاً: فلهم سلبهء إلا أن 
يكون الأغلب عجر المقتول عنهم» وفُوّهم عليه» قإنهم إذا قغلوه كذلك: 
لم يستحقوا سلبه). 

قال أحمد : إذا كان الأغلب أن مثل المقتول لا يقاوم القابلين: فهر 
بمنزلة الأسير يأخذه الجيش أو السرية: فلا يستحقون سلبهء إلا إذا قتلوه". 

مسألة : [تصرفات الإمام فيما يظهر عليه من أرض العدو] 

قال آبو جعفر : (وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض العدو» كان 
فيها بالخيار : إن شاء خمسهاء وقسم أربعة أخماسها بيت الذين افتتحوهاء 
وإن شاء تركها كما ترك عمر أرض السواد» فيكون أهلها يملكونهاء 
ويكونون ذمة للمسلمين» ويُودّون الخراج”” عن رقابهم وعنها) ٠"‏ 


(۱) ینظر کشف الأسرار ٥۰٦/۲‏ شرح السير الكبير .11١/۲‏ 

() شرح السير الکبیر »۷٠۷/۲‏ وينظر المختصر ص٤۲۸»‏ وما نقله محققه عن 
شرح الطحاوي للإسبيجابي» ففيه زيادة إيضاح. 

۳( الخراج لغة: الكراء والغلةء وهو ما يخرج من غلة الأرض» ثم سمي ما 
يأخذه السلطان خراجاًء أي من وظيفة الأرض. أنيس الفقهاء ص 1۸١‏ فتح القدير 
على الهداية .۲۷۸/١‏ 

() هذا إذا لم يسلمواء وكان فتح هذه الأرض عَنوةء آما إذا أسلموا: نهم 


كتاب السير والجهاد 


قال أحمد : قال الله تعالیٰ: واعلَموا تنَا أتَمَاعَيِنْتُم من 
e‏ الآية فاقتضى ظاهر الآية معنيين: 

أحدهما: أن الخانمين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة. 

والثاني: أن الخمس مصروف في الوجوه المذكورة فيهاء فلو أنا حلي 
وظاهرها: أجريناها على حسب مقتضاها وموجبهاء إلا آنه لما ثبت بالآثار 
المتواترة التي لا ينساغ الشك فيها بنقل أهل السير والمغازي. ویدلاتل 
الكتاب والسنةء أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بالسيف"". 
ومن على أهلهاء وأقرّهم على أملاكهم فیها. 

وصح عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح عَظّم حصون خیبر 
بالف وقسم بعضهاء ولم يقسم بعضاً ف 

وأقرّ عمرٌ بن الخطاب أهل سواد العراق“ على أملاكهم بموافقة جل 
الصحابة: صار ما ثبت من ذلك مجموعاً إل حكم الآية الواردة في حكم 
الغنائم فقلنا: إن الإمام خير بين أن يخمَّسهاء ويقسم أربعة أخماسها بين 


أحرار» وأرضهم ورقيقهم لهم» وتكون أرضهم آرض عشر. شرح السير الكبر 
۳ ۲۱۷۹/۵ الأموال لأبي عبيد ص 1۹ء الهداية ۲۱۱/۵ 

.٤١ الأنفال:‎ )( 

() كما سيأتي في کلام المؤلف مفصلاً. 

(۳) الأموال لأبي عبيد ص ۷۰. 

)٤(‏ سواد العراق: : رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون في عهد عر 
بن الخطاب» سمي بذلك لسواده بالزروع؛ وهو متاخم لجزيرة العرب. . معجم البلدان 
.VY/F‏ 


0 كتاب السير والجهار 
سے 


الغانمين على ما في الآبة 

وإن شاء قر اهلها على أملاكهم عل حسب ما فعله الثبي علي 
الصلاة والسلام في أهل مكة» وعلى حسب ما روي في قصة خيبر أن 
النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعضهاء ولم يقسمه" ۰ وعلیٰ سبيل 
ما فعله عمر رضي الله تعالىٰ عنه بالسواد بحضرة الصحابة رضي ان 
عنهم. 

*٭ وأما ما ذكرناه من فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة علوة 
بالسيف» فعسى أن تفرد لها مسألة نبيّن فيها مخالفة مَّن خالف فيها الأخباز 
المتواترةء والنقل الشائع» ودلائل الكتاب والستة". 

# وأما ما ذكرناه من قسمة النبي عليه الصلاة والسلام بعض خيبرء 
وره قسمة بعضها: فمن جهة ما روئ الحجاج عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنهما قال: «أعطیٰ رسول الله صل الله عليه 
وسلم خيبر بالشطر» ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم»”. 

وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أنً النبي عليه الصلاة 
والسلام عامل أهل خيبر على شطر ما خرج من الزرع». 


() سنن أبي داود .٠٤١/۲‏ الأموال لأبي عبيد ص١۷‏ السنن الكبرئ للبيهقي 
1/۹ ۳ 

(0) كما سيأتي. 

(۳) شرح معاني الآثار ۲٤٦/۳‏ سنن أبي داود ٠۲۳١/۲‏ وفي القول المسدد 
لابن حجر (مع الفتح الرباني :)١٠١/٠١‏ أخرجه ابن ماجه» وسنده جيد. 

(8) شرح معاني الآثار ٠۲٤٦/۳‏ صحيح البخاري ٠١/١‏ سنن أبي داود 


كتاب السير والجهاد 
۷1 


وروی إبراهيم بن طهمان عن آي اللر کن جاو خن الي ب 
الصلاة والسلام نحوه"“. ا 
ثم روئ ابن وهب واين المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عمر قال: «لولا أن يكون الناس بان" یس لهم شي لبا تح ا 
علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صل الله عليه وسلم خیب ر" 
فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قم خير 
ي خیب 
بكمالهاء ولكنه قسم طائفة منها. 


ا ا چ 
وقد بين في حديث اخر مقدار ما قم وما ترك» فرویٰ سفيان عن 


Yro/Y 

(۱) شرح معاني الآئار ۳ مجمع الزوائد ٠۲۳/١‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري: «ببّاناًه: كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين» 


الثانية ثقيلة» وبعد الألف نون. 


قال أبو عبيد: بعد آن آخرجه عن ابن مهدي: قال ابن مهدي: يعني شيا واحداء 
قال الطبري: الببان في المعدم الذي لا شيء له فالمعنئ: لولا أن أنركهم فقراء 
معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر. 

وأما (بيانا): أي شيئاً واحدأء وأما: (يباباً): أرض يباب: أي خراب. قال 
الجوهري يقال: خراب يباب وليس بإتباع... اليباب عند العرب: الذي ليس فيه أحد. 
ينظر فتح الباري ۷ النهاية لابن الأثير (الباء مع الباءء ببان)» لسان العرب (ب 
ي» يبب)ء نیل الأوطار ٠١۲/۸‏ 

(۳) شرح معاني الآثار ۴۳/٠٤۲.ء‏ صحيح البخاري ۷ ٬‏ سنن أي داود 
۲ الأموال لأبي عبيد ص١۷‏ 


VY 


يحي بن سعيد عن بشير" بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال. «قے 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خیبر نصفین: نصفا لنوائبه وحاجته» ونصن 
بين المسلمين» فَسَمّها بينهم على ثمانية عشر سهماه". 
فينبغى آن يكون الذي دفعه إلى اليهود مزارعة ومعاملةء هو النصف 
الذي وقفه ولم يقسمهء علي ما روي في حديث ابن عباس وابن عمر 
وجابر" رضي الله عنهم: ئم تول عمر قسلمه بين المسلمين في خلافته 
لما أجلئٰ اليهود عن خيب“ . 
ولو لم يكن الإمام مخيّراً بين القسمة وتركهاء لما ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام قسمتهاء ولم يكن يقفها على نوائبه» فدل ذلك على خيار 
الإمام فيما يغلب عليه من الأرضين على الوجه الذي ذكرنا. 
فإن قيل: قد روئ محمد بن إسحاق عن ابن لمحمد بن مسلمة عمن 
أدركه من أهله: «أن التبي عليه الصلاة والسلام حاز حصون خيبر وأموالها 
إلا حصتَيّن: الوطيح» والسلالمء فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام 


(۱) في (ح»ر): بشر۔ 

() سنن أبي داود .۱٤۲/۲‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۲۹۷۲)ء ۰٤17/٦‏ وفي 
القول المسدد (مع الفتح الرباني )١٠١/٠١‏ قال ابن حجر: سكت عنه أبو داود 
والمنذري» وسنده جید. 

(۳) الأحاديث المذكورة آنفاً. 

)٤(‏ الأموال لأبي عبيد )۱٤۲(‏ ص۷1 

)٥(‏ شرح معاني الآثار ۳ معالم السنن للخطابي ۳ الأموال لأي 
عبید ۲۷۱/۳ الهداية مع شروحها .۲۱۱/١‏ 


كتاب السير والجهاد 
vr‏ 


أن يسيَرهم» ويحقن دماء‌هم» ففعلء فلما سمم بها آهل دك ر 
ذلك. فسألوه مثل ذلك. ع چ 

لم ا أهل خیبر سالوا الي عليه الصلاة والسلام أن يعاملهم عل 
ال فصالحهم على أنا إذا شنا أن نخرجکم أخرجناک فصالحهم 
أهل فدك على مثل ذلك فکانت أموال خیبر فیئاً بین ال نه وکات 
ق ا ن اف 0 
فدک لرسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأنهم لم يوجفوا علبها 
بخیل ولا ركاب . 

فقد يجوز أن يكون ما لم يقسمه النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر 
هو هذان الحصنان» لأنه عليه الصلاة والسلام صالحهم على الجلاء ولم 
يوجف المسلمون عليه» فكانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام» يفعل 
فيهما ما يشاء. كالنضير وقد" . 

قيل له: هذا غلط؛ لأنهم أَجلّوا عنها بعدما أقام التبي عليه الصلاة 
والسلام عليهم لقتالهم وحاصرهم» وما كان هذا سبيله فهو للغانمين» إذا 
أراد الإمام قسمته كسائر ما أوجفوا عليه» وقهروا أهله بالسيف. 

ألا ترىٰ آنه فرق في هذا الحديث بين حكم مال قَدَك» وبين حكم ما 
أجْلوا عنه» وحصون خيبر كانت فيا بين المسلمين» وكانت فك 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ لأنهم لم يَجُلِبوا عليها بخيل ولا ركاب 


(۱) فدك: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان؛ وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
.YTA/E‏ 

() السيرة النبوية لابن هشام ۲ سنن أبي داود ۱٤٩-۱٤۱/۲‏ 

(۳) سنن آبي داود ۱۲۸/۲ . 


Vt‏ كتاب السير والجهار 

وأما النضير فكان سبيلها سبيل دك أُعَْطوا بأيديهم» وسلموها إل 
النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهض لقتالهم. 

ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم شيا من أرض خير 
بين الغانمين» وأن تكون رواية مَّن روئ أنه عليه الصلاة والسلام قسم 
خیبر عل معنیین: 

قسمة الثمرة التي فارق اليهود عليها"ء كما قيل في قصة خيبر. 

ئم قسم رسول الله صل الله عليه وسلم خمس الكتيبةء وهي حصن 
هناك بين قرابته ونسائه» وبين رجال ونساء من المسلمين. ومعلوم أنه 
لم يقسم الرقبةء وإنما قسم الشمرة. 

ويدل عليه: قول ابن عمر في قسمة عمر خيبر: إنه خير أزواج النبي 
عليه الصلاة والسلام» فمنهن من اختارت الأرضين» ومنهن مَن اختارت 
الأوساق التي كن يأخذتها. 

فهذا يدل على أن رواية من روئ أن النبي عليه الصلاة والسلام قم 
خيبر» إنما المعنى فيه قسمة الغلة. 

ويدل عليه أيضاً: «أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن 


() أي آنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. 

() السيرة النبوية لابن هشام ۴٠۳/۲‏ . 

(۳) كما في حدیث نافع عن ابن عمر «وكان التمر يقسم على السهمان من نصف 
خیبر؟. سنن آي داود .۱٤۱/۲‏ 

() السيرة النبرية لابن هشام» ذکر مقاسم خیبر .۳٤۹/۲‏ 


كتاب السير والجهاد 


رواحة رضي الله عنه خاری ٩0"‏ 

فدل على أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتولى قسمة ما يوز 
منهم بين المسلمين» ولو كان قد قسم الأرضين» لطالب كل واحد لنفسه 
بالخرص. 

فان قیل: روی محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال «خرجت 
أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدهاء فلما قدمناها 
الناء فعري علي تحت اليل وأنا نام على فراشيء ففلوعت 
يداي من مرفقيٌ» فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي» فأنياني فقالا: 
من فعل بك هذا؟ فقلت: لا أدري. 


فأصلحا من يدي» ثم قلرموا بي علیٰ عمر» فقال: هذا عمل بهودء ثم 
خطب» فقال: يا أيها الناس إن رسول اه عليه الصلاة والسلام عامل يهود 
خیبر على آنا إن شنا أخرجناهم» ثم إنهم عدوا على عبد اللهء ففعلوا به ما 
قد بلغکم» فمن کان له مال بخیبر» فلیلحق به» فاني مخرج يهود 
فأخرجھم» 


() الخرص : يقال: خرص النخلة والكرمة» يخرصها خرصاً: إذا حزر ما عليها 
من الرطب تمرآ» ومن العنب زبيباً فهر من الخرص: الظن» لأن الحرر إنمأ هو نقدير 
بظن. النهاية لابن الأثیر ۲۲/۲. 

(۲) سنن آبي داود »۲۳٣/۲‏ شرح معاني الآثار ١/١٠١ء‏ مصنف اين أبي شية 
۷“ الهداية على البداية للغماري ۲۸۹/۱٩‏ 

(۳) أخرجه أحمد «الفتح الرباني بترتيب مسند أحمده ۸1/۲١‏ وفي القول 
المسدد: أخرجه البخاري بمعناه عن مالك عن نافع عن ابن عمر اه وقد جاء في 
نص المخطوطة عدة أخطاء أصلحتها من مسند أحمد. 


e‏ ف ا 


۷1 كاب السير اجه 


فدلً ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قسم ر 
الأرضين بينهم. 

قیل له: ليس فيما ذكرت دليل على ما وصفت؛ إذ ليس يمتنع أن 
يكون المراد ما سمي له من الأوساق» دون وة الأرضينء وکما سس 
لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أوساقا'» ثم خَيَرهنٌ عمرٌ بين أن 
يأخذتهاء أو يقسم لهن من الأرضين بقسطها". 

ويحتمل أن يكون سم لكل واحدة موضع رقبة بعينه» تأخذ عنه 
الأوساق» وأضاف ذلك إلى نفسهء لما ثبت له من الحق في ثمرته. 

# ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم رقاب 
الأرضينء وأنه أقرً البهود على أملاكهم التي كانت لهم فيها قديماً: 
أن ِلك الأرضين لو حصل للغانمينء لم يجز آن يعطاها هؤلاء إلا 
على جهة المزارعةء أو الإجارة» وهما عقدان لا يصحان بالاتفاق إلا 
على مدة معلومةء ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام لهم مدة 
معلومة. 

ويدل عليه أيضاً: قوله لهم: «إنا متي شئنا أخرجناكم؛ء ولو كانت 
أملاكهم قد زالت من أيديهم إلى الغانمينء لما احتاج إلى هذا الشرط؛ 
لأن المؤاجر لا يحتاج إلى ذلك. 


() وقدر ذلك كما في سنن أبي داود .١١/۲‏ «أطعم كل امرأة من أزواجه من 
الخمس مائة وسق تمرأًء وعشرين وسقاً من شعير؛ 

() انظر سنن أبي داود .۱٤١/۲‏ صحيح البخاري بشرحه عمدة القاري باب 
المزارعة بالشطر ونحوه .٠١۷/١١‏ 


كتاب السير والجهاد 


VY 

ریدل علبه: ان ابي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من الغانمين الذي 
کان لھ سط عن رة جر خيبر العرء ولا نصف العشرء ولو كانت الأرضون 
ملکاً لھم وكانت في يد البهود على وجه الإجارة أو المزارعة» لما خلا من 
إيجاب عشر» أو نصف عشر؛ لأن أرض ض المسلم لا تخلو من ذلك. 

وأي الوجهين ثبت مما وصفنا: مِن ترك النبي عليه الصلاة والسلام 
قسمة جميع خيبر» أو قسمة بعضهاء فدلالته قائمة على صحة ما وصفناء 

من أن غلبة الجيش على الأرض لا توجب تقل ملكها ES‏ 
الإمام تملكيهم إياهاء وأن له إسقاط حقهم عن رقبتهاء كما وقف النبي 
عليه الصلاة والسلام بعض أرض خيبر على نوائبه: 

منها: الكتيبة للخمسء ولطعام أزواجه» وطعامٍ رجال سعوا في 
الصلح بينه وبين أهل فدك" وهذه نوائب ثب تة عل ما روي في الأخجار. 

ومنها: الوطيح والسلالم» على ما بنا فيما تقدم» جَعَلَها النبي عليه 
الصلاة والسلام محبوسة على وجوه»ء ولم يقسمها بين المقاتلة. 

فإذا جاز أن يوقف بعض الغنيمة» تصرف غلته في مصالح المسلمين» 
ویمنع تملیکه من حضر فحه» دل ذلك على أن المقاتلة لا يستحقون ملك 
الأرضين إلا باختيار الإمام ذلك لهم على الوجه الذي وصفنا 

فإن قيل: يجوز أن يكون الذي حبسه النبي عليه الصلاة والسلام من 
خیبر على نوائبه» وطعام أزواجه» كان من الخمس الذي لا حق للمقاتلة 
فیه. 

(1) متهم محيصة بن مسعود أعطاء رسول الله صل اقه عليه وسلم تلائين وسقاً 
من شعير؛ وثلاثين وسقاً من تمر. السيرة التبوية لابن هشام ٠٤٤۹/۲‏ 


a 
ي‎ ۷۸ 


قیل له: هذا غلط ؛ لأن سهل بن أبي حثمة ذكر أن النبي عليه اليم 
والسلام قسم خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجتهء ونصفا بين المسلمي, 
قسمه بينهم على ثمانبة عشر سهماًء فهذا بُسقط ظن من توهم أن ما وى 
کان من الخمس 
فإن قيل: فقد قسمها عمر رضي الله عنه بين الغانمين من حين أجلى 
عنها اليهودء فدل ذلك على معنيين: 
أحدهما: أنه لم يسقط حى الغانمين من رقابهما. 
والثاني: أنه لو كان أقَرهم عليها على أنها ملكهم على ما كانت عليه 
قبل الفتح» لما جاز له أن يجليهم عنها. 
قيل له: دلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها على النحو 
الذي قدّمنا قائمةً على ما وصفناء وذلك لأن المقاتلة لو كانوا 
مستحقيهاء لما وقف نصفها وقتاً من الزمان لنوائبه وحاجاته» و 
ملك لغيره» لما سلّمها أيضاً إل اليهرد معاملة ومزارعة إلا بإذتهم؛ 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتصرف في أموال المسلمين 
بغير رضاهم» فلما دفعها إليهم من غير استئذان منه لهم» دل على أنه 
قد کان له إقرارهم فيها على آملاکهم» علیٰ حسب ما کانوا مالکبها 
فیما قبل. 
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أخرجهم عنهاء؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم شرط عليهم: «إن لنا أن تخرجكم متي شثناهء فلا 
كان إقراره إياهم على هذا الشرط» كان له أن يخرجهم. 
ولمعن آخر: وهو ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ١‏ 


كتاب السير والجهاد 
۷۹ 


يجتمع دينان في جزيرة العربه" فكان ذلك عذراً 
وكذلك نقول في أهل بلد إذا فتحناهء وا 
إخراجهم عنه لعذر» كما أ 


في إخراجهم. 
قررنا أهله على أملاكهم إن لن 
خرچ عمر رضي الله عنه آهل نجران. لما بلغه 
عنهم كثرة خيلهم وسلاحهم٠‏ وخاف على أهل المدينة متهم" وما جاز 
له إخراجهم من أملاكهم للوجوه التي ذكرناء كان له حينتذ آن يجعلها 
للغانمين؛ ویقسمها بینهم» كما له أن يفعل ذلك بد في حال قهر 
وفتح بلدهم. 

وأما فعل عمر رضي الله تعالىٰ عنه في السواد: فقد قال إسماعيل بن 
جعفر روئ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر 
رضي الله تعالىٰ عنه: «أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين» وأمر بهم أن 
يحخصَوّاء فوجد الرجل يصيبه اثنين وئلاثة من الفلاحينء فشاور في ذلك 
اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم» فقال علي رضي الله عنه وعهم: 
دعهم يكونون مادة للمسلمين؛. 

وفي الأخبار: أن علباً رضي الله عنه قال له: إنك إن قسمتهم بين 
ھؤلاءء لم ضيبا من ابخدهم ياء فترکهم عمر رضي الله عنه» وبعث 
علیهم عشمان بن حنيف» فوضع عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرينء 


ھم“ 


(۱) السنن الکبریٰ ۲٠۸/۹‏ مصنف ابن أبي شيبة (۱۲۹۹۲) ٦/۹۸٤)؛‏ جن 
أبي داود ۰۱٤۷/۲‏ مجمع الزوائد ۳۲۸/١‏ الفتح الرباني ۴ وانظر القول 
الاك م 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة )۳۷۰۱٤(‏ ۷ سنن آبي داود ۰۱۴۸/۲ السنن 
الکبریٰ ۲۰۸/۹ نیل الأوطار ۲۱۹/۸. 


تات اا 
۸۰ كتاب السير والجهار 


ا د 
واثني عشر : 


وهذا فعل مشهور عن عمرء قد ورد به النقل من جهة الاستفاضة. 
بحيث لا يعتري فيه ريب» وكذلك في مقدار الخراج من درهم' قفر“ 
علیٰ کل جريب يصلح للزرع. 

واعترض مخالفونا على احتجاجنا بذلك من وجهین: 

أحدهما: أن عمر لم يقرهم عليها على آنها ملكهم» بل على آنها ملك 
للمسلمين» وجعلها في أيديهم على وجه الإجارة. 

والثاني: أن عمر وإن رأئ ذلك» فقد خالفه فيه غيره من الصحابة”. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة طرفاً منه (۳۲۹۷۲)ء »٤1٦/١‏ السنن الكبرى 
۹ الأموال لأبي عبيد ص٤۷.‏ 

() الدرهم ستة دوانق» وهو سبعة أعشار المشقال» ويساوي بالجرام: ۲,۹۷۵ 
ينظر: الخراج والنظم المالية ص۳٤.‏ 

(۳) القفيز: ثمانية مكاكيك» والقفيز المقدر في الخراج يعادل: ۳١‏ صاعاً من 
القمح» آي ما یزن ۲٦,۱۱۲‏ کغ» أو ما سعته ٠٠١۳‏ ,٣۳لترا.‏ ينظر: لسان العرب 
(ز»ق)ء هامش الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة» تحقيق د 
محمد الخاروف» ص۷۲. 

(4) الجريب مكيال قدره أربعة أقفزة» إذاً مقدار الجریب ۴۳,۰٣۳۸۲‏ = 
۲ لرا بالجرام ٤4=۲١,١١١×١‏ ,٤٠٠كجم.‏ المصباح المنير (جر)ء 
هامش الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص۷۲. 

() مصنف ابن أي شيبة» a‏ 

() الآمرال ص۸۸ 

(۷) كبلال وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم» ثم وافقوهء بنظر الأموال 


كتاب السير والجهاد 


A۱ 


وإذا وقع الخلاف لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم إلا بدلالة من غيره 

[آدلة من قال بأن السواد في العراق كان موقوقً] 

واستدل من قال إنها موقوفة على ملك المسلمين : بما رویٰ فیس بن 
مسلم عن طارق ابن شهاب قال: «أسلمت امرأة من أهل نهر الملك. 
طقال ر: إن اختارت أرضها؛ وأدّت ما على أرضهاء فخلوا بینها وبين 
أرضهاء وإلا فخلوا ب بين المسلمين وبين أرضهمه". 

وبما روئ المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم هقان" على 
عهد علي رضي الله عنه» فقال له علي: أما أنتء فلا جزية عليك» وأما 
ارك ف ؛ 
1 وبما روئ جماعة من السلف من كراهة شراء أرض الخراج» وادَعَوا 
أن كراهتهم لذلك كانت من جهة أن أهلها غير مالكين لهاء وأنها موقوفة 
على ملك من فتحها". 


ص۷۲. 

(۱) نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسيئ» يقال: إنه يشئمل على 
ثلاثمائة وستين قرية على عدد أيام السنة. معجم البلدان ۳۲٣/١‏ 

() الخراج ليحي بن آدم رقم (۱) ص۹4ء. رانظر الأموال لأيي عبيدء 
ص۰۹۱ مصنف ابن ایي شیبة رقم (۳۲۹۴۳) ۰٤1۳/٦‏ شرح السیر ۲۱۳۸/۰ 

(۳) الدهقان: بكسر الدال: رئيس القرية. النهاية لابن الأثير ٠٤١/۲‏ 

٠ الأموال لأبي عبید (٤۱۲)ء ص٩٠ الخراج ليحي بن آدم (۱۸۹) صر ا1‎ )٤( 
)۳۲۹۴۲( مصنف ابن آبي شيبة رقم (۳۲۹6۱)» وکذا عن عمر وعلي» رقم‎ 


7 
STFV/E (TV41 TV40 FeVAE) آي فة برف‎ 


() مصنف ابن 


3 كتاب السير والجهر 
ا 


قالوا: والأجرة تسم خراجاً" ومنه قول النبي صل القه علي 
وسلم: «الخراج بالضمان»» يعني الغلةء «وأن النبي عليه الصا 
والسلام لما حَجّمه أبو طيبةء سأل أهله أن يضعوا من خراجه»“ 

٭ قال أحمد: وأما قولهم إن السواد في أيدي أهله على وبي 
الإجارة» وأنها باقية على ملك المسلمين موقوفة عليهم: فإنه قول بين 
الاستحالةء ظاهرُ الفسادء ومع ذلك فدلالته قائمة على صحة قولنا وإن 
سلمنا لهم دعواهم هذه» وسين ذلك بعد إيضاحنا لفساد دعواهم هذه 
فنقول: 

[أولاً : إبطال القول بأن السواد كان إجارة] 

إن الإجارة لها شرائط لا تصح إلا بها باتفاق من الفقهاء وأنها مت 
عدمت شرائطها: لم تصح» منها: 

آنها تحتاج إلى مدة معلومة فيما تتعلق به الإجارة بالوقت ٠‏ ومعلوم 
آنه لم يكن في توظيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة لا معلومةء ولا 
مجهولة. 


الأموال لأبي عبيد» ص۹۹. 

() الأموال لأبي عبید ص ۳٩ء .٠٠۲-۱١۱‏ 

() سنن يي داود ۰۲۵٤/۲‏ سنن ابن ماجه (۲۲۱۲) ٦۳/۲‏ سنن النسائي 
Yot/Y‏ 

() الفتح الرباني رقم (۳۹۷) ۱۲٤/۱١‏ قال في مجمع الزوائد :۹۷/٤‏ رواء 
الطبراني في الأوسط» ورجاله ثقات. 

.۳٤۷/۲ تحفة الفقهاء‎ )٤( 


كتاب السير والجهاد 


Ar 
وأيضا: الإجارة لا تنعقد إلا برضا المتعاقدين. وعمر رضي الله‎ 

عنه 

فإنما بعث عثمان بن حنيف وحذيفةء فوضعا على أراضيهم شینا 


وعلى رؤوسهم شیئاًء ولم يناظروهم» ولم یعاقدوهم علیهاء فکیف 
کون ذلك اجان 8 

وأيضاً: : فإجارة المولى على عبده لا تصح» ولا يثبت له عليه دينء قإن 
كانت الأرضون مبقاة على حكم الفيء وكذلك الرقاب» ينبغي أن يكونوا 
ع فلا يصح حینئذ بیعهم ؛ لأن مالك الأرضين هو مالك الرقاب. 

وأيضاً: وضع الجزية على على رؤوسهم» فدل على أنهم أحرار؛ لان 
العبد لا جزية عليه. 

وآيضاً: فإن سبيل ما يؤخذ من الأرضين سبيل الجزية المأخوذة من 
الرقاب» ومعلوم آن من آسلم منهم: سقطت عنه الجزيةء ولو كان بمنزلة 
الأجرةء وكان هو باقيا على حكم الفيء: لم يسقط ذلك عنه يإسلامه؛ ك 
الإسلام لا بُسقط الأجرة» ولا يزيل الرقء فكذلك ما يؤخذ من الأرضين› 
ليس على وجه الأجرة. 

وأيضاً: فلا حلاف في بطلان إجارة النخل والشجرء فدل على أنها لم 
تكن إجارة. 

وأيضاً: لو كانت إجارة» لوجب أن تكون أجرتها للغانمينء ولم 
يختلف الناس أن عمر رضي الله عنه لم يصرف خراج السواد إل الغانمين 
خاصة دون غيرهم من المسلمينء بل كان حكمه حكم سائر القيء الذي 


() بدائع الصنائع ۱۷۹۹/٤‏ 


ا 
A٤‏ كتاب السير والجهار 


وأيضاً: لو كان المأاخوذ من أهل السواد على جهة الأجرةء لما اختلق 
الرجال والنساءء ولا الصخار ولا الكبار فيما يؤخذ من جزية الرأس 
لأنهم لا يختلفون في أجرة ما ينتفعون به» فلمًا لم يجب على الناء 
والصغار جزية الرؤوس» علمنا أنها ليست بمنزلة الأجرة. 
وأيضاً: فإذا وضح ما احتج به عمر على مَّن خالفه من الصحابةء فر 
إجماعهم على ذلك» أنه حرج إليهم يوماً بعد طول المنازعةء فقال فبما 
روئ هشام بن سعد عن زید ب بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: 
«قد قرت الآیات من کتاب الله تعالیٰ عز وجل» واستخنیت بهن» قال 
انه تعالی: ٭ ما اء عل رَسولهء من آهل لی  ...‏ الآیةء وال ما لھولاء 
وحدھم ثم قال تعالی: وزی جاو من بحيو ...4 الآیة ثم فرا 
قوله تعالى: إِلعَقراء مجر ...4 الآيةء فواله ما لهزلاء وحدهم» 
ولئن بقيت إل قابل لألحقنٌ آخر الناس بأولهم» ولأجعللّهم 
اباو ادا 
قال أسلم: فجاءه ابن له» وهو يقسم» يقال له: عبد الرحمن» قال: 
اكسني خاتماًء قال: إلحق بأمك تسقيك شربة من سويق» وما أعطاه 
شیا“ 


يې 


.۷ الحشر:؛‎ )١( 
٠١ الحشر:‎ )( 
۸ الحشر:‎ )۴( 
٠٠١۱/٦ الجزء الأول من الحديث» سبق ذكره» وانظر السنن الکبریٰ‎ )( 


كتاب السير والجهاد 


۸ 

فعمر رضي الله عنه تلا عليهم الآيت واحتج بها عليهم استغتاء بي 
وبدلالتها عن موافقتهم إياه» وأخبر أن الجميع متساوون في هذا الحق 

من باشر الحرب والفتح » ومن جاء من بعدهم ممن لم يياشر ذلك فکيف 
يچو ز أن وخم عليه أنه قصد إلى وقفها على الغانمين» » وإجارتها عليهم. 
وهو يقول لهم: إني إنما فعلت ذلك ليشارككم من بعدكم فيهاء فهذ 
یوضح بطلاب دعری من ذکرنا قوله. 

وعلىٰ أن القوم لم ينازعره في الإجارة لو تركهاء وإنما نازعوه في 
قسمتهاء وإزالة ملك أهلهاء فاتفق معه جل الصحابة رضي اته تعالیٰ 
عنهم» مثل علي رضي الله عنه» وعثمان» دعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنهم» والأكابر ذوي الفقه والعقول والعلم منهم ا ثبت باتفاقهم 
على ذلك مع ما أورد من الآثار صحة ما قلنا. 

[ثانباً : إبطال القول بأن السواد موقوف] 

وأما ما احتجوا به من أمر الدهقان الذي أسلم على عهد عمرء والذي 
أسلم على عهد علي فقالا له: «إن تركت أرضك فهي لناء": فإن معناه 


عندنا: أن لنا أن نزرعهاء ونؤدي خراجهاء ونؤاجرهاء وكذلك نقول في 
0 


الذي يعجز عن زراعة أرض الخراج 


مصتف ابن أبي شيبة (۷۷۹۲۳)ء و(۸۹۲۳) »411/٦‏ شرح معاني الآئار ٠۲۴۷/۳‏ 
الأموال لأبي عبيد ص٥۷‏ الخراج لأبي يوسف ص۲۴٠‏ حاشية رد المحتار ٠۷۷/4‏ 
() الخراج لأبي يوسف» ص٣۳٠‏ 
(۲) ابن بي شیبة بمعناه رقم ۰٤1۴/١ ۲٤۹۲۳‏ 


() الخراج لأبي يوسف ص11 


۸1 ب السير و 

ویدل علیه: ما رویٰ هشام قال: حدئنا شيبان عن الزبير بن عدي «آن 
هقانا أسلم على عهد علي رضي الله عله فقال له علي: إن أقمت في 
أرضك رفعنا الجزية عن رأسك. وأخذناها من أرضك. وإن تحولت 
عنهاء فنحن أحق بها" 

يعني آنا أحق بزراعتها أو إجارتها. 

# وعلىٰ أنه لو ثبت أن عمر إنما جعل الأرضين في أيديهم موقوفة 
عل المسلمين» لا على أنها ملك لهمء لكانت دلالة فعله على صحة ما 
ذكرنا قائمة» وذلك لأن الغانمين في هذه الحال ممنوعون من ملكهاء 
والتصرف فيها حسب تصرف المالكين في أموالهم» وإذا صح ذلكء 
وجاز للإمام فعلهء عَلِمنا أن صحة ملك الغانمين في الأرضين موقوفة عل 
اختيار الإمام» فكان للإمام حينئذ تبقيتها على ملك أهلهاء إذ لا ملك 
لأهلها الذين أقرّهم الإمام فيهاء ولا حن لهم يومئذ في كونها موقوفة دون 
أن تكون ملكاً لأهلها الذين أقرهم الإمام فيه" 

ضا فا کت آذ الفاقین ,شرم سول یا پردرتد من رع 
هذه الأرضين» علمنا أنه ليس للغانمين مزية على غيرهم فيما يتعلق بحكم 
الأرضينء وإذا كان كذلك» فمعلوم أن حق الجميع إنما هو في الخراج 
الموظف عليهم» وأنهم لا يستحقون في حال من الأحوال تمليك رقة 
الأرضينء وقسمتها بينهم. 


() مصنف ابن بي شببة ٤1۳/١ )۳۲۹٤۱(‏ الخراج لبحيىٰ بن آدم بمعناه» 
رقم ۱۸٩‏ ص1۱ السنن الکبریٰ ۲/۹٤۱ء‏ وقد سبق. 
() ینظر فتح القدیر ۲۸۲/۵ الأموال لأبي عبید ص ۰۸۹ ٠١١‏ . 
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AV 
بلقا لم يستحق الملمون ملك رقة الارضين. فلا حي لهم في آن‎ 
کر و ر ا لي لما" کان الحو ق الذي يستحقه‎ 
المسلمون قائماء سواء کانت ملکا لأھلھاء و كانت موفوفةء فقت أن‎ 

الذي فعل عمر في أرض السواد كان على جهة تبقية ملك أهلها عليها. 
فان قيل: : فاتدة كونها موقوفة دون آن تكون مملوكةء > لفائدة وقوف 
الأرضين من جهة مُلاكها. 

قيل له: إنما صح أن تكون رَو الملاك موقوفة على وجوه القرّبء 
فيمنع ذلك من انتقال الأملاك فيهاء من قبل أن وجوب تلك الحقوق كانت 
من جهة الملاكء وانتقال الملك إلى غيره يمنع نفاد شرطه» وما أوجبه من 
الحق فيهاء وحق الخراج لم يتعلق پإيجاب آدمي» فيكون حكمه مقصوراً 
على ملكه» دون ملك غيره» فلا يمنع انتقال الملك فيه من بقاء الحقء 
كالزكاة والعشر وسائر الحقوق التي تجب لله تعالى في الأموالء فلا يمنع 

انتقال الملك. 
[ثالثاً : إبطال قول المخالفين بآن كراهة شراء السواد دليل الملكية] 
وأما كراهة من كره شراء أرض السواد من السلف: فلم يكن ذلك 
لأنهم يرونها ملكاً لأهلهاء لكن لأن الخراج قد يوضع موضع الجزيةء 
فكرهوا أن يُدخل المسلم نفسه فيما يلزمه فيما له حكم الفيء. 

وأما مَن زعم منهم أن فِنّل عمر رضي الله عنه في ذلك لا تقوم به 

حجةء لمخالفة بعض الصحابة إياه فيه» وذكر في ذلك ما روي عن بلال 


( في (ر.ح): إذ 


ا 
x‏ كتاب السبر والجهار 


ونفر من الصحابة رضي الله تعالٰ عنهم» أنهم سألوه قسمة السواد أن 
عمر رضي الله عنه كان أعطى بُجيلة ربع السواد ثلاث سنين. ثم قال عمر 
لجریر بن عبد الله رضي الله عنهم: لولا آني قاسم مسؤول» لکنت عل ي 
ق لك فأرئ أن ترده على المسلمين» ففعل» فأجازه عمر بشمانين 
دینارا". 

«وأن امرأة من بُجيلة قالت لعمر: إني لا أرضى حتى تملا كفي ذهباً, 
وتحملني على جَمَل ذلول» وتعطيني قطيفة حمراء» قفعل) ٠‏ قالوا: فدلٌ 
ذلك على وجهين: 

أحدهما: وجود الخلاف من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عليه فيما فعله. 

والثاني: أنه فعل ذلك برضا مَّن له فيها الحق من الغانمين. 

وبما روي «أن عمرو بن العاص لما فتح مصر» استشار مَّن كان معه 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قسمة أرضهاء كما قسم غنائمهم» 
وکما قسم رسول الله صلی الله عله وسلم خیبر بین من شهدها. 

فقال الزبير: ما ذاك إليك» ولا إلى عمرء هي أرض أوجقنا عليها 
بخیلناء وحوینا ما فیها. 

فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه» فكتب عمر: إني إن قسمتها بينكم» لم 


() الأموال لأبي عبيد بمعناه رقم ۱٤۷‏ ص۷۳. 

() شرح معاني الآثار .۲٤۹/۳‏ الأموال لأبي عبيد )٠١١(‏ ص ۷۸. 

(۳) شرح معاني الآثار ۴م الأموال لأبي عبيد )٠١١(‏ ص۷۸ الخراج 
لأبي يوسف صض۳۲. 


كتاب السير والجهاد 


یکن خد خاد ة فاو قفو ھا نیوا ان من بھی بے ا د 
آخر عصابة من يغزو من المؤمنين»'. 


فهذا زبیر قد خالف عمر رضي الله عنهما في جوا 


جواز قسمة الأرن 


وبما رویٰ حبيب بن أي ثابت عن لعلبة بن يزيد الحمانى 
e‏ الله عنه «لولا آن یضرب بعضکم وجوه بعض. اي نواد 

[الجواب عما تقدم من الآثار التي أوردها المخالفون] 

فإنا نقول في ذلك: إن بلالاً ومن خالف من الصحابة في فة 
السوادء قإنهم قد وافقوه بعد ذلك على رأيه حين احتج عليهم بدلالة 
الآيات التي تلاها عليهم» ولم يثبت عن أحد منهم آنه نازعه فيها بعد 
ذلك فحصل منهم إجماع بعد الاختلاف» فارتفع الاختلاف المتقدم”. 

وكذلك الزبیر قد کان خالفه بدءاًء ثم لم یظهر منه خلاف بعد ما 
عرف صحة رأي عمر رضي اله تعالى عنه» وجهة وجه المصلحة فيه" . 

وأيضاً: فلو كان خلافهم إياه باقياً على الجهة التي ذكرتء لم يكن فيه 
دلالة على موضع الخلاف بيننا وبينهم؛ لأنا نقول إنه تجوز القسمة. 
ويجوز تبقية أهلها على أملاكهم فيهاء إلا أن ذلك موقوف على اجتهاد 
الإمام» وما يرى من المصلحة فيه» فجائز أن يكون خلافهم إياه كان في 


(۱) شرح معاني الآثار ٠٠٠/۳‏ فتح القدير ۷4/0. 

(۲) الأموال لأبي عبید (۸۰۲) ص۳١۱ء‏ الخراج ليحي بن آدم )۱٠۹(‏ صا :٤‏ 
(۳) فتح القدیر ۲۱۷/۵ الخراج لأبي یوسف ص٠۳٠‏ 

.۲٠۰/۳ شرح معاني الآثار‎ )٤( 


كتاب السب ١اا‏ 


0 و 
جهة المصلحة: أهي القسمة أو التبقية على ملك أهلها؟ 

فرأى هؤلاء أن المصلحة في القسمة» ورأى هؤلاء أن المصلحة في 
تبقيتها على ملك أهلهاء فلا يكون في هذا الخلاف دلالة على أنه لي 
یکونوا یرون ما فعله عمر رضي الله عنه صواباً» بل جائز أن یکون ذلك مر 
رآیهم ج جميعاًء وأنهم خالفوه في جهة المصلحة في الحال. 

وأيضاً: لو ثبت إقامتهم على الخلاف على الوجه الذي ادعاء 
المخالف» لم يمتنع أن يقال: إن خلاف من خالفه من الصحابة في ذلك لإ 
يكون خلافاً» بل يكون شذوذاء لاتفاق الأئمة الراشدين عليه» وهم عبر 
وعثمان وعلي» وكبراء الصحابة معهمء وقد قال النبي صلى اله علي 
وسلم: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضرا عليه 
بالنواجذ»""» فلا يكون غيرهم إذا اتفقوا خلافاً عليهم. 

* وأما ما روي عن ثعلبة بن يزيد الحماني أن علياً رضي الله عنه قال 
«لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف لقسمت السواد بينكم": 
فإنه قول لا يصح عن علي من جهة السند» وكيف يصح ذلك عن علي 
وهو أول مَّن أشار على عمر بأن لا يقسم السواد بينهمء وأن يقر أهلها 
عليهاء ليؤدوا الخراج ”. 


وعلىئ أن قسمته لو كانت عنده واجبةء لَمَّا ترك الحق عنده خشية أن 


() تقدم تخریجه. 

() تقدم. 

() الخراج لأبي یوسف ص٥۲‏ الخراج لیحییٰ بن آدم» رقم (۳۰) ص۰۲۳ 
الأموال لأبي عبيد» رقم ٠١١‏ ص٤۷‏ وقد سبق. 


كتاب السير والجهاد 
ج ی چ لے ا 


اة وآمضاها علیٰ ما کان عمر أمضاما علي ی ن 


EE 
به عليهم من الآيات.‎ 


ویدل عليه أیضاً: ما رویٰ زهیر قال: : حدثنا سهیل ب بن آبي صالح عن 


أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجو ال اف علي رم 
«متعت اعراق فیزهاء ودرهمهاء ومتعت الشام مُذَيّها ودينارهاء 
وت مر ارد وديتازهاء وعدتم کما بدت قالھا ثلاثاء شتهد عل 
ذلك لَحْمٌ أبي هريرة ودم . 


(۱) قال أبو عبيد: فلم يقل علي للدهقان: «واما أرضك فلتاء ثم ير قم 
السواد إلا وهو عنده فيء للمسلمين» دون الآخرين». الأموال لأبي عبيد 
ص۱۰۳ . 

() المّذي: بضم الميم على وزن فمل. وهو مكيال معروف لأهل الشام» قال 
العلماء: يسع خمسة عشر مكوكاًء والمكوك صاع ونصف» والمدي: يسع ٤١‏ رطلاًء 
وهو يساوي ۰٣۱۸,۳كجم»‏ شرح مسلم للنووي ٠۲٠/۱۸‏ شرح السنة للبغوي 
١1,؛,‏ الإيضاح والتببان تحقیق الدكتور الخاروف ص۷۲ 

() الأردب: مكيال معروف لأهل مصرء يسع أربعة وعشرين صاعاًء يعادل 11 
لتراً» أي إنه يزن ١٤٠,۲٠كجم.‏ شرح صحيح مسلم للنووي .۲١/٠۸‏ الإيضاح 
والتبيين ص۷۳. 

(4) صحیح مسلم ۸ سنن ابي داود ۲ السنن الکبریٰ ۰۱۳۹/۹ 
الأمرال لأبي عبيد (۱۸۲) ص٠٠‏ 


کتاب ال 
۹۲ كتاب السير والجهار 
ی 


فهذا يدل على صحة فعل عمر رضي الله عنه في السواد؛ لأنه لي 
قسمها بين الغانمين» لم يجب فيها درهم ولا قفيزء وإنما كان يجب الع 
ا تمت ال 

فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون الدرهم والغن. 
هنا الواجبان؛ لأنه أخبر عن فساد الزمان في ذلك الوقت. وة 
حقوق الله تعالی» ألا تری إلیٰ قوله صلی الله عليه وسلم: «وعداتم کا 
بدأتما. 

# وأما قولهم: إنه جائز أن يكون فَعَل ذلك برضا مَّن له الحق قيها من 
الغانمين: فإنه قول جاهل بما جرى عليه أمر القومء وذلك أنهم لما 
نازعوه» لم يلتفت إلى قولهم» وامتنع من القسمة» حتى لما ظهرت لى 
دلالة الآيات التي ذكرها قال: إني قد قرت الآیات من کتاب الله تعالیٰء 
فاستغنیت بهن» فتلا علیهم الآیات» ثم أمضیٰ الحکم علیٰ ما رأئء ولم 
يلتفت إل رضاهم أو كراهتهم". 

وأيضاً لو كان فِعلّه في السواد برضاهم؛ لوجب أن يعزل الخمس 
الذي لا يعمل رضاهم فيه فلما لم يخسّنهاء دل على سقوط هذا 
الق : 


(۱) شرح معاني الآثار .۲٤۹/۴‏ 

() فتح القدير ۲۷۳/١‏ الأموال لأبي عبيد ص۷1 الخراج لأبي يوسف 
ص٣۲.‏ 

() ینظر شرح معاني الآثار .TEA/Y‏ 


كتاب السير والجهاد 

فتح مكة شرفها الله تعالي : 

قال أحمد : لم يختلف أهل السير ونَقلة المغازي والآثار أن النبي 
صلى الله عليه وسلم فتح مكة بالسيف قهراً. 

ولا يكر فتح مكة على هذا الوجه الذي قلنا إلا ار رجلين: إما رجا 
جاهل بالأخبارء إذ کان طریق ما ذکرنا العلم بالأخبارء وسماع الآثارء أو 
رجل مكابر ميات بعد سماعه للأخبار الواردة في فتح مكة. 

وذلك لأن الأخبار التي بها علمنا أن رسول الله صلى اله علي وتلم 
سح مک بھاء علمنا يقينا أنه فتَحها عَنوة بالسيف»ء وأنه قاتل فیهاء وقتّل 
فیها رجالاًء فمن جحد القتال» وادعىٰ الصلح› فهو كجاحد الفتح رأساًء 
لا فرق بینهماء ونحن قائلون في ذلك بما نبيّن به عن بطلان قول من ادع 
نها ققحت صلحاًء ومبتدژون فيه بما دل عليه ظاهر کتاب الله تعالیٰ ثم 
الآثار | الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم ما ورد به النقل 
من جهة تَقَلة المغازي» ورواة السير» ثم اتفاق الأمة ودلائل النظرء فنقول 
وبالله التوفيق: 

[الأدلة على أن مكة نحت عنوة] 

إنه لم تختلف الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالَح أهل مكة 
يوم الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم» وفي أكثر الأخبار أن مدته 


() هكذا في هامش (د)ء وأما بقية النسخ› فوضع عنوان: (فتح مكة): في 
صلب الصفحة. 
() شرح معاني الآثار ۴۱۱/۴. 


4 كتاب السير والجهار 


کات غر نین" وذلك كان قبل الفتح. 

ثم روي في أخبار متواترة من جهة أهل المغازيء أن أهل مكة نقضر 
العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم خزاع 
حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بني بكرء وهم حلفاء قریش. نہ 
سألوا أبا سفيان أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم» ويجدّد الحلف. 

فجاء أبو سفيان إلى أبي بكر رضي الله عنه» فسأله أن يصلح بين 
الناس» فقال أبو بكر: الأمر إلى الله وإلى رسوله. 

فأتٰ عمرَ» فسأله» فقال له عمر: أَقضتّم ما کان منه جديداً فأبلاء 
الله» وما کان منه متیناًء فقطعه الله. 

فأتى فاطمة رضي الله عنهاء فلم تجبه". 

فأتٰ علياً رضي الله عنه» فقال له علي: أصلح أنت بين الناس؟ 
فضرب أبو سفيان بإحدى يديه على الأخحرىئ. وقال: قد أخذت الناس 
بعضهم من بعض» فذهب”" وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: «فد 
جاءکم ابو سفیان» وسيرجع راضياً بغير حاجة. 


(۱) ينظر صحيح البخاري ٤0۹/۷‏ السنن الکبریٰ ۲۲۱/۹ السيرة النبوية 
لابن هشام ۳٠۷/۲‏ وفي مجمع الزوائد: أن الهدنة أربع سنوات» وفيه: رواه 
الطبراني في الأوسط»› ورجاله ثقات .٠٤۹/٦‏ 

() وفي معاني الآثار :۳٠۳/۳‏ أنها قالت: «ليس إلا إلى الله وإلى رسوله»» 
وكذا في ابن أبي شية .٤٠٠/۷‏ 

() شرح معاني الآثار ۳٠۳/۳‏ قال: وقد أخذت بين الناس بعضهم من بعض؛ 
وفي سيرة ابن هشام ٠۳۹۷/۲‏ فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يها الناس إني قد 
أجرت بين الناس» لذا فالعبارة في نسخ المخطوط تتردد بين أخذت» وأجرت 


aer | Tren 


كتاب السير والجهاد ê‏ 


ثم قدم أبو سفيان مكةء فأخبرهم بما صنع» فقالوا: والنه ما رأينا اليوم 
کوافد قوم؛ ما آتیتنا بحرب فنحذر» ولا أتیتنا صلع فنأمن» ارجم. 


قالوا: وقلرم بعد ذلك وافد خُراعة على رسول الله صلی الته عليه 


| وسلمء فقال: 
اللهم إني ناش محمداً جلف أبينا وأبيه الأتلدا“ 
إن قريشاً أخلفوك المويدا ‏ ونقضواميثاقك المؤكدا 
وهم أنونا بالوتير” هدا فقتلونا ركفا ودا 


قال: فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: قد صرت يا عمرو بن 
سالم. 

قال: ورأىٰ سحابة» فقال: إن هذه السحابة لتشهد بنصر بني كعب“ 
وأنشد في ذلك شعراً لحسان يقول فيه : 


أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني کعب تحر رقابها 


() الأتلدا: القديم. الصحاح للجرهري (تلدا). 

() الوتير: ماء لخزاعة. ينظر تاريخ الطبري ٠٠١١/۲‏ 

(۳) ینظر: شرح معاني الآثار ۳/۴۳٠۳ء‏ مصنف ابن آبي شية ٠٤0٠/۷‏ السيرة 
النبوية لابن هشام ۳۹٤/۲‏ 

() بنو کعب من خزاعة ۳۹۸/۷: فمرت سحابة فرعدت» فقال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم: إن هذه لترعد بنصر بني كعب"'. 

)٩(‏ ينظر شرح معاني الآثار للقصة جميعها ٠۳٠۲/۴۳‏ مصنف ابن أبي شيبة 
۷ السيرة النبوية لابن هشام ٠۳۸۹/۲‏ 


۹٩1‏ كتاب السير والجهار 


وقيل: إن النبي لما بلغه ذلك قال: «والله لأمنعهم مما آمنع 2 
تی 

وإن أبا سفيان لما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام في ر 
الظهران". وأجازه العباس»ء جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال: هذا أبو سفيان قد جاءك يا رسول الله بلا عهد ولا عقد» فاعلي 


as ٤ 


أضرب عنقه 

فثبت بما كر في هذه الأخبار أن قريشاً نقضت العهد الذي كان بيني 
وبين النبي عليه الصلاة والسلام» وأنهم عادوا حرباء ثم غزاهم النبي صل 
الله عليه وسلم بعد ذلك. 

فإن قيل: فلو كان الصلح منتقضاً لفسَّل أبا سفيان. 

قیل له: لم یقتله لأنه کان رسولاً لقریش؛ والرسل لا ثقتل» كذا قال 
النبي صلىئ الله عليه وسلم لرسول مسيلمة عبد الله بن النواحة: «لولا أنك 
رسول: قنلڭك ۲ 


وإذا ثبت ما ذكرنا من انتقاض الصلح» کان ظاهر كتاب اله تعالْ 


(۱) مصنف عبد الرزاق (4۷۳۹) .۳۷٤/٥‏ 

() مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة» معجم البلدان ٠١٤/١‏ ويسم 
الآن: وادي فاطمة» علیٰ بعد ۲۲ كم. 

(۳) مجمع الزوائد ۷/١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»ء شرح 
معاني الآثار ۳۲۰/۳ مصنف ابن أبي شيبة رقم (۳1۹۰۲) ۲/۱۷١٤ء‏ تاريخ الطبري 
سنة ۸هء وذكر الخبر عن فتح مكة ٠١۸/۲‏ . 

() مصنف ابن آبي شیبة (۳۹۱۹۰۰) ۳۹۸/۷ شرح معاني الآثار ۳٠۱١/۳‏ 


كتاب السير والجهاد 


موجبا لقتالھم "۰ وهو قوله تعالی: < ون تگلا تفُم م بر عدوم 
وطمَا ف وييڪم فقي ية ڪر ِنَم لا يسن لَه َنَم 
بقارت © آلا شی ڑے را كرا يسه وکوا يخرچ 
ارول وشم کک ارک مر اتوت اَی ن ْو 
کنر میمت © فلوم يعدبم اه بانييڪ رهم وشک 
ھم يَف صدود قور مميت 7 ودوت عَبْظ ويهر“ 
الآية. 
فأفادتنا هذه الآية معاني: 
أحدها: أنهم لما نكثوا أيمانهم» وجب على المسلمين قنالهم. 
وأفادتنا يض : نهم نکثوها بقوله تعالی: ( آلا قدت قرا 
ڪا أنْمََهَد 4. 
وأفادت آيضاً: آنهم إذا قاتلوهم» نصرهم الله تعالىٰ عليهم» و 
صدورهم» ویْعدّب عدوّهم» ویخزیهم بأیدیهم. 


فروي عن مجاهد في قوله تعالی: ۾ آلا میلو وما ڪا 


(۱) تفسیر الطبري »۱٥۳/۱٤‏ تفسیر ابن کثیر .۳٣۲/۲‏ 
() التوبة: .٠٤-١١‏ 


(۳) هكذا في النسخ» وکان الأولیٰ أن یقول: انيها. 


۹۸ 


مده €: قال: عهدهم'. 
او اپاخ راج الول وهم دوم أو مَرَمَ 4. قال 
قریش "إل قوله: «وَدَشف صُڈور فَرم مومت ٠)‏ قال: خزاعة حلفا 
)( 


محمد صلی الله عليه وسل 
وقال عكرمة: نزلت في خزاعة : 


I PAL > 


2 ا ا ا‎ E 
¢ پاټڍيڪم وخزهم ونصرد عه وَيَنّف ڈور قوم مورت‎ 


لوهم بعَدَبهم اه 


وقال الحسن في قوله: « وَكَقَف صذود فَوْمٍ مَوّمنيت ): قال: 
خزاعة. 

وقد علمنا لا محالة أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس 
مسارعة إلى أمر الله تعالٰء فلا جاتز أن يكون الله قد أخبره بكث القوم 
أيمانهم وأَمَرَه بقتالهم» ووَعَدّه النصر عليهم فيتخلف عن ذلك يإيقاع 

وإذا لم يجز ذلك على النبي صلئ الله عليه وسلم» فقد كان من النبي 


(۱) تفسير الطبري ٠١١/٠٤‏ . 

() تفسیر الطبري ۰٠٥۹/۱٤‏ تفسير ابن كثير .۳١۲/۲‏ يعني فعلهم ذلك يوء 
بدرء وقیل: قنالهم خلفاء رسول الله صل الله عليه وسلم من خزاعة. 

(r)‏ تفسير الطبري .۱٦۰/۱٤‏ شرح معاني الآثار ۳٠٥/۳‏ تفسیر ابن کثیر 
.Por/Y‏ 


.٠١۸/٤ الدر المنثور‎ ۳٥۳/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


كتاب السير والجهاد 
۹۹4 


صلى الله عليه وسلم من القتال ما يوجب تنجيز موعود الله تعالن له 
النصرةء وشفاء صدور المؤمنين. وإذهاب غيظ قلوبهم. 

ومن ادعيٰ الصلح» فهو مخالف لمضمون هذه الآيات؛ لأن الل 
ينفي القتال والعذاپ الذي وعد الله تعالیٰ إيقاعه بالكفار. ویمنع النمر 
الذي وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؛ لأن الفريقين 
يكونان متساويين في عقد الصلح» ولا ينال أحدهما فيه غضاضةء ولا عار 
ولا نصرَ على أصحابهء ولا شفاء صدور واحار منهما من صاحبه» 
والصلح إنما هو تَر لما كانوا عليه من القتالء وهنة فيما يستقبل» ليس 
فيه مزية لأحد الفريقين على الآخر. 


ف 


٭ وأیضاً: قال الله تعالیٰ: ٭ ماد هو ودعو إل اکر وار دعر راه 
مک : فنهى الله تعالىٰ عن الصلح إذا كانوا مستعلين عليهم بالقرة 
والعزة". 

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في فتح مكة» فلا جائز أن 
يكون قد صالح مع نهي الله تعالىٰ عن الصلح لمن كان بالوصف الذي كان 
عليه النبي عليه الصلاة والسلام. 

* ويحتمل أن يكون قول الله تعال: 5 وَأ الاو واه مع ): 
إخباراً منه عن حالهم» ونهاهم عن الصلح من أجل ذلك» فيكون النهي 


(۱) محمد: .۳٣١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۱۹٤/٤‏ الخراج لأبي يوسف ص۷٠۲٠‏ شرح السير الكبير 
9 


كتاب الس 


عد یاقا غير على بالشرط: 

والوجه الأول علي أن يكون النهي معلا بشرط أن يكونوا و 
الأعلون» فبصير تقدير الكلام: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم إذا كت 
الأعلون. 

وكلا الوجهين دال على أن الحال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام 
عليها عند قصده مكة مانعة من الصلح. 

٭ وقوله تعالی: ومو ایی کف ايھم عنم واید یکم عنم ن مک 
من بعْدأن أظفركم عله 4 : يوجب آن يكون دخلها عنوة؛ لأنه أخبره أنه 
أظفره عليهم» ولو كان صلحاً» ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ظافراً 
بهم» ولم يکن هو أو بأن يوصف بذلك منهم ؛ لأن عقد الصلح يتم بهم 

فإن قيل: المراد به القوم الذين نزلوا عليه بالحذيبية من جبل التنعيم 
من قريش» فظفر بهم وأطلقهم". 

قيل له: ما قلناه أولى بظاهر الآية؛ لأنه قال: ينمك 4ء والحدبية 
ليست ببطن مكةء» بل هي خارج الحرم. 


ہر ۶٦‏ ےا ر 


* وقوله تعالیٰ: 5ا جاه نص ر أله وألْمََح 4 : بوجب ذلك 


E الفتح:‎ 


() مصنف ابن شیبة (۳۹۹۱7) »)٤۰٥/۷‏ جامع البیان 0۸/۲١‏ 


تر 1 


كتاب السير والجهاد ۰۱ 


لما روئ الزهري أن الثبي صل اله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد. 
وفاتل بهن غه اضفوف: فريشن یش باسفل مکة؛ حت هرمهم ان تم آم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالسلاحء فرفع عنهم» فدخلوا في الدین. 
فاتزل الله تعالی: 5ا اء صر آمو ولمح 4ء تی فسم. 

[أدلة من السنة على أن مكة تحت عنوة] 

وأما ما روي في ذلك من جهة السنة: فما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من جهات مختلفة - كرهت ذكر أسانيدها خوف الإطالة اناي 
صل الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : : إن مكة حرام» حرّمها الله تعالٰ. 
لم يل فيها القتال لأحار قبلي» ولا يحل لأحار من بعدي» ولم َل لي 
إلا ساعة من نهار 

رواه ابن عباس وأبو شريح الخزاعي وأبو هريرة. 

وقد أجاز لي أحمد بن محمد بن يعقوب بن شيبة قال: حدثنا جدي 
قال: حدثنا زهیر بن حرب حدثنا وهب بن جریر قال: حدثنا آبي قال: 
سمعت يونس يحدث عن الزهري عن مسلم بن يزيد حدثني سعد بن بكر 
أنه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبي يقول: 

«أَذِنَ لنا رسول الله صلىئ الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكرء 
حتىٰ أصبنا منهم مارا بمكة» ثم آمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم برقع 


0 نف ابن اف شيبة (۳1۹۰۲) ct /V‏ مجمع الزوائد ١‏ السيرة 
النبوية لابن هشام .٤٠٤/۲‏ 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح) ۷/1 شرح معاني الآثار ۳۲۷/۳. 


1۲ واجهر 


السيف». وذكر الحديث. 

قال أحمد": وحدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال: حدننا يعلى ر. 
عد حدثنا محمد بن عبيد اله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أيه ع 
جده. 

قال يعقوب: وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء الجعابي وروح بن عبادة 
قالا: : حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وساق 
الحديث عن روح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: : كفوا 
السلاح إلا خزاعة عن بني بكر» فاون لهم حت صلوا العصرء ثم قال لهم 
كقوا السلا" وذكر الحديث. 

وذكر يعقوب أيضاً عن سويد بن سعيد حدئنا عبد الرزاق عن معمر 
عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس» ذكر قصة الفتح» وقال فيها: 

إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة» وأمر أصحابر بالکف 
فقال: كوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ساعة» ئم انرم گرا فام 
القاس كلهم إلا أربعة: ابن أبي سَرّح» وابن خط € قيش ب 


() مجمع الزوائد ۱۸٠/١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات» السيرة النبوية 
لابن هشام .٤۱٤/۲‏ 

() أي أحمد بن محمد بن يعقوب بن شيبةء وليس المراد المؤلف: أحمد 
الجصاص. 

() مصنف ابن أبي شیة .٤٨۳/۷ )۳۹۹۰٤(‏ 

() ابن خطل: عبد الله بن خطل»ء رجل من بني تيم بن غالب» أهدر النبي صل 
الله عليه وسلم دمه يوم الفتح» وإنما آمر النبي صلی الله عليه وسلم بقتله: آنه کان 
مسلماء فبعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم مصدقاًء ومعه مولیٰ یخدمه» فقتله؛ 


كتاب السير والجهاد 


(, 


صبابة" ٠‏ وامرأة أخرى 
وذكر غيره: "أنه أمر بقتل ينتير“ کانتا خان بهجاء رسول اله صلی 
الله عليه وسلم؟ 

ولو وجدوهم متعلقین بأستار الكعبة. 

فقتل ابن خطل» ومقیس» وإحدیٰ المرأتين » واستأمن عثمان لعبد اله 
بن سعد بن أبي سرح » فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلامء حت سأله 


ثلاثاً فأجابه وبایعه» ڈ ثم قال: ألم يكن منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله 
E e‏ 


ع ل عع اطي ئم ارتد مشرکاء فقتله سعيد بن حريث وأو برزة 
الأسلمي» سنة ۸ه. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف» ص۳-۹۲٩.‏ عيون 
الأثر ۲۲۸/۲. 

(1) مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشي» شاعر اشتهر في 
الجامةه: جرم :الجر جلى تفه شهد بدرا مع المشركين» أسلم أخ له قتله 
أنصاري خطأء قدم المدينة مظهرا الإسلام» أمر له الرسول صل اله عليه وسلم بالدية 
فقبضهاء وترقب فاتل أخيه» وقتله» فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه» قتله نميلة 
بن عبد الله يوم الفتح سنة ۸ه. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ٠۹۳/٤‏ 
الأعلام للزركلي ۲۸۳/۷. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (4۷۳۹) ۳۷۷/١‏ مصنف ابن أبي شيبة )۴٦۹١۳(‏ 
۷ مجمع الزوائد .۱۷١/١‏ قال الهيثمي» روی آبو داود منه طرفاً» ورواه 
الطبراني ورجاله ثقات» وأورد مجموعة روایات ١/۱۷۳-۱۷۲ء ۱۷١‏ 

(۳) والقيتتان» هما لابن خطل» قتلت إحداهماء وهربت الأخرى؛ حتى 
استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأمنها. السيرة النبوية مع الروض 
الأنف .4۳/٤‏ 


ef 


فقالوا: هلا أومأت إلينا يا رسول الله. 

قال: ما ينبغي لنب أن يكون له خائنة الأعين". 

وفي بعضها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما ينبغي انبي 
يقتل بالإشارة» وأنه قال بعد ذلك: «لا زى مكة بعد اليوم أبدا“ 
«ولا يتل قرشي بعد اليوم صبرأً ٠‏ 

٭ وما روي في سائر الأخبار الشاتعة: أن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: «مَّن دخل ۹ ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن. وم 


فهذا ضَرّب من الأخبار المروية في نص قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الأمر بالقتل وبالقغال. ٠‏ 

وقد وردت من جهات مختلفة » ونقلنها الأمة بحيث لا يحتمل التواطؤ 
والاتفاق» ولا يجوز فيها الوهم والغلطء ولا مساغ للشك معها. 

ومنها: ما روي في أخبار ثابتة بآسانيد صحيحة» ورواه أهل المغازي 


(۱) مجمع الزوائد .۱۷۲/١‏ 

() تاریخ الطبري ۱٦۰/۲‏ الروض الأنف 4۲/٤4‏ عیون الأثر ٠۲۲۷/۲‏ 
البداية والنهاية .۲۹٦/٤‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة بمعناه )۳1۹١١(‏ ۷/٤٠4ء‏ البداية والنهاية عن 
الترمذي .٠٠٠/۲‏ 

() صحیح مسلم ۱۳٤/۱۲‏ . 


)٥(‏ صحیح مسلم ۰۱۳۳/۱۲ مجمع الزوائد ١/۹٦٠ء‏ مصنف اين آيي شيبة 
.T/V (T4)‏ 


كتاب السير والجهاد 


l2 


جا اق النبې صلی الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الفتح 
أوباش قريش؟ أحصدوهم حصداء ومر a‏ يديه على الأخرئ. حتیٰ 
ظنوا أن السيف لا رفع 2 فجاء أبو سفيان فقال: ادت خضراء 
قریش»› فلا قریش بعد الوم فحيتئذ قال التبي صل الله عليه وسلم: 
«مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 

وأنه بعث خالد بن الوليد في المجتبة اليمنئٰء والزبير في المجنبة 
اليسرئ» وأن خالداً قتل رجالاً بالخندمة” ثم انهزمواء فقال قاتلهم: 


ترون 


إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وف عكرمة^ 
فلو كان هناك صلح » کیف یخفی على خالد ر بن الوليد» وعلىٰ صفوان 
وعكرمة» وهما من رؤساء قريش. 


*# وضرب آخر من الأخبار يقتضي ذلك من فحواها وإِن لم يكن من 
النبي صل الله عليه وسلم قول منصوص فيها: 


(۱) صحیح مسلم ۱۲۱/۱۲ شرح معاني الآثار ۳۲۲/۲۳. مصنف ابن أبي شيبة 
۷ الفتح الرباني (۳۹6) .۱٤۹/۲۱‏ 

(۲) يوم الخندمةء الخندمة: جبل بمكة» لما ورد النبي صل اله عليه وسلم عام 
الفتح» جَمَعَ صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو جميعاً بالخندمة ليقاتلوه» ولكنهم 
هزموا. معجم البلدان ۳۹۲/۲. 

(۳) صحيح مسلم بمعناه غير أنه لم يذكر فيه بيت الشعر ۲ مجمع 
الزوائد 1۷۷/١‏ وفيه: رواه الطبراني عن عروة مرسلاء وفيه ابن لهيعةء وحديثه 
حن وفيه ضعف» وروئ بيت الشعر: وأنت لو رأيتنا بالخندمة. السيرة التبوية لابن 
هشام مع الروض الأنف ٠۹۲/٤‏ عیون الأثر ۲۲۹/۲. 


کتاب ال 
N‏ سیر والجھار 


فمنها: حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بر بن کعب قار 
«لما كان يوم أحد فيل من الأتصار أربعة وستون» ومن المهاجرين رع 
ومتّلوا بهم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: :لن کان لا مار ل 


فلا گان بوم ف اة دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم مک 
عَنْوة» فقال رجل لا بُعرف: لا قریش بعد اليوم» فقال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم: الأسود والأبيض آمن. إلا مقيس بن صبابةء این خم 
وقينتي فلان قد سمه فأنزل الله تعالى هذه الآية: ون عا وفعاو 
بیت تا غوت یی وکن م لاکریت 04 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب»". 

فهذا الخبر يوجب أنها فحت بالسيف من وجوه: 

أحدها: قوله دخلها عنوة. 

والآخر: قول القائل: «لا قريش بعد اليوم». 

والآخر: قول رسول الله عليه الصلاة والسلام e‏ الاش آم 
!لا فلان وفلان وفلان!ء ولو کان لحا » لم يحتج إلى ذلك ولدخل 


عقيس ومن ذكر ممه في الصاح » فلم جز آنلهم. 


.٠۲١ النحل:‎ )( 


الفتح الرباني )۳۲١(‏ ۱۹۲/۱۸ مصنف ابن أبي شيبة )۳۹۷٤٤(‏ ۳۱۹/۷» 
وقال السيوطي: أخرجه الترمذي وحسنه» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
والنسائي وابن المنذر... إلخ. وذكره من طرق مختلفة» الدر المنثور ۱۷۸/١‏ 


كتاب السير والجهاد 


والآخر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ا هات 
فدل علی أنه لو شاء لعاقب» لقوله تعال: «وَإن عاقيا بير ما 
عوقنم بد €. 


٭ فان قال قائل: : ليس في ذكر العنوة دلالة على القهر ٠‏ لأن العنوة قد 
تکون صلحاً » كما أنشدنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب آنه أنشد: 


وما أخذوهاعَنوةً عن مودة ولكن بح المَشرَفِي استقًالها"٠‏ 
وزعم ن معن العنوة في هذا الموضع: الصلح 
فيقال له: إن هذا غلط فاحش على اللغة"؛ لأن العنوة: من عا 


يعنو: إذا ذل وخضع» ضار آضيا ومنه قول الله تعالی: #وعتت الوجوةُ 


رو 


لالبو »۰ معناه: خضعت وذلت. 


ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساءء فإنهن 
عَوان» ٠“‏ يعني: أسراء» والعاني: الأسير في لغة العرب. فاقتضىٰ قوله: 


() في هامش (ر»م): البيت لكثيّر عزة. اه. وفي لسان العرب: عناء يعنو: بأتي 
أبضاً بمعنئ أخذ الشىء صلحاًء والعنوة أيضاً: المودة» باب الوا والياء فصل العين 
1/6 

) فإن قيل: إن كتب اللغة بينت أن هذه الكلمة من الأضداد» كما تقد في 
الحاشية السابقة» فقد أجاب الجصاص عن هذا بعد سطور. 

(۳) طه: ١١١‏ وانظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ۸/۳ 

() صحیح مسلم ۸ قطعةء» سنن أبي داود (معالم السنن للخطابي) 
7۲ 


تاب السير والجهار 


1۸ 
«فتحها عتوة»: آنه غلبهم» فصاروا أسرى في یده. 

وأما قول الشاعر: «فما أخذوها عَنوة عن مودة!: فلا دلالة فيه أنه ارد 
الصلح؛ ؛ لأن المعنئ: أنهم لم يأخذوه أسراء عن مودة تقدمت بينهم. 
صارت عداوة» لكن لم تزل العداوة التي كانت بينهم قائمة فأخذوها 8 
هذا الوجهء ليكون آغيظ لهم. 

ويحتمل أنهم لم بأخذوهاء بأن أظهروا لهم مودة وعهداًء ثم نكثرا أر 
غدروا» فأخذوها على وجه الغدر والمخادعةء لكن أخذوها جهدا بحر 
السيف. 

# وعلى أنه ليس بنا حاجة إلى ما يحتمل التأويل من الألفاظء لأن 
الأخبار المتواترة المنصوص فيها ذكر القتال» أشهر من أن تخفى. 

ون نحو ما وصفنا من الأخبار: ما روي «آن آم هانیء أجارت یرم 
الفتح حموین لهاء وأن علياً رضي الله عنه أراد قتلهماء فأغلقت عليهما 
البابء وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقالت: يا رسول الله! إني 
أجرتُ حَمويْن لي» وإن علباً يريد قثلهما. 


فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرتيء وأمنًا من 


^ 


() حموين: نثنية حمء وأحماء المرأة: ذوو قرابة زوجهاء المغرب ص١۳٠‏ 
النهاية .٤٤۸/١‏ 

() صحيح البخاري (مع الفتح) ۲۰۹/١‏ مصنف ابن أبي شيبة (1۹۲۸) 
۷/۷ السنن الکبریٰ ٩٥/۹‏ شرح معاني الآثار ۳۲۲/۳ السيرة النبوية لابن 
هشام 4۳/٤‏ الفتح الرباني .١١١/١١‏ 


كتاب السير والجهاد 8 
1۰ 


وقد نقلت الأمة هذا الخبر 
ودلالته علیٰ ما ذکرنا من وجهین: 
أخدها: آنه لو كان هناك صلح. لما خفي على علي رضي اله عنه 
مع محله من التبي صلى الله عليه وسلم ٠"‏ ومعلوم أن صلم الحدية 
يڪو لح الحديبي 
جرئ عل يده» وهو الذي کشو فکیف کان یقتل حم 
علمه بأن النبي صلى اله عليه وسلم قد آمهم بالصلح. 
والوجه الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «قد أمنّا من ملت واج 
من أَجَرْته: فأخبر أن أمانها حصل بأن أمنهماء ولو كانا آمنين قبل ذلك 


بالصلح» ما كان لأمانها تأثيرٌ ولا حكم. 

# ونو آخر: وهو ما روي «آن النبي صلی الله عليه وسلم لما ققح 
مكة» صعد إلى باب الكعبة» وأخذ بعضادتي الباب» ثم قال: ما تقولون 
معاشر قریش؟ 


واحتجت به في جواز أمن ال 


ي آم هانیء. مع 


قالوا: نقول: اخ کريم» واب عم» ملكت فاصنع ما شئت. 


قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: 9لا ارب عك مالَوَم َِرُ 


نگم شش زسم لر ریت € وقد أجرتکم إلا ما کان من ابن 


خَطّل» وذكر الآخرين معه“. 


() شرح معاني الآثار ۳۲۳/۳. 

(۲) صحيح البخاري (مع فتح الباري) ٠٠٤/١‏ 

.٩۲ يوسف:‎ )۳( 

() شرح معاني الآثار ۳۲۵/۲ السنن الکبریٰ ٠١۱۸/۹‏ 


کتاب ۱۱ 
11۰ کا 


وفي بعضها: قال لهم: «أتم الطلّقاء»": فدل ذلك على ما قلنا مل 
جر 

أحدها: «قد ملكت فاصنع ما شئت): فدل أنه لم يكن صلح. 

والثانی: قوله: «قد أجرٹکم٤.‏ ولو کانوا آمنین بالصلح۔ لم یکن لھزا 
آلقر 3 

والثالث: قوله: «أنتم الطلقاء»» وبلغ من استفاضة ذلك في الأمةء أن 
الصحابة كانوا يسمون قريشاً الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم حين 
فتح مكة: الطلقاء» مثل سهيل بن عمروء ومعاوية» وأشباههما من التاس. 
حت كانوا يسكُون أبناءهم: أبناء الطلقاء. 

وقال عمر: إن هذا الأمر - يعني الخلافة - لا يصلح للطلقاء» ولا 
لأبناء الطلقاء ”". 

فكانت هذه سمة لازمة لهم ولأبنائهم» حت صارت كالنسب» 
لشهرتها واستفاضتهاء ولو کان دَخَلها صلحاء ما کان هؤلاء طلقاء» كما 
لم يكونوا طلقاء حين دخلها النبي صلىئ الله عليه وسلم لعمرة القضاء عن 
صلح الحديبية. 

٭ ونوع آخر: وهو ما ذکره اهل المغازي» فيما عدوا من مغازي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل» فعدّوا فيها فتح مكة. 

قال الواقدي: «حدثني نيف وعشرون رجلا من أهل المدينةء فكل قد 


() السیرة لابن هشام ٤۱۲/۲‏ السنن الکبریٰ .١٠۸/۹‏ 
() الجوهر النقي لابن الترکماني ۱۱۸/۹٩‏ فتح الباري ۳۹/۸. 
() ینظر تاریخ الإسلام للذهبي : «عهد الخلفاء الراشدين»؛» صا٦٤.‏ 


كتاب السير والجهاد 


NYY 2‏ 
حدثني بطائفة من هذاء وبعضهم أوعى من بعض قال: ٤‏ 
وکانت مغازي رسول اله صلى اه عليه وسلم التي غزا بنفسه سبع 
وعشرين غزوةء وکان ما قاتل فیها تسعاً: : بدر القتال» وأخد. والرسيع. 
ب 


والخندق» وفريظةء وخیبر» والفتح» وحنین. E‏ 
فكل هل المغازي عدوا «الفتح؛ من الغزوات التي قاتل فيها التي 
صلی الله عليه وسلم. 
# ونوع آخر: وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة 
يوم الفتح» وغ ا 8 ا 
ا 
حراماًء كما دخلها في عمرة القضاء» إذ كان دخوله إياها عن صلع 
فدل على أن تَركه اللإحرام كان لأجل القتال“. 
# فهذه أخبار متواترة» قد وردت من جهات مختلفة في فتح النبي 
صل الله عليه وسلم مكة عنوة بالسيف» مثلها يوجب العلم لسامعيهاء 
لاستفاضتها وانتشارهاء وامتناع التواطؤ على ناقليهاء ولا يُحكىٰ على أحارٍ 
من السلف والخلف رد شيء من ذلك ولا إنكاره» ولا معارضكّه بخبر 
شائع أو شاذ على وجه من الوجوه» ولا شك فيه أحذ منهم غير الشافعي 


(۱) صحيح البخاري (مع شرحه عمدة القاري) (۲۹۲۳) ۰۲۸۲/۱۷ شرح معاي 
الآثار ۳۲۹/۳ 

(۲) مصنف ابن آبی شیبة (۳۹۹۱۸) »٤۰٥/۷‏ شرح معاني الآثار ۲۲۹/۲ 

(۴) صحيح البخاري (مع الفتح) ٠/۷‏ البداية والنهاية ٠۲۲۷/۲‏ 
() شرح معاني الآثار ٠۳۲۹/۳‏ 


کا ا ا 
۱1۲ ا 


رحمه اله تعالى» فإنه زعم أن مكة فتحت لحا" من غير خر روان 
فيه» ولا حكاية عن أحد من السلف فيما ادعاه. 

ولئن لم يوجب مثل هذا الخبر العلمٌ الحقيقي» لم يكن لنا سبيل إل 
إثبات شرع من الشرع من جهة خبر التواتر» ولئن لم يثبت خبر التواتر. 
فخبر الواحد أحرئ أن لا يثبت» وهذا يؤدي إلى بطلان الأخبار راسا 
والانسلاخ من الدين بواحدة". 

# ومما يدل على بطلان دعواه الصلح من جهة النظر” : أنه لو كان 
فتحها صلحاًء لوجب أن يَرِدَ النقل به متواترآء لكثرة من حضره من 
الناس»ء ولحاجة الجميع إلى معرفته من الفريقين جميعاًء من أهل مكة 
وين عكر النبي صلى الله عليه وسلم» لما في الصلح من حقن الدماءء 
وحَظر الأموالء فكانت حاجة الفريقين ماسّة إلى معرفته» فكيف يجوز أن 
یف مثله ولم یعلموه؟ ولو علموه أنقلوء 

وقد علمنا أن صلح الحديبية كان أيسر أمراً من فتح مكةء وقد ورد به 
النقل متواتراًء لأن مثل ذلك بحضرة تلك الجماعة لا يجوز خفاؤه ولا 


() قال ابن سيد الناس في عیون الأثر ۲۲٠/۲‏ القول بأن مكة كانت مؤْمة قول 
جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي رحمه الله» وفي فتح الباري ۹/۸ القول 
بأن مكة فتحت صلحاً قول الإمام الشافعي» والإمام أحمد في رواية عنه» وانظر 
روضة الطالبين ۲۷١/٠١‏ شرح المنهاج للمحلي ۲۲٠/٤‏ 

() هذا إذا لم يكن هناك مجال للاجتهاد في النص ٠‏ واحتمال للاختلافه 
وهذا الكلام من الجصاص رحمه الله قد تم التنبيه في المقدمة في ترجمته إلى أنه من 
كلامه الشديد المغمور في بحر حسناته إن شاء الله. 

() ینظر شرح معاني الآثار ۳۱۱/۳ . 


كتاب السير والجهاد 
TF‏ 

كمانه؛ لأن مثل تلك الجماعة لو جاز وقوع الاتفاق منهم على کتینہ 
وإخفائه» لجاز منهم الاتفاق دالتواطو عل تقل خبر لا أصل له ونجور 
ذلك يؤدي إلى بطلان خبر التواتر. 

٭ وأيضاً : فإنه يقال للقائل بذلك : خبّرنا عن صللح النبي صلى اله عليه 
وسلم قريشاً حين قصد مكة عام الفتح على أي وجه كان؛ 

وقد علمتا انتقاض صلح الحديبية بينه وبينهم. أصالحهم غ 
إقرارهم على كفرهم» وقد علمنا أنه كسر أصنامهم حين دخلها؟"“ 

أو صالحهم على جزية. أو على خراج معلوم. يژدونه إليه عن 
أنقسهم وبلادهم» وقد علمنا أ نه لم یکن ير أحداً من مشركي العرب عل 
جزية وخراج» ولم قبل منهم إلا الإسلام أو السيف؟. 

أو صالحهم على إقرارهم بغير جزية؟ فهذا أبعد من الجواز مع القوة 
والعدة. 

أو دخلها وقد أسلموا؟ 

فإن كان كذلك» لم يُحتج بعد ذلك معهم إلى صلح؛ لأنهم قد 
عصموا دماء‌هم وأموالهم بالإسلام» فلا يون دخوله بعد ذلك على وجه 
الصلح. 

* ولا يجوز أيضاً أن يقال: إنه فتحها؛ لأن أهل بلد لو أسلموا من غير 
قتال: لم يجز آن يقال: إن الإمام قد فتحه. 


() صحیح البخاري (مع شرحه عمدة القاري) ٠۲۸۳/۱۷ )۲۹٤(‏ 
(۲) شرح معاني الآثار ۳۲٤/۳‏ السيرة لابن هشام مع الروض ٠٠۴/٤‏ السنن 
الکبریٰ ۱۱۷/۹ . 


فالقول بالصلح في فتح مكة منتقضً من جميع جوانبه. چ 
ترد" من الأخبار المتواترة. 

فإن قال قائل: إنما دقعنا أن تكون مكة فتحت عَنوة بظاهر كتاب اى 
تعالل في حكم الخناتم» وبدلالة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أهر 
مكة حين دخلها. 

فأما ظاهر الكتاب : فبقول الله تعالى: واعلموا َنَماعَيْْتّم يِن ّى ن و 
رتو شس ولول وزی اشرق 4 الآية 

فلو كان فتحها عَنوة لقسمها بين الغانمين. 

وبقوله تعالیٰ : 3 وور کہ آرم یرشم اموم رسال ترا . 

فأخبر أن ما غلبنا عليه فهو لنا وفي ملكناء فلما أقرَ النبي صلى اله 

عليه وسلم أهل مكة على أرضهم وأموالهم» ولم يقسمها بين الغانمين. 
ولم يسترق أحداً من أهلهاء غلا نها فت صلخا لاله لوقه 
عنوة» لما كان يسقط حق الغانمين عما استحقوه لقتالهم» ولما أسقط حق 
الله تعالى في الخمس عن أرضهم وأموالهي. 

# فإنه يقال لهذا القائل: خبرنا عن ے خبر التواتر إذا ورد من الجهات 
التي يمتنع فيها التواطؤ والاتفاق هل يوجب العلم؟ 


(۱) في (ر» ج): «ما یردا. 

.٤١ الأنفال:‎ )( 

() الأحزاب: ۲۷. 

() ينظر فتح الباري ۹/۸ روضة الطالبین ۲۷٣/۱۰‏ 


كناب السير والجهاد 
\\e‏ 

فإن قال : يوجپ العلم". 

قیل له: : فهلاً جمعت به وبين ظاهر الكتاب في سكم الننان ‏ فقلت 
إن الإمام مخير في إقرار آهل البلد على أرضهم وأموال اوقا ا 
الغانمين"» فتستعمل الخبر مع الآية. ٤‏ 

وخبّرني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الصحابة 
تفقوا معه على إقرار السواد على أرضهم من غير إخراج الخمس. 

ها بين الغانمين» هل خالفوا حكم الكتاب؟ 

فإن قال: نعم : طعَنَ في الصحابة الذين تثبت الحجة باتفاقهم. 

وإن قال: لاء ولكن استدللنا بفعلهم على أن للإمام أن لا يقسم. 
ويوقفها على المسلمين» وأنه إن شاء قسمهاء كما قال الله تعالى: «وأعَرا 
امم ن َء انيلو خمسكة €» فجمعنا بين فعل عمر مع الصحابة 
وبين الآية. 

قبل له: فهلا جمعت بين الآية وبين تصحيح الأخبار الواردة في فتح 
مكة عَنوة» واستدللت بذلك على أن الإمام مير في الأرضين على الوجه 
الذي قلناء 

٭ أما قوله تعالی: $ وركم رهم يرشم ووم 4 : فلا دلالة 

(1) في نسخة قونية وغيرها جاء النص هكذا : (هل يوجب العلم؟ فإن قال: لاء 
لم في تصحیح التواترء فان قال: : يوجب العلم)» وكأن فيه تكرارآء والقه أعلم. 

(۲) شرح معاني الآثار .۲٤٦/۳‏ 

(۳) الأحزاب: ۲۷. 


كتاب السير والجهار 


11۹ 
تي عل شيء من ذلك؛ لان ظاهر قوله: < او م: لا وجي 
الملك قال الله تعال: 3 م اونا الك ب لذبن أصطَفَتا من عباوت چ 


ولأنا قد اتفقنا أن نفس الغلبة لا توجب ملك الأرضين» ورقاب أهله 
للغانمين؛ ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم قبل القسمة» ولو ملكهم بنفس 
الغلبة لما جاز قتلهم بعد ذلك»ء وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على 
الزبير بن باطا اليهوديء وسوغه ماله» وهو من بني قريظة الذين حكم 
فیهم سعد بن معاذ بمَنْل الرجال» وسبي الذرية» وغنيمة Jı‏ مان 
بمسألة ثابت بن قيس» وقال: له عندي يدٌ» أريد أن أجزيّه بهاء فأب الزير 
أن قبل ذلك» وقال: الحقوني بأصحابي» فقيل فيمن فيل منهم. 

ولو کان ماله قد ملکه الغانمون بنفس كم سعد» لما وَهَبه الي 
صلى الله عليه وسلم بمسألة ثابت. 


(۱) فاطر؛ ۳۲. 

) الزبير بن باطا اليهودي» من على ثابت بن قيس في الجاهلية يوم بُعَاث» 
ولما كان الحكم على يهود بني قريظة القتل للمقاتلةء طلب ثابت من الرسول أن يهبه 
الزبير» ليكافئه بيده» فمن عليه بنفسه وماله وولده» فأب إلا أن يلحق بالأحبة ‏ زعماء 
بني قريظة الذين قتلوا - وطلب من ثابت أن تكون مكافأته له قتله» فضرب عنقه» ولما 
بلغ ابا بكر الصديق مقالته: «ألقىٰ الأحبة٠:‏ قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا 
مخلدا. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ۲۸٤-۲۷٠/۳‏ عيون الأثر 
11/۲. 

() صحيح البخاري (مع فتح الباري) ۲۳۰/۷ شرح معاني الآثار ٠۲٠۹/۳‏ 
السنن الكبرئ للبيهقي 1۳/۹. 


كتاب السير والجهاد 


وقد قال مخالفنا: : إن الغانمين لا يملكونه ينف الغلبةء فكبف يستدل 


بقوله: وركم ارصم رشم 4: على أن شی ا وی ا 
الملك؟ 

وأيضاً: فإن هذه الآية ثزلت في شان يني قريظة وخيير» وساد 

النهوةء ١‏ فتحها | 
a‏ لتي لنبي صل الله عليه وسلم. وجعلي 
للغانمين 

آلا تری إِلیٰ قوله تعالی: ٭ ونر لرن هرو ينآر ٣‏ 
صَیَاصِیھم ودف ف فلویھم ارب را تفشلوے ایرو ر 
وأورت کم رمم یرشم ووم 4 . 

فإنما أخبر أنه أورثهم هذه الأرضين المذكورة لهؤلاءء فما في هذا من 
الدليل على أن ذلك من حكم سائر الأرضين؟ أيِن جهة الظاهر أو 
القياس؟ 


فإن قال: من جهة الظاهر. 

قيل له: حكم الظاهر مقصور على ما ورد فيه؛ لأن غيره لم يدخل في 
اللفظء وأما الظاهر : فإنما هو ما يقتضيه اللفظ» ويشتمل عليهء فأما ما لا 
يتناوله اللفظ. فلا يقال فيه إنه الظاهر. 


وإن قال: من جهة القياس. 


() الدر المنثور .٥۹۲/١‏ 
() الأحزاب: ۲۷. 


1۸ ا 


قيل له: فكآنك إنما اعترضت على الأخبار التي رويناهاء وما نفك 
الأمة من فتح مكة عَنوة بالقياس» وهذا ظاهر البطلان. 

قان ية لا ل للب عليه الضااة راللام جين شح مكةة الإ رل 
دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع»"؟. 

دل على أنه فتحها صلحاًء لأنه لو فتحها عَنوةء لأخذ داره. 

قيل له: فوقع الصلح على أن لا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام 
ملکه الذي کان له في الدار؟ 

فإن قال: نعم. 

قيل له: من أين لك هذا؟ 

فإن قال: لأنه لا وجه للحديث غير ذا. 

قيل له: لم قلت هذا؟ وما أنكرت أن يكون المعنى فيه: ما روي أن 
عقيلاً باع دورهم لما هاجر للضي عليه الصلاة والسلام» فأخبر النبيٌ عليه 
الصلاة والسلام أن عقيلاً لم يترك له دارا ينزلهاء لأنه احتوى عليهاء 
وملكها بذلك» وجاز بیعه فیها". 

ودا ذلك عل أن أل العرب إذا لبوا عل أمواا ملكرها"؛ 


( شرح معاني الآثار ٤۹/٤‏ السنن الكبریٰ ۲۲/۹٠ء‏ صحيح البخاري بمعناه 
مع فتح الباري ١١/۸‏ . 

() عمدة القاري ۲۲۷/۹. فتح الباري ۸/١1ء‏ السنن الكبرىٰ للبيهقي 
۹ء شرح معاني الآثار /4. 

( شرح معاني الآثار ۲۹۲/۴ 


كناب السير والجهاد KC‏ 
لان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم يبق لى E‏ 
ثم يقال له: : أليس كان ملك النبي عليه الصلاة والسلام باق في الدار 
ا أخذها عقيل وتصرف فيها عندك؟ 

فإذا قال: نعم. 

قيل له: فما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام ن أخذها؟ وقد 
أسلم أهل مكة في اليوم اللي فتحها الي عليه الصلده راللام لا را 
يسيرا منهم هربواء مثل صفوان بن أميةء وعكرمة بن أبي جهل. وأنت 
تقول إن يك النبي عليه الصلاة والسلام كان باقياً في الدارء وإسلائهم 
يوجب رة ملكه عليه على أصلك. » فما فائدة قوله على أصلك: «وهل ترك 
لنا عقيل من دار؟٤»‏ وما معنیٰ امتناعه من نزول داره» ولیس هناك مان 


يمنعه؟ 


ملك لاجل ما فعنه 


# وإن من اعترض على الأخبار الواردة في فتح مكة عنوة بمثل هذا 
لضعيف العقل» والحَجّب ممن يَقبل أخبار الآحادء ولا يلتفت معها إلى 
معارضتها للكتاب والسنة الثابتة» ويقضي بها على ظاهر الكتابء ثم 
يعترض على الأخبار المتواترة بمثل هذه الاعتراضات الواهية". 


(۱) قال ابن حجر: «واختلف في تقرير النبي صلى اله عليه وسلم عقيلا على مأ 
يخصه هوء فقيل: ترك له ذلك تفضلاً عليه وقيل: اسنمالة له وتاليفاء وفيل 
تصحبحاً لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم؟. قتح الباري ۸/١١ء‏ عمدة 
القاری ۲۲۷/۹. 


) كما تقدم التنبيه على مثل هذاء وآن هذا الكلام جاء في معارك الجدال 


کتاب الس واا 
ا 


\Y۰ 

[قسمة الغنيمة] 

قال آبو جعفر : (وإذا قسم الإمام الغنيمة ضرب للفارس سهمين, 
وللراجل هما واحدآء وهو قول أبي حنيفة"" وقال أبو يوسف محمد 
للفرس سهمين). 

والأصل في ذلك: قول الله تعالی: #واظّموا تما عَْمْمم من سیو ن 
ا 

فأضاف الغنيمة إلى جماعتهم بعد إخراج الخمس» وإطلاق إضافة 
الغنيمة إلبهم» يقتضي المساواة بينهم» كقوله تعال: ‏ هما الان با 
ر4 وكقوله: َم شُرّڪَاء نى انث 4 وكقول القائل: هذ 
الألف لهؤلاء العشرة: نهم يستحقونها على المساواة. 

فلما كان إطلاق اللفظ على هذا الوجه يقتضي المساواة قلنا: إن 
مقتضى اللفظ إيجاب التسوية بين الفارس والراجل» إلا فيما يقوم الدليل 
على تخصيصه» فلما اتفق الجميع على تفضيله بسهم واحد» خصصناه في 
الظاهرء وبقي حكم العموم في إيجاب التسوية فيما عداه”٠‏ 


وألنقاش العلمي» وهو مغمور في بحر حسناته إن شاء الله. 
(۱) السير الكبير .۸۸٠١/۳‏ الهداية .۲۳٣/۵‏ 
() الأنفال: .٤١‏ 
(۴) النساء: ۱۷١‏ . 
() النساء: .١١‏ 


(۵) ينظر أحکام القرآن للجصاص .۲۳۹/٤‏ 


كتاب السير والجهاد 


ومن جهة السنة: : ما حدثنا بو بکر محمد ر بن بكر البصرتي حر 
داود سا جحت رمن دا مچ وی ب رر هجمع بن يزيد 
الأنصاري سمت با بعقوب ين المجمع يذكر عن عمه عبد الرحم 
بن زيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية“ 
قرؤوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية وذكر الحديث: ١‏ تی عل 
أمل الحدييةء فقسمها رسول اثه صلی افه عليه ولم علن ران ر 
ما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلائمائة 2 
الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً»”. 

حدثنا ابن قانع قائلاً: : حدثتا الحسن بن الكميت الموصلي حدثنا صبح 
بن ديتار حد نا عفيف بن سالم عن عبيد اله بن عمر عن نافع عن اين عمر: 
أن برشو ا الله عليه وسلم أسهم يوم بدر للفارس سهمين. 
وللراجل سهما» 

قال أحمد : قال لي بعض أهل المعرفة: عفيف: ثقة مأمون» وكذلك 


- وکان أحد القراء الذي 


فارس. فأعطیٰ 


(۱) في خ (ر» ح)» لوحة ١٠٠أ‏ بن حارثة. 
() سنن أبي داود 1۹/۲. قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه 
«أن رسول الله صل الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهماً لهي 
وسهمين لفرسه»» وأرىٰ الوهم في حديث مجمع» أنه قال: ثلاثمائة فارس وكانوا 
مائتي فارس. مصنف ابن أبي شیبة - مختصراً - (۳۳۱۸۹) ٤۸۹/1‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق ۰۱۸٤/٥ )4۳۱٩(‏ مصنف ابن ابي شيبة (۳۳۱۸۳) 
٠١‏ أحكام القرآن للجصاص 4 . قال المؤلف في أحكام القرآن تعليقاً 
على الحديث: هذا لو صح» فلا حجة لأبي حنيفة فيه» حيث إن غنائم بدر كاذ 


لرسول اله صل الله عليه وسلم فيها الخيار لهم» ولكن يحتج بغيره 


YT 


صبح بن دینار. 

حدثنا ابن قانع قال: حدثنا یعقوب بن غیلان العماني حدثنا محمد ب 
الصباح الجرجراتي: ثقة قال: حدثنا عبد الله بن رج ا 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صل الله عليه 

(iie :‏ 
وسلم جعل للفارس سهمين» وللراجل سهما" : 

قال عبد الباقي بن قانع: لم يجىء به عن الثوري غير محمد بن 
الصباح. قال أبو بكر بن الجعابي: حديث صحيح ٠‏ 

فان قیل: روئ الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس سهمين» وللراجل 
ا 

فهذا يعارض حديث عفيف بن سالم عن عبيد الله» وهو مع ذلك 
أولىء لما فيه من إثبات زيادة سهم. 

وقد روئ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن النبي صلى اله 
عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمان له وسهم لفرسه» . 

قیل له: حديث عبيد الله معارّض بما قدّمنا من رواية سفيان عنه: «أنه 


0( صحبح البخاري عم الفتح) ٦‏ سنن الدارقطنی (۲۰-۱۹. ۰)۲۳ 
٤‏ السنن الكبرى »۲٠/١‏ ينظر نصب الراية ٤۱۸/۳‏ عمدة القاري 
 , 4‏ فتح القدیر .۲۳٣/۵‏ 

(۲) السنن الکبریٰ ۳۲٣/۱‏ مصنف عبد الرزاق )٩۹۳۲۰(‏ ۱۸/۰ء سنن 
الدارقطني ٠١١/٤‏ وانظر التعليق المغني عليه. 

() ینظر صحیح البخاري ۳۸۹/۷ السنن الکبریٰ .۳۲٠/۹‏ 


كتاب السير والجهاد 
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جعل للفارس سهمين. 


وأيضاً: في خبرنا زيادة ال لان کن مرش پو س 
الفارسء ففيه زيادة في سهم الراجل» فلم تكن أنت أولى يإئباتك زياد 
سهم للفارس منا بإثبات زيادة حظ الراجل. 

وأيضاً: في خبرنا أن للراجل نصف حظ الفارس» وفي خبركم الثلٹ. 
فخبرنا زائد من هذا الوجهء ولو ثبتت الزيادة من غير معارض ل 
الاعتراض به على عموم الآيةء ولا على خبر عبيد الله الذي ذكر فيي 
للفارس سهمين . 

وذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي عندنا الوجوب. 
فلا دلالة فيه على أن السهم الزائد كان على جهة الاستحقاق» فلا بُخصر 
به العموم الذي ذكرنا. 

ولا يعارض به حديث عبيد الله الذي ذكر فيه السهمين للفارس»ء 
وذلك لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتع حقاً واجباًء وقد 
يجوز أن يعطي ما ليس بمستحق على جهة التَقّل» فوجب من أجل ذلك 
أن تكون دلالة العموم قائمة على ما وصفناء وأن يكون حكم خبر 
السهمين ثابتاًء والزيادة منتفية على وجه الاستحقاق. 

فإن قيل: فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي يِن سهم الغانمين مَّن 
لا يستحق؛ لأن ذلك حق للغيرء فإذاً لم يعط زيادة السهم إلا على جهة 
الاستحقاق. 


قيل له: لم نقل إنه أعطى مِن جملة الخنيمةء وإنما أعطىٰ عندنا 


SAVED N 0.۹4 


\Y 


» 


ن الخ 


¢ 


4 8 ا E‏ 
كما أعطىٰ سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد سهم الفارمس 
والراجل» وکان راجلا 
وکا اشيم لأبي موسي وأصحابه من غنائم خیبر» وإنما جاؤرا پیر 


الح؛ ٠”‏ 
وأسهم لعثمان بن عفانء ولم يشهد بدرا؟ 
وكما قال ابن عمر: «أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 
بعثها اثني عشر بعيراً سهامناء وفنا ترا برا 


وكما «أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأمثالهما يوم حنين 


(0 


(۱) ینظر فتح القدیر ۲۳۹/۵. شرح السیر الکبیر ۸۸۷/۳. 

() ذي قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبرء انتهى إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم لما خرج في طلب عيينة» حين أغار على لقاحه» وهو ماء لطلحة 
بن عبيد الله » اشتهر» فتصدق به على مارة الطريق. الروض الأنف ٠٤/٤‏ معجم 
البلدان» ١/٠۳۲ء‏ وكانت غزوة ذي قرد في السنة السادسة للهجرة. انظر صحيح 
مسلم ١١/٤۷١ء‏ الأموال لأيي عبید (۸۲۷) ص٥٠٤٠‏ تاريخ الإسلام للذهبيء 
المغازي والسیر ص٣۳۳.‏ 

() صحيح البخاري ۱۸۲/٦‏ سنن ابي داود 1۷/۲. 

)٤(‏ صحيح البخاري 1۷۹/١‏ شرح معاني الآثار» »۲4٤/۳‏ شرح السير الكبير 
A/T‏ 


)٥(‏ صحيح البخاري »۱۸٠/١‏ صحيح مسلم ٠٤/٠١‏ شرح معاني الآثار 
۳ الأموال (۸۱1۲) ص .٤۰۰‏ 


كناب السير والجهاد 0 
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عطايا جزيلة» وكانت من الخمس» وإذ لم يذكر في الخبر؛ لاه کن 
علوماً أنه لا يعطي من غنائم الجند. ٠‏ 
» ومن جهة النظر: أن غناء الراجل ز في الحرب أكثر من غناء الفرس. 
فلا يجوز أن يفضتل عليه» آلا تریٰ آن تفضيل الفارس على الراجل إنمااهو 
لأجل ما له من العْتاء في الحرب ما ليس للراجل» نكما لم يفضل راجل 
عل راجل؛ لأنه لا فضيلة له في العَناء» وجب أن لا نفل فرساً عل 
راجل» إذ لا فضيلة له عليه في العَناء ف في الحرب. 


فان قیل : فلا یسوی بینهما؟ 

قيل له: إذا نصبنا علة للتفضيل» لا يلزمنا عليه التسوية؛ لأن علة 
واحدة لا يجوز أن توجب حكمين مختلفين» وهذا الإلزام ونحوه لا يكون 
إلا من جاهل بالنظر 

٭ ووجة آخر من النظر: وهو أن القياس يمنع أن يُسهم للفرس» لأنه 
آلة لا ناء له بنفسه"» كما لا يسهم لجماعة أفراس» وكما لا يسهم للبغل 
والحمير» إلا أنه لما اتفق الجميع على سهم واحد» تركنا القياس فيهء 
والباقي محمول على القياس. 

مسألة : [الدواب التي يسم لها من الغنيمة] 

قال بو جعفر : ED)‏ والفرس في ذلك سواء). 


(1۱) صحيح البخاري 1 الأموال لأبي عبید )۸۰٩(‏ ص“ ٤٠‏ 

(۲) شرح السير الكبير ۸۸٥/۳‏ الخراج لأبي يوسف ص۱۹ فح القدير 
9 

e‏ للفرس العجمي» شرح السير الكبير ۴ وفي المعجم الوسيط 


كتاب السير وال 


۲۹ چ 
وذلك لأن غناءهما واحد؛ لأن الفرس وإن كان أجرئ من البرذون, 
فالبرذون أقوى وأحمل للسلاح. 


٭ قال : (ولا يُسهّم لبعیر ولا بغل ولا حمار)۔ 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته قد کان یکون س 
أصحابه المّال والحمير والبخال» فلا يُسهم لشيء منهاء ولو انم لاق 
قله أظهر من نقل الإسهام للفرس» لأنها كانت أكثر من الأفراس. 

[حكم الإسهام لأكثر من فرس] 

قال بو جعفر : (ولا ينهم إلا لفرس واحار في قول أبي حبفة 
ومحمد» ورو أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه يُسهّم لفرسين» ولا 
سهم لأكثر منهما). 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لم يرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
أسهم لأكثر من فرس واحد» وقد علمنا أن الجيوش العظام لا يخلو من أن 
یکون فیها مَّن له فرسان وأکهر". 

وقد حاز النبي صلی الله عليه وسلم غنائم حنین"» وکان معه فیها 


١‏ : البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيليةء 
عظيم الخلقةء غلبظ الأعضاء» قوي الأرجل» عظيم الحوافر. اه. 

)١(‏ كما في غزوة خيبرء أن الرسول صلى اله عليه وسلم حضرها ومعه ثلالة 
آفراس» ولم يسهم إلا لواحد. فتح القدير .۲۳۸/١‏ نصب الراية .٤٠۹/۳‏ 

() وفي نسخة قونية : (أجاز).. 

() في خ (د»م) خیبر» وهي سنة ۷ه وهو خطاء وما في النسخح الأخرى هر 
الصحيح وهو ما أثبته إذ لم يسلم آنذاك الأقرع وعيينة. انظر الإصابة» جا» ص۸٥٠‏ 


ای ١‏ الجهاد 
تاب السبر والح \۲Y‏ 


اننا عشر ألف رجل" ٠‏ ومعه من رؤساء العرب مثل عة بى ا 
والأقرع بن حابس في اخرين من الرؤساء الذين لا يخلون إذا حضروا 
الحرب من أن يكون معهم عدة آفراس» ولم يُسهم التب صل الت علي 
رسلم لأكثر من فرس واحد» لأنه لو أسهم لأكثر من واحد لثقل. لكثرة 

من کان معه. 

ولأن مثله ليس يكاد يخقى على أحار من هل السهامء لأن ما زاد في 
سهام غيرهم» نقص من سهامهم» فثبت أنه لا سهم لأكثر من فرس. 

وأيضاً: كان القياس آن لا يسهم للفرس رأساًء فلما وردت السة 
بالإسهام للواحد» تركنا القياس فيهاء وحملنا الزيادة على القياس كسائر 
الآلات التي تحضر الحرب 

٭ وذهب أبو يوسف إلى أنه قد يقاتل بهما جميعاً في الحرب» بأن 
یکرت اخدهما جنیة ‏ یقائل بهااتارة وبالاخری ارم" 


مسألة : [الضابط الذي يستحق به الفارس سهمه] 


قال : (ومن دخل دار الحرب فارسا ثم نفق فرسه: فله سهم 


تاریخ الإسلام» الخلفاء الراشدون» ص۹٤۳٠‏ الأعلام ٠٥/۳‏ 

() السيرة النبوية لابن هشام .٠١۳/٤‏ 

9 الجنيبة: الفرس تقاد» ولا تركب» وأجنب الرجل فرساً إلى فرسه في 
السباقء فإذا تر المركوب تحول إلى المجنوب. ينظر القاموس المحيط المصباح 
المنير (جنب) . 

(۳) شرح السير الكبير ۸۸۸/۳ الهداية وفتح القدیر ٠۳۳۸/١‏ 

(6) نفق: نفقت الدابة: ماتت» مختار الصحاح (ن ف ق). 


كتاب السير وال 
ا 


1۸ 
فارس» ومن دخلها راجلا نم اشتری فرساً: فله سهم الراجل) ٠‏ 
قال أحمد : ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه إن باع فرسه بىر 
دخوله دار الحرب» فله سهم فارس""» وكذلك لو وهه وقاتل راجو 
وقال محمد بن الحسن في السير الكبير: إنه إن باج فرسه بعد دخولى 
الحرب: فله سهم راجل» ولم يذكر فيه خلافاء وذكر المسالة فر 
مع الصغير: إذا نفق الفرس بعد الدخول: ن ل هم قارس ۲ وان 
اشتری فسا بعد الدخول: فله سهم راجلء وقال: إنما أنظر إليهم يرم 


a 
والدلیل عل 1 الاعتبار بيوم الدخول في استحقاق السهام: قول ان‎ 
. 4 قعالی: ومآ عل رولو منم ما وْجَفْم َيه ِن َيل ولا راب‎ 
مستحق بالإيجاف» وظاهره يقتضي استحقاقه بخروجه‎ E 


على الخيل نحو دار الحرب» إلا أن الجميع متفقون على أنه لا اعتبار به ما 
دام في دار الإسلام» فوجب اعتبار الإيجاف بالخيل في دار الحرب» لما 
تضمنه ظاهر اللفظ". 


(۱) شرح السیر الکبیر ۰۸۹٤/۳‏ ۹٩۸۹ء‏ ۹۲۱. 

() شرح السير ۹۳٠/۳‏ وذكر السرخسي أنها رواية شاذة عن أبي حنيفة. 

() الهداية وفتح القدير عليها .۲٤٠/١‏ 

)٤(‏ شرحه النافع الكبير لللكنوي. ص۳۲۰-۳۱۹. شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهيد (خ)» لوحة .٠١١‏ 

)١(‏ الحشر:1. 

() جامع البیان للطبري .۲٤/۲۸‏ 


كناب السير والجهاد 


ويدل عليه أيضاً: قول الله تعالی: رل لوت مويلا بر 
اكماد لاتا لوت من عد تبلا کیب ربو کرم ۾“ 

فجمع بين ما ينال من آنفسهم من جراح ا 
فيما يستحقانه من الأجرء فدل على أنهما سراء 
ا 

وأيضاً: وطء بلادهم هو أول الظهور والغلبةء بدلالة ما روي عن علي 
رضي الله عنه آنه قال: «ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ولو . 

فوجب اعتبار آول الظهور»ء لاتفاق الجميع على أن رة و شى 
حَوْمة الحرب: لم يبطل سهمه وإن نفق قبل حيازة الغنائم » ولو كان 
الاعتبار لوقت الحرب» لوجب آن یکون وجوده معه شرطاً في استحقاق 
سهمه إلى أن تحاز الخنائم» فلما سقط هذاء علم أن العبرة لحال الدخول 
لاغیر. 

وأيضاً: لو قاتل راجلاًء لاستحق سهم الفارس إذا كان فرسه باقاً 
معه» فعلم أنه لا اعتبار ببقاء الفرس إذ كان إنما يحتاج إليه للعّناء في 
الحرب» والفرس لا يخني عن الراجل. 


أرضهم 


فیما يستحق به من 


.٠٠١ التوبة:‎ )( 

) تفسير الطبري ٥٦٥/٠٤‏ تفسير ابن كير ١/٤41٤ء‏ أحكام القرآن 
للجصاص .۳۷۲/٤‏ 

(۳) هذه العبارة من خطبة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه التي استنهض بها 
الاس حين بلغه خبر غزو الأنبار بجيش معارية» فلم بنهضوا. شرح السير الكير 
/۸۹4. نهج البلاغة ص1۹. 


Es 


فإن قيل: لأنه لو احتاج إليه لركبه فانتفع به 

قيل له: إنما قلنا فيمن لم ي يحتج إلى فرس بعد حضوره. أليس ؤر 
استحق سهم الفارس مع استغنائه عن الفرس؟ فكذلك إذا نفل بعر 
الدخول. 

وأيضاً: فلا اعتبار بالقتال؛ لأن مَّن قاتل ومن لم يقاتل سواء في 
استحقاق السهام» فلا اعتبار بأن يكون الفرس معه وقت القتال» وهو غي 
مستحق للسهم بالقتال. 

وأيضاً: الجيش يستحقون السّهمان فيما غنمته السرية ولم يحضروا 
الحربء لأجل أنهم في دار الحرب ظهراء لهمء فكذلك يستحق سهم 
الفرس بعد ما نفق» لوجود القوة والظهور بأول الدخول 

لھ یل قل مات عر به اتدر لال ق مهما عاك سه 

قيل له: ولو مات في الحرب» أو قبل إحراز الغنيمة: لم يستحق 
سهماء ولا يدل على أن فرسه لو نفق في الحرب أو بعد انقضاثها قبل 
إحراز الغنيمة» بطل سهم فرسه. 

وأيضاً: فإن الفرس لا يستحق شيئاًء فإذا كان الرجل حياً وقت 
الحيازة» استحق سهم الفارس لحصول الخلبة والظهور لهء وهو ممن يشت 
ل الجق في الالء وإذا كان ميتاً وقت حيازة الخنيمة» » لم يجز أن يستحق 
شیا لأن الميت لا به يثبت له حق» والحق عندنا إنما يثبت بإحراز الغنيمة 
وحيازتهاء لأجل السبب المتقدم» وهو الظهور والغلبة بدءأء وهو دخول 
دار الحرب. 


فإذا بقي الرجل حياً حتى أحرزت الغنيمة: استحق السهم وإذا مات 
قبل ذلك: لم يستحق شيعاًء ولا يمنع ذلك اعتبار حال الدخول في 


عاب السير والجهاد 
کتاب 93 


ا 

ونظير ذلك ما نقول في الرجل يموت ويترك امرأة حبلئ: أن الولد 
إن خرج حياً : استحق الميراث بالسبب المتقدم وهو الموت» لأن الميراث 
االو وإنما يستحق بالموت» وان خرج ميتاً: علمنا أنه لر 
یکن اله خی راا 

وكما نقول في الشفيع : إنه إن بقي ملكه في الدار التي بها استحق 
الشفعة إلى وقت الأخذ: : استحق الأخحذء لأجل العقد المتقدم» وإِن زال 
ملکه عن الدار: CS‏ ولم يدل ذلك على بطلان حکم 
السبب الذي به استحق الأخذ بدءا“ 

وكما نقول في الجارح: إن حكم جراحته مراعئ» فإن سرت إلى 
النفس: كان قاتلا بالجراحة» ون لم تَسر: لم يثبت لجراحته حکم 
النفسر . 

ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى» فكذلك إذا دخل دار الحرب 
فارساًء فحكمه مراع في استحقاق السهم» فإن بقي حياً إل وقت حيازة 
الغنيمة: ثبت حقه فيهاء واعتبر حکمه يوم الاوك وإة غات رول دل 
علمنا أنه لم يستحق شيئاء فسقط حكم الدخول. 

# وأما إذا باع الفرس في دار الحرب» فإن الحسن بن زياد قد مر على 


(۱) شرح السیر الکبیر ۰٩۱۰/۳‏ فتح القدیر ٠۲۲۷/۰‏ 

() حاشیة ابن عابدین ٦/0۸۹ء ۷٦۷‏ ۸۰۰. 

(۳) تبيين الحقائق ۲٠۷/١‏ الهداية والعناية علیها ٠۳۳۹/۸‏ 

() الدر المختار ٥٤١/١‏ الهداية ۰۱٦/٩‏ ۰۲۳۰ تبيين الحقائق ٠٠٠۹/١‏ 


۲ كتاب السير والجهار 
القاس فيما رواه من استحقاق سهم الفارس. 
وأما محمد: فإنه أبطل سهمه» من قبل أنه قد انتفع به من وجه غ 
وجه الحرب» فمنع ذلك اعتبار حكمه في استحقاق سهمه. 
ولان ذلك كالموت» لأن ذلك يختلف حكمه في الأصولء أي 
ترىئ أن البائع إذا قتل ولد المبيعة قبل القبض: سقط عن المشتري حص 
من الثمنء لأنه قد استوفاه لنقسه من جهةء فلا يستوفي بدله» ولو مات 
الولد موتاً: لم يسقط عن المشتري حصته من الثمن”. 
مسألة : [الوقت الذي تملك فيه الغنيمة] 
قال أبو جعفر : (ومن مات في دار الحرب قبل خروجه إلى دار 
الإسلام: لم يكن له في الخنيمة شيء» وإن مات بعد خروجه إلى دار 
الإسلام: ضرب له فيها بسهمه). 
قال أحمد : هي على ثلاثة أحوال: 
حال الغلبة والظهور قبل الحيازة: فلا يثبت للغانمين عندنا فيها ملك 
ولا حق. 
وحال الحيازة والإحراز: يثبت لهم فيها حق» ولا يملكون. 
وحال القسمة: يملكون بها ما وقع في قسم كل واحد منهم. 
والدليل على أن الحق لا يثبت لهم في الخنيمة بنفس الغلبة» وأخذها 


(۱) السیر الکبیر وشرحه ۹۲۲/۳ ۹۳۱ 4٥٩‏ الاختیار ۱۲۹/۴۳ 
(۲) السیر الکبیر .۱۳۰۸/٤‏ وهذا قول محمد وآما بو يوسف: فإنه یری أنه 
بالأخذ يدقع جميع الثمن» سواء فيه: أخذهماء أو الأم فقطء أو الولد فقط. 


اب السير والجهاد 
اق 


رون إحرازها: أن الموضع الذي وطتره من بلاد العدو. لا يثبت لهم فيه 
حق وإن غلبوا عليه ولا يصير من دار الإسلام» وأن جيثاً ل اول 
کن الأولون أولى بالموضع إذا ظهر على الدار من الآخرين. والمعنن 
عدم حيازته وإحرازه» فكذلك الأموالء تاکان خا الع فو جردا يا 
وجب أن یکون حکمها حکمه. 

وكما أن السرية إذا غنمت لا تكون أحقٌ بها من الجيشء دل عل أن 
نفس الأخذ لا يوجب الحق إلا بالحيازة والإحرازء فوجب من أجل ذلك: 
أن جيشاً لو لحقهم قبل إخراجها إلى دار الإسلام: : أن يشاركوهم فيهاء فإذا 

صح أن الجيش اللاحق قبل الإخراج يشاركونهم» ثبت أن الحق لم ثبت 
ا الإحراز. 

ألا ترىٰ أن الجيش لو لحقهم بعد إحراز الغنيمة في دارنا: لم 
يشركوهم فيهاء فدل على أن الحق إنما يثبت في الغنيمة بإحرازها في دارنا 
دون غلبتنا عليهاء وأما إذا أحرزوها في دارناء فقد ثبت الحق» فينتقل حق 
كل واحد منهم إلى ورثته إذا مات بالدلالة التي وصفنا. 

ويدل عليه أيضا: ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم لم سهم لمن 
لم يشهد خيبر ممن حضر بعد الفتح إلا لأبي موسى وأصحابه؛". 

لأن الغنائم صارت محوزة بكون الموضع من دار الإسلام؛ ؛ لأن خيبر 
صارت دار إسلام بظهور النبي صل الله عليه وسلم» فدل ذلك على ثبوت 
حق الغانمين فبها بالحيازة والإحراز» من أجل ذلك لم يهم البي صل 
لله عليه وسلم لمن لق بعد الفتح إلا لنفر مخصوصين. 


اسن 


کتاب الب 
\t‏ ر الي 


وإذا ثبت الحق فيهاء انتقل إلى الوارث بالموت؛ لأنه حر ست , 
لم يتعين" ۰ کنا يقل مي رول الاي قي تحاط ران الد ا 
بالدفع أو الفداء إلى ورثتهء إذ كانت الحقوق الثابته المستقرة قد تتفل إا ال 
الوارث بالموت. 

ویدل علیٰ انهم لا يملكون بالإحراز حت يقسموا: أن لاإمام قر 
الأسرى قبل القسمةء ولا يقتلهم بعد القسمة» ولو كانوا ملكوا لما ج 
قتلهم» كما لا يجوز قتلهم بعد القسمة. 

ولا يشبه هذا الحق حق الشفعة في بطلانها بموت الشفيع» من 
من شرط هذا الحق بقاء“ الملك فيما استحق الشفعة من أجلهء بدلالة أنه 
لو باع الدار التي بها استحق تى الشفعة: بطلت شفعته» ومِلْك الميت قد زال 
بالموت لا محالة إلى غيره» فبطلت شفعته» والوارث لا يستحقها لعدم 
ملكه وقت العقد» وحدوث ملكه بعد البيع لا يوجب شفعته في المبيع". 

وأما حق الغنيمة فلم عرض فيه ما يبطلهء فلذلك انتقل إلى الوارث» 
كحق ولي الجنايةء قإذا قسمت الغثيمة ملك كل والخذ ما خضل له كما 
يملك ولي الجناية العبد إذا اختار المولى دفعه إليه بهاء ولو أعتق واحد 
من الجند نصيبه من السبي قبل القسمة: لم يعتق» كما لو أعتق ولي الجناية 


() السیر الکبیر وشرحه ۱۰۰۷/۳ء فتح القدیر .۲۲٤/١‏ 

() تبيين الحقائق ٠١١/١‏ الاختيار لتعليل المختار .٠٠/٠١‏ 

(۳) شرح السير ٠١١١/۳‏ الفتاوئ الهندية .٠٠٠/٤‏ 

)٤(‏ في (ر.ح): من قبل أن شرط هذا الحق نفي الملك. 

() مختصر القدوري مع اللباب ۲ :-‫؛ ‏ تبیین الحقائق .۲٥۷/۵‏ 


جاب السير والجهاد 
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ازعبد الجاني لم يعتق وإن دفعه مولاه بالجناية. 
ویدل على آنهم لا یملکون بالإحراز قبل القسمة: ما روي عن ابر 
ي ابن 
س عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه نيا ع. ا ا 
٠ ۴ e‏ نهى عن بيع المغائم قبل آن 


e 1 
تقسم'‎ 


وديك دويق بن ایت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كان 
يزمن باه واليوم الأخر فلا يبع نصيبا من المغنم حتى بقبضه»". 

ولو کان مملوکاً کان شریکاًء فکان يجوز بیعه كالشريك. 

فصل : [مشاركة مَّن لحق بالجيش في الغنيمة] 

قال أبو جعفر : (وعّن لحق الجيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام 

وذلك لما وصفنا من أن الحقٌ لم يثبت بنفس الأخذ. 

«» قال أبو جعفر : (إلا أن يكون الإمام قد قسم الغنائم بينهم أو 
باعهاء فلا يشركهم حينئذ مَّن لحقهم بعد ذلك). 

قال أحمد : يكره عندنا قسمة الغنائم في دار الحرب» وقد تقدم القول 


() فتح القدیر ۲۲۳/۰ نبيين الحقاتق ۱۷٤/١‏ بدائع الصنائع ٠٠١١/١‏ 


المبسوط .٠۰/١‏ 
۲) مصنف ابن أبي شیة (۴۳۳۲۸) ٥۰۳/۹‏ نیل الأوطار ۱۳۳/۸ء القتح 
الرباني ۷۱/۱٤‏ 


() مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۳۲۲) ٠٠۴/۹‏ الفتح الرباني (YYV)‏ 16/°¥« 
دحسن الحافظ إسنادهء وقال في بلوغ المرام: رواته ثقات. 


SIVAN NAN 


كتا 
۳ اب السير والجهار 


فی ذلك فیما سلف'" ۰ إلا أنه إذا قسمه الإمام: صحت القسمة؛ لأن زان 
مما اختلف فيه الفقهاء» ويسوغ فيه اجتهاد الرآيء فإذا أمضاه من يجوز 
حکمه: نَقَّذَ وصح» فإذا صحت القسمة: ملك كل واحد منهم ما حمر 
في قسمته» وما صح ملکه فيه لا یشارکه فيه اللاحقون من الجيشر“ 

والبيع كذلك أيضاً؛ لأن البيعم يخرجه من بقائه على حكم الغنية 
الأولى» إذا" كان الثمن المأخوذ عنها غير مأخوذ على وجه الغنية, 
فثبت حينئذ حق الغانمين فيه» ولا يشاركه فيه اللاحقون» وصار ذلك 
كالقسمة» لأن كل مَن حصل له منهم بالقسمة شيء٠‏ فإنما حصل بعضه 
على معن المعاوضة» كذا سبيل القسمة إذا وقعت بالقيمة 

[مسألة :] 

قال : (وإن فتح الإمام الدار» حت صارت دار الإسلام: لم يشركهم 
في الغنيمة من لحقهم بعد ذلك). 

وذلك لما وصفنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم لمن لَحٌِ 
بعد فتح خیبر إلا لمن ذکرناء وجائزٌ أن يکون مَن قسم له ممن لم يشهد 
الفتح أعطاه من الخمس. 


(1) شرح مختصر الطحاوي للجصاص» تحقيق د/سائد بكداش» رسالة 
دکتوراة ۲/ 0۸۳. 

)( شرح السير الكبير .٠١٠٠/۳‏ الهداية وفتح القدير .۲۲٤٠/١‏ وفيه الكراهة 
وهو قول في المذهب. 

(۳) في (ر.ح): إذ. 

() في (د» م): بالغنيمة. 


یاب السير والجهاد 


rv 
مسألة : [فيمن يعطى من الغنيمة من غير إسهام]‎ 
قال أبو جعفر : (ولا يُسهّم لامرأة ولا عبد؛ ويْرّض غ" لپما)‎ 
وذلك لما روی ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العيد‎ 
ê | ا اوا د ن 1 عليه‎ 
مع النبي الصلاة والسلام الحرب. فلا سهم‎ REE والنسا‎ 
لهم ويَرْضخ لهم‎ 


مسألة : [الإسهام لمن مرض من الجيش وعجز عن القتال] 

قال : (ومن مرض من الجيشء فعجز عن القتالء أو جرح فصار 
وذلك: سهم له كما يسيم لمن سوا" 

وذلك لما حدثنا دعلج بن بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن النضر 
حدثنا معاوية بن عمرو» عن الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: «لما كان يوم الفتح» خطب رسول الله صل 
اله عليه وسلم وهو مسن ظهره إلى جدار الكعبةء فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: المؤمنون يد عل من سواهم» تکافاً دماؤهم» ویسعیٰ 
بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أولهم» ويرد عليهم أقصاهم» ولا بقل 
مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهد» ولا یتوارٹ آهل ملتین». 


(۱) أي بعطىٰ لهم شيء قليل دون السهام» ينظر طلبة الطلبة ص۱۸۹ء فتح 
القدیر .۲٤۲۱/۵‏ 

) مصنف ابن أبي شیبة (۳۳۲۱۷) ۰٤۹۲/٩‏ صحبح مسلم ۰۱۹۰/۱۲ 

(۳) ينظر: المبسوط ١٠/٦٤ء‏ السیر الکبیر ٠٠١١/۳‏ 

() سنن أبي داود ۷۳/۲ الفتح الرباني ٠۲۲۱(‏ ۲ ) ۱۱/۱۴ سنن ابر 
ماجه ۱۱۱/۲ شرح معاني الآثار ۱۹۲/۳ وعبارة: «ويعقد عليهم أولهم»: غير 


1۴۸ 


قال: وزاد في الحديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب: "ويرد ادزا 
على أقصاهم» والمتسرّي"' على القاعد» والقوي على الضعيف». 

فسوي عليه الصلاة والسلام بين القوي والضعيف. فداخل في 
الضعيف من جهة المرض» ومن جهة السن وغيرها. 

وإنما ذكرنا الحديث على وجهه وإن كان موضحع الدلالة منه عل 
مسألتنا هذا الحرف» لما ينتظمه من أحكام السير» لكن إذا احتجنا إل 
حرف منه في موضع غیره» لم نحتج إل إعادته بطوله» وذكر إسناده. 

وأيضاً: ما رواه جبير بن نفير الحضرمي عن أبي الدرداء قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «أبغوني الضعفاء» فإنما ترزقون 
وتنصرون بضعفائکم». 

وحديث عمرو بن شعيب الذي قدّمنا يدل على المسألة من وجه 
آخر» وهو قول: «ويردٌ عليهم قصاهم» ومتسرّيهم عل قاعدهم؟» فسوی 
بين هّن قاتل ومن لم يقاتل» بعد أن يكون حاضر الجيش» فلا فرق حيئذ 


بين المريض والصحيح. 


موجودة في الكتب السابق ذكرها. 

() المتسري: الذي بخرج في السرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعمائة تبعث إلى العدو (سرئ). النهاية في غريب الحديث والأثر ۳٠۳/۲‏ 

() في هامش (م»ب): يقال: أبغني خادماً: أي ابتغه لي وفي التهاية: بغي 
كذا: أي اطلب لي. النهاية لابن الأثير .٠٤١/١‏ 

(۳) السنن الکبریٰ ۰۳۳۱/۹ سنن آبي داود ۳۱/۲. جامع الترمذي ۳۲/۳ 
وقال: حدیث حسن صحیح › صحيح البخاري كشاهار له 1۷/7. 


1 
| 
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قال أحمد : وقد تقدم ذكر ما يجوز فيه التفريق بين الشيئين ٠‏ وبي 
ا بجوز في کتاب البیوع 
مألة : [إقامة الحدود في دار الحرب] 
قال أبو جعفر : (ولا تقام الحدود في دار الحرب). 
قال أحمد : قال محمد بن الحسن: إذا أت ما يوجب الح فى دار 
ايقن نالغب ٠‏ أو عسكر أمير قد كان يقيم الحدود في دار 
الإسلا فإن هذا يقيم الحدود في عسکره» کما کان یقیمها فی بلاد 
رإذا كان ممن لا يقيم الحدود في دار الإسلام في عمله» مثل آمير ال 
رنحوها: فإنه لا يقيم الحد. 
والأصل في ذلك عندهم: أن الحدود تتعلق إقامتها بالإمام» أو بمّن 
يقوم مقامه فيها» وليس للإمام يد في دار الحرب» ولا تجري فيها 
أحكامه» فإذا أت الرجل في دار الحرب ما يوجب الحدّء لم يقمه عليه 
الإمام بعد خروجه إلى دار الإسلام» لأنه لما لم يكن له يد في حال وجوبه 
تي فوح لمعل ل جح ,إفاجن جو فلم يجي الد في بلك 
الحال» وإذا لم يجب في حال الفعل > لم يجب بالخروج إلى دار الإسلامء 
لأن الخروج إلى دار الإسلام ليس هو سبباً موجباً للحد. 


وأيضاً: لما لم بطل النبي صل الله عليه وسلم ما كان من عقود الربا 
بعد الفتح» مما قد حصل فيها القبض ٠"‏ دل ذلك على أن ما وقع في دار 


() شرح السير الكبير ۱۸١١/١‏ بدائم الصنائع ٠۳۲/۷‏ البحر الراتق 


۱/0 


() تفسير الطبري ۲۲/۹. 


| e 


کتاب | 
f‏ السير رالجهار 


الحرب مما كان من حقوق الله تعالىء لم يؤاخذ به بعد الإسلام فرر 
على أن من أت ما يوجب الحد في دار الحرب. لا يقام عليه بعد خرو 
إلى دار الإسلام 

وإذا ثبت ذلك قلنا فيمن أت ما يوجب عليه الح في عك 
المسلمين» فإن كان هناك من تصح منه إقامة الحدود أقام الحد عليه؛ لاز 
يده ثابتة عليه في الموضع› ويمكنه إقامة الحد عليهء فلزم الحد. 

وأما إذا لم يكن أمير الجيش ممن يقيم الحد في دار الإسلامء فلا ير 
له في دار الحرب» وصار بمنزلة من فعل ذلك في دار الحرب بحيث لا 
عسكر للإمام فيه» ثم خرج إلى دار الإسلام» فلا يقام عليه الحد 

وقول النبي صلىئ الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي قدّمناء يدل 
على ذلك أيضاًء لأنه قال: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» فإن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم». 

فلم بجر عليهم أحكام المسلمين إلا بالهجرة من دار الحرب إليناء 
فدل على أن أحكامنا غير جارية على أهل دار الحرب ومن كان فيها. 

مساألة : [حکم نکاح من سبيت أولاً ثم سبي زوجها] 

قال أبو جعفر : (ومّن سبي من النساء ولها زوج في دار الحرب» ثم 
سبي زوجها بعد ذلك: كانا على نكاحهماء ما لم يكن الإمام قسم الغنائم 
في دار الحرب» وما لم يكن أخرجها إلى دار الإسلام). 

قال أحمد : وذلك لما ّا من أن الغنيمة لا تملك ولا يثبت فيها حق 


RD 


mq‏ ا 
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کک بس چ Yh‏ 


الغانمين إلا بالخيازة في دار الإسلامء أو بالقسمة وال فا نن 
البية باقية على حكم أهل الحرب 2 ا 
کد : كانا على النكاح كأنهما سيا معأ 
آبواب النکاح: 

وأما إذا قسم الغنيمة أو باعها فقد بانت من زوجهاء من قبل أن ذلك 

بمنزلة الحيازة والإحراز في دار الإسلام فتنقطع به العصمة ينها ور 
زوجها۔ ۶ 

فإن قيل: إنما كانت عِلتك في وقوع الفرقة بسبي أحد ازوج 
اختلاف الدارين» ومنعت أن يكون حدوث الملك وخا للبينونة. على 
حب ما يقوله مخالفوك في إيقاع البينونة ا 
بالسبي» فقد أوقعت الفرقة في دار الحرب لأجل حدوث الملك بالقسمة 
والبيع من غير اختلاف الدارينء فدل عل أن حدوث الملك بالسبي علة 
في إيجاب الفرقة» لبطلان كون اختلاف الدارين علة في قطع العصمة 
وإيقاع البينونة. 

قیل له: علَتنا في قطع العصمة باختلاف الدارين صحيحةء لم يرذ 
عليها ما ينقضهاء وقولك إنا أوقعنا الفرقة بالقسمة والبيع لأجل حدوث 
الملك عليها بالسبي: فليس كذلك» من قبل أنا أوجبنا الفرقة في هذا الوجه 
من قبل أن القسمة والبيع بصيران في معن حيازتها وإحرازها في دار 
الإسلام من جهة الحكم. 

آلا تری انها تمع ثبوت حت ج جیش آخر فیھا لو لهم وأنهم لو 
کانوا رجالاً لم يجز له بعد ذلك ا لھم قلا کان ذلك في کم 
الحيازة في دار الإسلام» صار الزوجان في هذا الوجه» كأنهما قد اختلفت 


لم تبن من زوجھا. > فاذا سبي زم جه 
٠‏ وقد بيا هذه المسالة فی ٠‏ 


1۲ كتاب السير والجهار 
بهما الداران» نظت العصمة نها وات 

مسألة : [إذا هرب عبد المسلم إلى دار الحرب ثم غنمه المسلمون] 

قال أبو جعفر : (ومَن لحق بدار الحرب من عبيد المسلمين آبقً 
إليهم» نم غنمه المسلمونء فاقتسموه أو لم يقتسموه: فإنه يرد إل مولا 
في قول أبي حنيفة بغير شيء٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد: يأخذه مولاه قبل 
القسمة بغير شيء» وبعدها بالقيمة). 

قال أحمد : من أصل أصحابنا: أن العدو إذا غلبوا على أموالنا الى 
يصح تمليكها فيما يننا ملكوهاء ثم قال أبو حنبفة في العبد إذا أبق إليهم. 
فآسروه: لم یملکوه» فمتیٰ وجده مولاه أخذه بغير شيء. 

ووجه ذلك: أن حصول العبد في دار الحرب» يوجب زوال يد المولى 
عنه؛ لأن مَّن كان في دار الإسلام لا يد له على ما في دار الحرب» لأجل 
اختلاف الدارين» فلما زالت عنه يد المول: صار في يد نقسه» لأنه ممن 
يصح أن يثبت له يد في نفسه» فصار بمنزلة المكاتّب» لما كان في يد 
نفسهء مح ذلك من وقوع يد أهل الحرب عليه» وملكهم إياه بالغلة" 


(۱) يشير الشارح هنا إلى اختلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ مع الحتفية في 
سبب وقوع الفرقة بين الزوجين. هل هو تباين الدارين أي اختلافهما أو هو السبي؟ 
فيقول الحنفية: السبب اختلاف الدارين أو تباينهماء ويقول الشافعي: السيب هو 
السبي نفسه شرح السير الکبیر ٠۲١٠/١ »٩۱١/۳‏ الهداية مح فتح القدير 
41/7« شرح منهاج الطالبين للمحلي A:‏ مغني المحتاج .۲۲۹/٤‏ 

() شرح السير الكبير ٠ء‏ اللباب للميداني ٠۲۷/٤‏ بدائع الصنائم 
.14-V/Y‏ 
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NF‏ 

آلا ترئٰ أنه لا يصير مضمونا على الغاصب بال 

ومما یدل عل آن حصوله في دار الحرب يمع بقاء ید مولا عل ا 
أهل الحرب لا ± ون علينا ما يغلبون عليه من أمرالتا إلا بحيازتها فى دا 
ار ودلا ین ۷ نلك عليهم آموالهم إلا بحیازتها في دارناء فلو 
كانت أيديهم وأيدينا باقية بعد حصولها في الدار الأخرى لماوقع الملك 
بالحيازة فيهاء كما لا يقع قبل الحيازة» لبقاء حكم يد المالك الأرل فيها. 

ويدل عليه أيضا: أن عبيدهم لو خرجوا إلينا مسلمين عتقوا» ولو کان 
حكم أيديهم باقية لما عتقواء كما لا يعتقون بتفس الإسلام لأجل بقاء 
أيديهم عليهم. 

وليس العبد عنده""' كالبعير إذا ند إليهم وأخذوه» فيملكونه» من ر 
أن البعير لا يصح أن يثبت له يد في نفسه» فلما زالت يد المالك عنه» ولم 
تحصل عليه يد غير أيدي هل الحرب» ملكوه. 

٭ ولأبي يوسف ومحمد: أن العبد ممن يصح تمليكه» وانتقال الملك 
فيه بعد حصوله في دار الحرب» فملكه أهل الحرب بالغلبةء كسائر 
الأموال إذا غلبوا عليهاء ألا ترىئ أن المولى لو مات» انتقل ملكه إلى 
الوارث عند أبي حنيفة وإن كان في دار الحرب»ء ولیس کالمکاتب؛ لأنه لا 
يصح نقل الملك فيه بحال مع بقاء الكتابة" 


(۱) شرح السیر الکبیر .٠۳۳٤/٤‏ 

() في هامش «م۲: «عنده: عند بي حنيفة؟. 

(۳) شرح السير الکبير 4١١/٤‏ ۷ ۳۰۱-۱۳۰۰ اللباب شرح الكتاب 
٠١١/١ ۳‏ الهداية وفتح القدير ٥‏ بدائع الصنائع ٠۲۸/۷‏ 


14٤‏ كتاب السير والجي. 


1 [اموال المسلمين التي آخذها العدوء ثم غنمها المسلمون]) 

قال: (وما أوجف”' العدو عليه من أموال المسلمينء فاحرزوه في 
دارهم» ثم غنمه المسلمون» فن وجده صاحبه قبل القسمة: آخذه بغر 
شيء» وان وجده بعد القسم: أشن بالقة إن شا 

قال أحمد: دليلنا على صحة وقوع ملك أهل الحرب على أموالنن 
بالغلبة من جهة الكتاب» والسنةء واتفاق السلف» والنظر. 


فأما دليل الكتاب: فقول الله تعالى: «للمقراء امجرت يِن اين 
رهم اَمو له تود رض 4 . 


أنهم كانوا ذوي أموالء وأطلق اسم الفقر عليهم» لغلبة أهل 
الحرب عليهاء فثبت بذلك أن أملاكهم زالت عنهم بغلبة عدوهم عليهاء 
لولا ذلك لما صح إطلاق اسم الفقر عليهم؛ لآن هذا الاسم على الحقيقة 
إنما يتناول من لا يملك شيثاًء أو يملك شيا يسيراً. 

فإن قيل: إنما أطلق عليهم اسم الفقر لانقطاعهم عن آموالهم. 

قيل له: انقطاع الإنسان عن ماله» لا يستحق به إطلاق اسم الفقر عليه 


< 


حقيقة وإن جاز له أخذ الزكاةء وإنما يسمى في هذه الحال اين سبيل . 


() أي: أعمل خيله أو ركابه في تحصيله. تفسير غريب القرآن لابن قنية 
ص٠٦٤٠‏ المغرب ص۷۷٤.‏ 

شرح السیر الکبیر ٠۲۹۷/٤‏ . الهداية ٠٠۷/١‏ بدائع الصنائع ٠١۷١/۷‏ 

() الحشر: ۸. 

() فتح القدير 100/0. 


کناب السير والجهاد 


EE 
والدليل عليه: ما حدثنا عن أبي داود السجستاني قال: حدثنا محمد‎ 
بن عوف الطائي حدننا الغريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عة‎ 
عن بي سعید قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: دلا ت ا‎ 
لني إلا في سبيل اله ئ ابن :السيل: أن خان فقيو ادق بعال‎ 
فيهدي لك أو يدعوك!.‎ 
قال أبو داود: رواه فراس وابن آي ای ع هة عن أبى سعيد ع.‎ 
ابی صلی الله عليه وسلم مل . ن‎ 
ی النبي عليه الصلاة والسلام ابن | لسبیز 1 لمنقطع عن ماله: ناء‎ . 
فانتفى بذلك عنه اسم الفقر على الإطلاق» فثبت أن إطلاق اسم الفقر على‎ 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إنما هو من أجل زوال‎ 
أملاكهم» لغلبة العدو عليها.‎ 
وأما جهة السنة: فما حدثنا أبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن‎ # 
الجعابي قال: حدثنا محمد بن الحارث الواسطي حدثنا عبد الله بن عمر بن‎ 
أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب‎ 
عن تميم بن طرفة قال: «أصاب العدو ناقة رجل من المسلمين» فاشتراها‎ 
رجل من المسلمين» فعَرَفها صاحبهاء فأتى النبيٌ عليه الصلاة والسلام‎ 
فأمره أن يأخذها بالشمن الذي اشتراها به من العدوء وإلا خلیٰ بینه‎ 
ویینها)"‎ 


(۱) سنن بي داود ۰۳۸۰/۱ مسند أحمد (۱۰۸۷) ٤۱۷/۳‏ 


() المعجم الکپیر (۳۳۳۵۲) ۲٠/۲‏ السنن الكبرى ۹/١٠۱؛‏ شرح معاني 
الاد ۲٠۳/۳‏ مصنف ابن أبي شية ٥٠۷/١ )۳۴۳٠٤(‏ قال البيهقي: لا يحتح 


e 

وحدثنا ابو بکر قال: حدٹنا يحییٰ بن محمد حدثنا أحمد بن عبد انی 
بن زياد الدباج حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم عن شقيق ع 
سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي عل 
الصلاة والسلام نحوهء رواه سهل بن عثمان موصولا. 

وروا ابضا اسیج الزیات موصولا خذشا آبی تک خذنا مك 
الحارث الواسطي حدثنا عبد الله بن عمر. 

حدثنا عبد الرحيم عن ياسين الزيات» عن سماك بن حرب عن تمي 
بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. 

وحدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا عبد الرحمن بن 
سلم الرازي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن 
ياسين الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة 
عن النبي عليه السلام مثله. 

وروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة بإسناد آخر: حدثنا أبو القاسم 
الطبراني حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي حدثنا سهل بن عثمان حدثا 
إبراهيم بن محمد الهمداني عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة عن النبي 
عليه الصلاة والسلام مثله. 


وحدثنا آبو بكر الجعابي حدثنا يحي بن محمد حدثنا أحمد بن 


بالحديث لأن في طريقه مترو كيْن: إسحاق وياسين. 

() في (د»م): حدثنا محمد بن يحيىٰ» حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا أحمد 
بن عبد الله بن زياد الدباجء وير جح ما في النسخ الأخرئء وهو المدون في الأعلىٰ. 
وقد سبق ذكر ذلك الطريق في الحديث الثاني من الاستدلال 


کناب السير والجهاد 


ید الله بن زياد الدباج حدثنا سهل بن ثمان حدثنا إبراهیم بن محمد ب 
لك الأنباري عن زياد بن علاقة عن جار بن سمرة عن ال : 
راللام مثله 
وروی أبو يوسف وغیره عن کہ ان بن عمارة عن عبد ابلك بن 
رة عن طاووس عن ابن عباس #أن الي عليه الصلاة والسلام قال في 
ير أحرزه العدوء ثم عَلّب عليه المسلمون: : إن وجدته قبل القسمة: فأنت 
اع به رش وإن وجدته بعد القسمة: فأنت أحق بالثمن إن 


0 
OT 


وحدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن المديني قال: 
سألت يحي القطان عن حديث الحسن بن عمارة هذا؟ 

فقا بحي :جانا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة بهذا الحديثء 
فقال أبو بكر بن الجعابي: رواه أيضاً أحمد بن حتبل عن إسحاق الأزرق 
عن مسعر پإسناده ومتنه. 

# وأيضاً: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مّن أسلم 
عل مال: فهو له . ي 


(1) السنن الكبرى .١١١/۹‏ قال البيهقي: فيه متروك» لا يحتج بهء وتعقبه ابن 
اركماني بأن الروايات الخمس التي خرجها ابن ابي شيبة يشد بعضها بعضا... إل 
الجوهر النقي لابن التركماني ۲/۹١۱ء‏ وينظر نصب الراية ٠٤۳٤/۳‏ 

(۲) سنن بي داود بمعناه ۱۵۲ الستن الكبرئ للبيهقي ٠٠١/۹‏ بلفظ : «علىٰ 
شيء٠‏ بدل: «علیٰ مال»» قال البيهقي وفي إسناده: ياسين بن معاذ الزيات» قال 
کت س ست فعا لی د ر 
۳1 ۱/1٥۱ء‏ وفیه آخرجه سعید بن منصور 


a 
كتاب السبر والجهر‎ 6۸ 


وهذا عام فيمن أسلم على مال أخذه من مسلم؛ أو کان له. 

٭ وأيضاً: روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يرم 
الفتع» قيل له: آلا تنزل دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من ربْم؟*". 

وروي أن عقيلاً باع دار النبي صلی اله عليه وسلم ودور آهل پيته لين 
هاجروا»ء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام آنه لم يبق له ملك فيهاء لاجر 
غلبة عقيل عليها قبل الفتح. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون خربهاء» فلم يمكن نزولهاء فلذلك قال 
النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. 

قيل له: ما ذكر أحدٌ أنه خربهاء وقد ذكر أنه باعهاء فهذا تأويل خماً 

وأیضاً: لو کان خربهاء کیف کان يقال له: «ألا تنزل دارك»؟. 

قال أحمد : فهذه أحاديث قد رويت في ذلك من جهات مختلفةء 
كلها تورجب صحة ما ذكرنا. 

# وأما ما ذكرنا من اتاق السلف» فإنا لا نعلم أحداً من السلف روي 
عنه حلاف قولناء في أنهم یملکون علينا". 

وقد روي عن أئمة السلف فيه مثل قولناء منهم عمر بن الخطاب ٠"‏ 


صحيح الإسناد» وينظر مجمع الزوائد ۳۳۸/١‏ وعزاه لمسند بي یعلیٰ ۰۳۲٤/۰‏ 
شرح السنة للبخوي .۸/١١‏ 

(۱) سبق عزوه. 

0( بداية المجنهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية .۷۹/٦‏ 

(۳) ينظر لهذه الآثار : مصنف ابن بي شيبة من رقم (۳۴۳۵۱) إل (۰٣۴۳۳۴)ء‏ 
شرح معاني الآثار .۲۱٤/۳‏ شرح السیر الکبیر .٠١۹۸/٤‏ 


اب السير والجهاد 
16۹ 


وعلي بن ابي طالب؛ وابو عبيدة بن الجرا “ وزید بن ثابت. وسعد بن 
أبي وقاص»؛ وسعيد بن المسيب.٠‏ والحسن, والزهري رضي اه عنهې 

هنا ذكر أسانيدها خوف الإطالة » ولأنها أحباة ٤‏ 
کر ا ذکر 
اندها لاستفاضتهاء كلها یوجب وقوع ملك أهل الحرب فيما يغلبون 
عليه من أموالنا. 

« وإنما الخلاف بين السلف من وجه آخرء وهو أن بعضي يقول: 
پر منه شيءَ إل صاحبه الأولء وهو فيء للمسلمين إذا eT‏ 

من أهل الحرب» وهو مذهب الحسن» والزهري”. 

ويرو عن زيد بن ثابت أنه قال: يأخذه صاحبه قبل القسمة» و 
سبيل له عليه بعد القسمة. 

ومعنٰ ذلك عندنا: أنه لا سبیل له عليه في أن یأخذه بغیر شىء ولا 
دلالة فيه على أنه لا يأخذه بالقيمة. 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يرد على صاحبه. 
قَسَمّ أو لم يقسم إذا قامت البينة. 

وهو موافق لقولنا؛ لأنه لم يقل: يرد عليه بغير شيء» ونحن نقول 
رذعي الوجهین جما : قسم أو لم يقسم» إلا أنه بعد القسمة يأخذ 
بالقيمة» وأقل أحوال حديث أبي بكر هذاء إذ احتمل ما وصفناء واحتمل 
غيره» ولا دلالة لنا في ظاهر لفظه على أحد الوجهين دون الآخر أن“ 
سقط الاحتجاج به فی إثبات الخلاف بين السلف في وقوع ملك أهل 


() شرح معاني الآثار ۲٠٤/۳‏ فتح الباري ٠۳۷/١‏ عمدة القاري ٠۲/٠١‏ 
)في (ر.ح): لم. 


10۰ سس 


الحرب على ما غلبوا عليه من أموالنا. 

٭ فالذى حصل من الخلاف بين السلف على وجوه ثلاة بعد اتفاق 
الجميع منهم على صحة وقوع ملك أهل الحرب فيما غلبوا عليه: 

أحدها: ما روي عن عمر وعلي واي عبيدة: في آڻ صاحبه پأخذه قير 
القسمة بغير شيء» وبعد القسمة بالقيمة. 

والثاني: قول زيد إنه يأخذه قبل القسمة بغير شيء. ولا سبيل له عليه 


بعد القسمة. 
والثالث: قول الحسن والزهري: إنه لا سبيل لصاحبه عليهء لا قبل 
القسمة ولا بعدها. 


فإذا حصلت أقاويل السلف على هذه الوجوه الثلاثةء وكانت مع 
اختلافها موجبة لوقوع ملك أهل الحرب فيما غلبوا عليه من أموالناء ثبت 
حجته في إيجاب الملك» ولم يسغ خلافه؛ لأن القول بنفي الملك رأساً 
خارج عن أقاويلهم» والخروح عن أقاويلهم كالمخالفة لإجماعهم» لانم 
لما اختلفوا في المسألة على هذه الوجوه الثلاثةء فقد اتفقوا على أن ما 
خرج عنھا فهو خطاء إذ لا جائز أن بخرج الحق عن أقاويلهم جميعاًء لأنه 
لو جاز ذلك» لجاز أن يجيعوا على خطأء وهذا فاس قد عُلم بطلانه 
بقيام دلالة صحة إجماع السلف» ومثل هذه الأقاويل يشبت بها إجماع 
عندنا. 

* وأما وجهه من طريق النظر: فهو أن أهل الحرب إذا غلب بعضهم 
على مال بعض: ملكوه» والمعنىٰ فيه: حصول الغلبة فيما يجوز أن بملك 
مع اختلاف الدارين» وذلك موجود في أموالنا إذا أخذوهاء فوجب على 
ذلك أن يملكوا علينا. 


کتاب السير والجهاد 


فإن قيل: فم يملك بعضهم على بعض رقابهم. ولا بی 
إذا أسروناء فلا يجوز أن يكون ذلك أصلاً ٤‏ 
إذا غلبوا عليها. 

قیل له: قلنا إنهم یملکون علینا ما يجوز آن نملکه علیهم» ویماۍ 
پعضهم على بحض» ورقابنا مما لا نملکه نحن فیما بیتاء نملك رقابه. 
فملكوا أولئك مثلهاء وما رقابنا» فإنه لا يصح أن يملك شتا عه 
بعض» فلا یملکوها علینا. 

والأموال لما جاز آن يملكها بعضنا على بعض» جاز ان پملکوها 
عليناء قياسا على ملك بعضهم على بعض» ويجوز أن نقيس المسالة بهذه 
العلة بعينها على ملكنا لأموالهم بالغلبة. 

فإن قيل: إنما جاز أن نملكها نحن عليهم» وأن يملك بعضهم عل 
بعض؛ لأن أموالهم مباحة» وأموالنا لما كانت محظورةء لم يجز أن 
بملکوها علینا. 

قيل له: ليست هذه معارضة على اعتلالناء لأنك نصبت في أهل 
الحرب علة لوقوع الملك لا تعارض اعتلالنا؛ لأنهما جميعاً علة لوقوع 
الملك فلا تتنافيانء إلا أن إحداهما أعم من الأخرئء وذلك لا يوجب 
تضاداً في الاعتلال ولا تعارضاًء . 

زر ااال فاس أيشاة من جهة آله مقصرر الك عل مرح 
الاتفاق. 

فإن قال قائل: أقيسٌ غلبتهم على أموالنا على اتفاقنا في الغاصب 
والباغي إذا غلبا على مالناء أن ذلك لما كان محظورا لم يوجب الملك: 

فيل له: هذا فاسد؛ لأن أموال أهل الحرب ورقابهم محظورة من 


رقابت 


في وقوع ملكهم على آموالنا 


\o۲‏ كتاب السب والجهار 


بعضهم على بعض قبل الإسلام»» ثم قد كانت الغلبة موجبة للملك في 
الرقاب والأموال. 

والدليل عليه: أن زيد بن حارثة قد كان ممن سبي في الجاهلة 
واستّرق» فاشتراه حکیم بن حزام» وأهداه إلى خديجة بنت خويلد. 
فوهبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأعتقه" ٠‏ فلو لم يكن قد ثبت 
ملکه عليه لما صح عتقهء فدل ذلك على صحة ملك أهل الحرب 
بعضهم على بعض قبل الإسلام أموالهم ورقابهم مع كونها محظورة 
عليهم» لأن إباحة الخنائم كانت لرسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحلت الغنائم لقوم سود الرؤوس 


غیرکہ»". 
وقال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: منها: انها ال 
الغنائب»". 


وأيضاً: فإن أموال أهل الحرب غير مباحة لبعضهم من بعض» من ر 
أن استباحة الغنائم متعلقة بالدعاء إلى الدين» ومَن أخذها على غير هذا 
الوجه: فهو عاص لا يجوز له أخذهاء آلا تر أن قتال بعضهم لبعض 
معصية؛ لأنه ليس هو للدعاء إلى دين الله تعالى. 

وأيضا: الداخل إلى دار الحرب بأمان» محظور عليه أخخذ أموالهي 


2 السيرة لابن هشام - مع الروض الأنف - إسلام زيد بن حارثة ۲۸۹/۱. 

() مسند الإمام أحمد 7۲ وفي بلوغ الأماني ۷٠/٠١‏ والقول المسدد: 
أخرجه الترمذي وسنده جيد» جامع الترمذي FAY‏ 

() صحیح البخاري .۳٤٦/۱‏ 


ہاں السير والجهاد 
ا 1r‏ 


ل أخَذها وأخرجها إلى دار الإسلام: ملكها مع كرنها و 
وقد كان المغيرة بن شعبة صَحِب رفقة قبل أن ر 
أموالهم؛ وأسلم» فجاء إلى النبي عليه الصلاة وا فقال ١إ‏ 


نبي صل 
انه عليه وسلم: «أما الإسلام: فقد قبلناء وأما المال: : فإنه مال عدر لا 


حاجة لنا فيه 

فأخبره أنه مال عدر ولم يأمره بده إلى ورئة الملا 

ولو أن رجلا قصَدَ إلى أن يَنْحَل بعض ولده دون الباقين» کان ذلك 
محظورا عليه» ولو فعل صح التمليك» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لأبي النعمان بن بشير حين أراد أن يَنْحَله دون غيره من بنيه: هل 
حلت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال: لاء فقال: أشهد على هذا غيري» فإني 
لا أشهد على جور . 

فأخبره أنه جور ولم یبطله» لأنه قال: «أشهذ عليه غيري»» ولو کان 
باطلاًء ما آمره بأن بُشهد عليه غيره» فسقط بذلك اعتبار ج جهة الحظر“. 

فإن قيل: لو ملكوه عليناء لم يكن لصاحبه أخذه قبل القسمة بغير 
شيء. 


(۱) شرح السیر الکبیر .٠۲۷١/٤‏ 

() السنن الكبرى ۹ ۲۱۸ المراسیل لأبي داود = بمعناه ٠۳٤١(‏ 
١‏ وفي الهامش - تحقيتق شعيب الأرناؤوط - أثنى على الطريقين» ص1٠"‏ 
۲ 

(۳) صحيح البخاري ۰۱۹۳/۰ صحیح مسلم .1٩/۱۱‏ 

() شرح معاني الآثار ۰۲۸٥/٤‏ عمدة القاري ٠٠٤٤/۱۳‏ 


\o4‏ کاب یربهار 


قيل له: ثبوت حق الآخذ فيه بغير بدل» لا ينفي صحة ملكهم. أ 
ترىئ أن الواهب يرجع في الهبة لغير ذي الرحم المحرم عندناء ويرجع عبر 
مخالفنا الأب فيما وهبه لابنه» ولا يدل ذلك على نفي ملکه"'. 

وللإمام أن يأخذ صدقة المواشي من مال رب المال إذا امتنع من 
دفعهاء ولا يدل ذلك على نفي ملکه بدءا» وإنما اختلف حكمه قبل 
القسمة وبعدهاء كما اختلف في باب جواز قتل الأسرئ قبل القسمق 
وامتناع ذلك فيهم بعدهاء ولا يجوز لواحلر من الغانمين بیع نصيبه قبل 
القسمة» ويجوز بعدها. 

# فإن احتجوا بحديث عمران بن حصين «في العَضباء"» حين أخذها 
المشركون في سرع رسول الله صل الله عليه وسلم» ومعها امرأة من 
المسلمين» فركبت العضباءء وتوجهت قبل المدينة» ونذرت لئن نجاها 
الله عليها لتنحرلّهاء فلما قدمت» عرفت الناقة» فأتوا بها رسول اله 
فأخبرته المرأة برها فقال: بئس ما جزيتهاء لا وفاء لنذر في معصيةء ولا 
فيما لا يملك ابن آدم». 2 


قالوا: فلو كان أهل الحرب يملكون علينا بالغلبةء لوجب أن يصح 


() تبيين الحقائق 4۷/١‏ الاختيار لتعليل المختار ۳/١ه٠.‏ 

() العضباء: عضبت الشاة عضباً من باب تعب: انكسر قرنها.. وعضبت الشاة» 
والناقة عضباً: أيضاً إذا شق أذنها... وكانت ناقة النبي صل الله عليه وسلم تلقب 
العضباء لنجابتهاء لا لش أذنها. المصباح المنير عشب MN‏ 

() سرح: المسرح» هو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعيء يقال 
سرحت الماشية: تسرح» فهي سارحة. النهاية في غريب الحدیث والأثر ٣١۷/۲‏ 


() صحیح مسلم .۹٩/۱۱‏ 


کتاب السير والجهاد 


بذرماء لأنها ملكتها عليهم. 

قيل له: لا تخلو المرأة في حال ركوبها العضبا 
الحرب» أو في دار الإسلام» فان كانت 
از» والغنيمة إنما تملك عندنا بالا 
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ء من ن تکون في دار 
في دار الحرب: فقد نذرت قبل 
الإحر حراز. 

واو انت في دار فأهل الحرب لم يملكوها؛ لأنهم ل 
ہلکون علینا إلا بإحراز ما يأخذونه في دارهې فلا دلالة في هذا الحديث 
لمخالفنا. 

بل فيه الدلالة من وجه على صحة قولناء وذلك أنها لو لم تكن 
عندها نهم قد ملكوهاء وآنھا تملکها عليهم بأخذهاء ما كانت نذرت 
ا 

٭ وأما قول من قال: إنه لا سبيل لصاحبه عليه قبل القسمة ولا بعدها: 
فإنه پبطله ما رویٰ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن غلاماً له أب إل 
العدو» فظهر عليه المسلمون» فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ابن عمر» ولم بق 

وذهب فرس له فأخذها العدوء فظهر عليه المسلمونء فردً عليه في 
زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وقد اتف في لفظ هذا الحديث» إلا أنه قد روي على الوجه الذي 
ذکرنا. 


() شرح معاني الآثار ۲۱۳/۲. 
() سنن ابي داود ٥۹/۲‏ وذکره البخاري تعلیقا ۰۱۳۷/۲ 


10 کا این والجهار 


مسالة : [شراء المسلم في دار الحرب عبداً مأسوراً وتصرفه في] 

قال بو جعفر : (ولو دخل رجل من المسلمين دار الحرب. فاشترى 
منهم العبد المأسورء أو وهبوه له» فأعتقه المشتري٠‏ والموهوبُ له: فعتقه 
جائز» وما لم يعتقه: فلمولاه الأول أخذه بالثمن في الشراء» وفي اله 
بقیمته). 

قال أبو بكر : يأخذ في الشراء بالثمن؛ لأنه حصل على المشترى 
كما أوجب النبى عليه الصلاة والسلام له أخذه بعد القسمة بالقيمة. 
بحصوله للمقسوم له بالقيمة. 

وأما في الهبةء فإنه يأخذه بالقيمة» إذ ليس هناك بدل غيرهاء ولا 
تجوز له ااه بريه وعِنّق المشتري جائز فيهء لأنه مالك 

وقد رویٰ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم». 

فأنفذ عتق المالك. وهذا مالك» فوجب نفاذ عتقه 

# قال : (وكذلك لو أسلم أهل الحرب عليه: كان لهم» ولم يكن 
لمولاه :عليه سبیل)" 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَّن أسلم 


() بدائع الصنائم ۷ ؛, تبیین الحقائق ۲۱۲/۳ فتح القدیر .۲٠٠/۵‏ 
() تقدم تخریجه. 
۳( بدائع الصنائع ۷ 


ى السير والجهاد 
5 15۷ 


عل مال: فهو له 

مسالة : [هبة السام للعبد المأسور الذي حصل في ملكى] 

قال أبو جمفر : (ولو لم يعتقه المشتري منهم» أو الموهوب له رلك 
رهه لآخرء أو باعه: : فإن محمدا قال ولم يحك خاد ا لین رة 

نقض ما صنع٠‏ ولكنه في الهبة يأخذه بقيمته من الموهوب ل زا 
ادل من اک اکر 

قال أحمد aS‏ 
الب صلی الله عليه وسلم للمولى الأول نقض القسمة وأخذه من يدي 
المقسوم له بغير شيءء لأنه لو كان له نقض القسمة» » عاد إلى حاله قبل 
القسمة» فكان يأخذه بغير شيء» فثبت بذلك جواز تصرف المشتري. 

٭ قال أبو جعفر : (وروى أصحاب الإملاء عن أبي ر ان 
نقض تصرف المشتري» والموهوب له» وإن شاء أخذه بالعقد الثاني الذي 
عقده المشتري). 

قال أحمد : هذا الذي حكاه عن أبي يوسف غير معروف» ويجوز أن 
يكون من رواية وقعت إليه» وقد روى هذا القول ابن سماعة عن محمد 
وحده في نوادره» وقال: جعله محمد بمنزلة الشفيع» له نقض بيع 
المشتري» وإن شاء أخذه بالبيع الثاني كذلك هذا 

قال أحمد : لو كان كذلك» لكان له نقض القسمة أيضاًء وأخذه بغير 


() تقدم تخریجه. 


\0۸ 


شيء» كما له نقض بيع المشتري"' 

مسألة : [سبي آهل الحرب مديراً ونحوه. ثم ظفر المسلمين بى] 

قال أبو جعفر : (وإن سب أهل الحرب مدبّراً أو آم ولد. ۰ فاحرزوه ي 
دارهم» ثم ظفر به المسلمون: رد على مولاه» قسم أو لم يقسم). 

قال أحمد i O O‏ 
علیٰ بعض» ألا تریٰ أذ أنهم لا يملكون علينا رقابنا بالأسرء فكذلك کا , ي 
از ل للد تایا ا عليتاء لأن الغلبة جهة مالو 
بهاء كالعقود والموت هي جهات الملك» فما لا يجوز أن يملك بهذي 
الأسباب» لم يصح ملكه بالغلبة. 

مسألة : [مفاداة أسرى المسلمين] 

قال أبو جعفر : (واختلف عن أبي حنيفة في الفداء بمَّن تبيه من أهل 
الحرب» بمّن في أيدي الحربيين من المسلمين» فرُوي عنه أنه لا يفاد 
بهم» ولا يُردون إلى حربيتهم؛ لأن فيه قوة لأهل الحرب» قال: ولك 
يفادی بمَن في يدي أهل الحرب من المسلمين بمال غير السلاح. 

وقد روي عنه آنه قال: لا باس بأن يفاد بالمشرکین اسر 
المسلمين» وهو قول أبي يوسف ومحمد). 

قال آحمد : المشهور من قول أبي حنيفة أن أسریٰ آهل الحرب لا 
يفادون بشيء» ولا يردُون إلى دار الحرب» فإما أن يقتلواء أو يسترقوا إن 


(۱) الهداية مع فتح القدير ۲٥۷/١‏ بدائع الصنائم ۱۲۹/۷. تبيين الحقاتق 
۴ شرح السیر الکبیر ۱۲۹۸/۲. 


ek‏ السير والجهاد 


انوا مرون علیٰ دینهم؛ وان کانوا ممن لا قر علیٰ دینه : : 
رو الالام أو القتل 


والحجة لهذا القول: قول اله تعالیٰ: ‏ قروا ارت لایڑییرے ایر 
رايم الآخر 4 إلى آخر الآية. 

فحكم فبهم بأحد حكمين: إما القتل أو الجزيةء وفي إثبات ردهم إلى 
ا الحرب» إسقاط حكم الآية. 

A E‏ اھ ے ي یصو ا 

رقال تعالی: < وقیلوشُم حى لا تخوت ية ويڪو اَي 

شل تہ چ" 

يعني حتیٰ لا یکون کفر» ولا جائز أن يردهم إلى بلادهم لتكون فتنةء 
وهر ضد ما في الآية» ولا يجوز أن نردهم لنستنقذ المسلمين؛ لأن علينا 
الاجتهاد في قتالهم لاستنقاذ من هناك من المسلمين. 

والأسرى من المسلمين هناك في منزلة شريفة» بصبرهم على احتمال 
لأف ن جحاطة ايان مشا عدا اكه الكةة ماين له 

ي في حي نهم» مشاقين مراغمین 
مستهزئين بما هم في جنب ما يرجون من ثواب الله تعالیء فذلك ضرب 
من الجهادء ولما فيه من غيظ الكفار» فلا يجوز لنا رد أسارئ الكفار إلى 
دارهم» لأجل حال أسرانا هناك؛ لأن في ردهم إليها معاونة على سائر 


() التوبة: ۲۹. 
2 الأنفال: ۳۹. 


1۰ کناب اسیو وال 


أهل الإسلامء وتقوية للكفر وأهله". 

ألا ترىئ أنهم لو قالوا لنا: اتركوا صلاة واحدة من فروضكى الط 
لکم أسراکم لم يسعنا إجابتهم إلى ذلك وإن كان فيه حقن دماء الأسر 
ووصولهم إلى دار الإسلام» فكذلك لا يجوز ترك قتل المشركين ۰ وهر 
فرضٌ علينا لأجل الأسرئ. 

امور هر کين حَيَّثُ ی و ووو روو و 

ویدل عليه قول الله تعالی: #فافتلوااً رجدنموهو وزوز 
اروش وافعدوا هم ڪل عرسي کين تابا اتائ الصاو وار 
ايڪو اسهم 4”. 

فلم يبح تخليتهم إلا بشريطة الإيمان بعد أسرهمء فلا تجوز 
مفاداتهم؛ لأنها تنفي ما في الآية. 

فإن قيل: قال الله تعالى: قدا ليم َي ي قروا رب الراب حى 5ا 
امور فشو آلوکای ما متا بعد واا داه 4 . 


() السير الكبير وشرحه ٠۰ ٠/٤‏ تين الحقائق ٠۲٤۹/۳‏ بدائع الصنانع 
۷ الهداية مع فتح القدیر .۲٠۹/۰‏ 

.٥ التوبة:‎ )( 

(۳) تفسير الطبري ١۳١/٠١‏ أحكام القرآن للجصاص ۲۷۰/۲ تفسير ابن 
کثیر .۳٤۹/۲‏ 


.٤ محمد:‎ )4( 


اب السير والجهاد 

فأباح الله تعالى الفداء بعد الا 

وفدئ النبي صلی اله عليه وسلم آسریٰ قریش یوم بدر". 

ق له: قد روي عن ابن عبا ا و و 

قیل 0 س والبر بن عازب أن سورة براءة من 
خر ما نزل من السور ٠٠‏ وفيها الأمر بالقتل على ما بء هن اة ا 
تقدم من جواز القداء. 

وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا ذلك» وجَمعا بين آية القداء 
وآبة القتل» فكأنه قال: إن احتجتم إلى الفداءء فافدوا» وإن شتتم فاقتلوا. 

وكذلك جمعوا بين آية القتل» وبين فداء النبي صلى الله عليه وسلم 
أهل بدر حين كان محتاجا إلى المال. 

وقد روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بنصف سى بنى 
فربظة» فبيّع بالشام» واشّري له به السلاح والكراع“ء وكانت الشام 
پومثد داز س 

# ویقدیٰ المسلمون الذين في أيدي أهل الحرب بمال غير السلاح؛ 
لأن في السلاح معونة لهم على حربناء ومن أجل ذلك يُمنع من يدنل إلى 


(۱) جامع الببان في تفسیر الطبري ۲۱/۲۴. 

() صحيح البخاري ۱۲۹/٦‏ مجمع الزوائد ۸۸/1. 

(۳) تبیین الحقائق ۲٠۰/۳‏ آحكام القرآن للجصاص ٠۲۷۱/١‏ 

9) الكَرَاع: اسم لجمع الخيلء النهاية في غريب الحديث 1٠١/٤‏ : 

() حيث إن بلاد الشام فتحت في عهد أيي بكر وعمر رضي الله عنهماء البداية 
والنهابة ۳/۷ السير الكبير ٤‏ السنن الكبرئ للبيهقي ۰۱۲۸/۹ وفيه إثبات 
بجع السبي من بني قريظة» ولكن القصة مختلفة. 


۲ كتاب السير والجهار 


0 


دار الحرب من السلاح للبيع . 

مسألة : [إذا أسلمت امرأة الحربي في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومَن أسلمت امرأثه في دار الحرب: كانت امران 
علیٰ حالھا حتیٰ تحیض ثلاث حِبّض» فإن حاضتها: بانت» ووجبت عليه 
العدة بعد ذلك). 

وذلك لأنها لا تقر تحته أبداً. 

فلو کانا في دار الإسلام ذميين : عرض عليه الإسلامء لامتناع إقرارها 
وهي مسلمة تحت كافر» فلما تعذر ذلك» لكونه في دار الحرب»ء ولم 
يكن بد من التفريقء ولابد أن يكون السبب الموجب للفرقة معني حادثًء 
وليس الكفر حادثاً فتقع به الفرقة» وإسلام المرأة وإن كان حادثاًء فليس 
هو سبب التحريم: احتيج إلى معني حادث يتعلق به وقوع الفرقةء فجعلوه 
مضي ثلاث حيَّض» اعتباراً بالمطلقة طلاقاً رجعياًء لما تعلق به حكم 
الفرقة» كان الموجب لها مضي ثلاث حِيّض”. 

فإن قال: هلا اعتبرتها بمدة الإيلاء أربعة أشهر. 

قيل له: هي بما يتعلق من المدة بالطلاق الرجعي أشبه؛ لأن هذه 
المدة لم يوجبها الزوج» کما لم یوجب مدة الطلاق الرجعي» وهي العدة» 
وأما مدة الإيلاء فمتعلقة بإيجابهء ألا ترىئ أنه لو سمي مدة أقل منهاء كان 
كما سمئ» ولم يكن لها حكم في إيقاع البينونة. 


(۱) السير الكبير وشرحه .٠٠١١/4‏ 
(۲) شرح السیر ۱/۹١۱۲ء ۱۸۲۳/١‏ شرح معاني الآثار ۲٠۹/۴۳‏ الاختبار 
ح‌ شرح معاني 
لتعليل المختار ۳ الهداية مع فتح القدیر ۲۸۸/۳. 


وأبضاً فمدة الإيلاء مذكورة في اللفظء ومدة المد 


i‏ ة من الطلاق 
ذكزرة وكذلك المدة في مسألتناں غير 


: فكانت هذه المدة بمدة العدة في 
الطلاق الرجعي آشبه.۔ ي 


E‏ : كان عليها العدة من وا 
قرع الفرقة ثلاث حيضص اخر. 

مسألة : [متى تبين المسلمة المهاجرة من دار الحرب] 

قال : (ومَّن خرج إلينا من نساء أهل الحرب مسلمة أو ذمية» فصارت 
في دار الإسلام: بانت من زوجهاء ولا عِدَةَ علیھا إذا لم تكن حاملاً. 

واختُلف عنه فیها إذا كانت حاملا: فرویٰ محمد عن أبي يوسف عن 
أي حنبفة : أن عليها العدةء وهي وضع حملهاء وأنها لا تتزوج قبل ذلك. 
وروی ل أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا عدة 
علبها أيضاًء وأنه لابس بأن تتزوج» ولا یدخل بھا زوجها حت تضع 
یلها 

وفال أبو يوسف ومحمد في رأيهما: إن عليها العدة حاملاً كانت أو 
غیر حامل)۔ 

قال أحمد : قوله: إن عليها العدة إذا كانت حاملاً في قول أبي حنيفة: 
ليس هو عبارة صحيحة؛ لأن من أصل أبي حنيفة: أنه لا عدة عليها حاملا 
كانت أو غير حامل. 

والذي ذكر أنه ليس لها أن تتزوج مادامت حاملاً: فهو صحيح في 
دواية الأصول»ء ومع ذلك فإن هذا الحمل ليس بعدة عنده؛ وق ب 
محمد بن الحسن فى السير الكبير» فقال: 


كتاب السير والجهار 


ليس لها أن تتزوج حت تضع حملهاء ولكن لزوجها عند أبي نين 
آن يتزوج أختها قبل أن تضع» يعني إذا أسلم الزوح بعد ذلك وخرج 
إليناء ولكن كره له أن يَقربها حت تضع الأول حَملها ٠‏ 

والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: « اا لري ٤اما‏ لد بر 


و 


کث مټچرت متشه اه اَم یکنو 


اج اتو 


کان علمتموهن 


ميت فلا وإ 
الکار لاهن عل ولاهم وود 4 . 

نم قال: و تح یک آن کون إا شوش حورش ولا نیک بوصم 
آلگرافر 4. 

فانتظمت هذه الآية الدلالة على وقوع الفرقة بين المهاجرة وبين 
زوجها من أربعة أوجه» وعلى أن لا عدة عليها من وجهين: 

فأما دلالتها على وقرع الفرقة: 

[الأول]: فمن جهة قوله تعالى: ‏ فد روه إل ٍّ4 ولو كان 
النكاح باقياًء لردّت إليه؛ لأن الزوج أولى بإمساك امرأته حيث كان" 


() شرح السير الكبير ١/١۸۲٠ء‏ شرح معاني الآثار ٠٠٠٠/۳‏ الوط 
٥‏ الاختيار لتعليل المختار »١١٤/۴‏ الهداية وفتح القدیر .۲۹٥/۳‏ 
() الممتحنة: .٠١‏ 


(۳) فقوله تعالی: اشن إل الك : قد تسخ أن برد احد من أهل الإسلام 
الكفار. شرح معاني الآثار ۳ جامع البیان ٤1/۲۸‏ 


ا السير والجهاد 


والاني: لاخ عل شم وام يى 4. 


والثالث: قوله جع یځ ان ن وهن 4 ولو کان نکاح الاولن 

باقیاًء ہا جاز لنا نکاحها . 

والرابع: قوله: ( ولا تیک بوصم آلکرافر چ ء فأوجب قطع العصمة 
نها وبين زوجها بخروجها إليناء» والعصمة: : المنع» فدلت على آنها لير 
علا أن تمتنع من الأزواج لأجل الزوج الذي كان لها في دار الحرب". 

فإن قيل: الکراف 4: اسم للنساء دون الرجال» فكأنه مر للرجال 
الذين أسلموا وهاجروا أن لا يتمسكوا بعصمة الزوجة الكافرة. 

تيل له: ليس الاسم مخصوصاً بالنساء دون الرجالء لما ننه إن 


شاء الله. 
وعلىٰ أنه لو كان كذلك» لكانت دلالتها قائمة على ما ذكرناء وذلك 
لأنه لما مر الرجال أن لا يمسكوا بعصم الزوجات الكافرات في دار 


الحرب» وكان المعن فيه اختلاف الدارين بهما بعد الإسلام» وذلك 
موجود في E‏ إذا حلفت زوجها کافراً في دار الحرب» فوجب أن 


() شرح معاني الآثار ۲١۸/۳‏ المبسوط ٠٥۷ ۰01/١‏ 

المبسوط ٥۷/٩‏ السیر الکبیر .٠١١١/٤‏ 

) إعراب الفرآن للنحاس ٠٠٤/٤‏ وفيه: كون الاسم خاصا بالساء قح 
الباري ۰۱4/۸ جامع البیان ٤۷/۲۸‏ لكن سيأتي بيان المؤلف لما بقول. 


0 كتاب السير مال 
ڪي 


وعلی أن ظاهر الخطاب يقتضي أن يكون المراد الأزٍ زواج الح 
لأن أول الخطاب ورد في شان الزوجة إذا هاجرت إلينا مسلمة. ز 


أن قوله: : ونی كاب بوصم آلکوافر 4 : راج جع إلى ما تقدم ذكره في الخ 

وأما قوله: كاف ): جمعٌ يختص بالنساء دون الرجال. فإنه غل 
من قائله؛ لأن الفواعل اسم يشترك فيه الرجال والنساء في كثير ب 
الأشياءء يقولون: «فوارس»: للرجال كما قال عنترة: 


إذ لا أبادر في المضيق فوارسي ولا أوكل بالرعيل الأول“ 
وقال الفرزدق” ٣‏ 


وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 


فقال: «نواكس»ء وأراد به الرجال» وتلك صفة يشترك فيها الرجال 
والنساء. 

وإذا كان كذلك» جاز أن يقال: إن «الكوافر» اسم للفريقين من 
المؤنث والمذكر» فوجب إجراء الحكم عليهما بعموم الاسم. 

# وأما ما روي عن ابن عباس «أن النبي صل الله عليه وسلم رد 
زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول وقد كانت زيب 
هاجرت. ثم جاء أبو العاص بعد ذلك بزمان فاسل" : 


() شرح دیوان عنترة بن شداد .۱٤۸‏ 
همام بن غالب بن صعصعة التميمي. الأعلام ۹۳/۸. 
( شرح معاني الآثار ۰۲٣۹/۳‏ سنن ابن ماجه (۲۰۱۹) ۳۷۱/۲ الفتح 


یاب السير والجهار ۱1۷ 

زان عمرو پن شحيب روئ عن آييه عن جده هان ابي صلي انه عليه 
وم ردٌھا علیہ بنکاح جدید'"' وکان هذا عندنا آولی؛ لانہ ار 
رتد حادث عَرقه» وابن عباس إنما أخبر عن العقد الأول ور 


ولم یعلم 
وک عق ثان» فکان جائزاً له الإخبار بأنه ردَها بالنكاح الأول إذ 


a. 


پیلم حدوث عقد. 


وأيضاً: مَن أخبر أنه رها بنكاح ثانء عَلِم نزول" قوله تعالى: لاء 
ب ورلا شم بیو ق 4: قبل إسلام زوجها"» ومن قال رما بالتکاح 
إلأرل» لم يعلم فساد النكاح بالآية» وتقدمها عليه» فأخبر عن الحال 
الأولى. 

رمن جهة النظر: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بينها وبين زوجها إذا 
سيت كافرة» والمعنىٰ فيه حصول اختلاف الدارين» إذ لا يخلو من أن 


الرباني ٠۲۰۱/۱۲‏ وفي القول المسدد أورد تحسين أهل الحديث لهء قال ابن كثير: 
هو حديث جيد قوي» ودقع ابن حجر ما أعله البعض بعنعنة أبي إسحاق بتصريحه 
بالتحديث في الطريق الثاني » وذكر قول الخطابي بأنه من حديث عمرو الآتي. 

() شرح معاني الآثار ۰۲٥٦/۳‏ سنن ابن ماجهء (۲۰۲۰) ۴۷۱/۲ الفتح 
الرباني» رقم (۱14) ۲۰۱/۱۹ 

0( شرح معاني الآثار .۲٠۷/۳‏ قال ابن الهمام : وهناك من جمع بين الحديثين؛ 
باه ردها على النكاح الأولء أي لم يحدث زيادة في الصداق والحباءء وهو تأويل 
حسن. فتح القدیر ۲۹۳/۳» وفي القول المسدد 0 ۰ د حديث عمرو 
معارضاً لو صح» لكنه ضعيف» لا ينهض لمعارضته.. إلخ. وينظر شرح السنة ٠.۹9/4‏ 

7 فال ابن كثبر في التفسير .۳۷۳/٤‏ هذه الآية هي التي حرمت المسلمات 
على المشركين» وقد کان جائزاً في ابتداء الإسلام آن يتزوج المشرك المؤمنة. 


کا السير وال 


3A 
یکون المعنیٰ فيه ما ذکرناء أو حدوث الملك عليهاء ور ا‎ 
بدلالة اتفاقنا جميعاً على أن بيع الأمة وهبتهاء 4لا شت‎ ٠ يقدح في النكاح‎ 
نكاح زوجها مع حدوث الملك عليهاء فلما بطل المعنى الثاني ا‎ 

0 2 س 
الأول . 

فصل : [عدم وجوب العدة على المهاجرة] 

وأما دلالة الآية على نفي وجوب العدة على المهاجرة من الوجهين 
اللذين ذكرنا: 

فأحدهما: قوله تعالی: ا جُتاح ع أن كوه إا اشر 
ً4 فأباح نكاحها من غير شرط العدة. 

والثاني: قوله وا تنی کا بوصم آلکرافز 4" » والعصمة المنعمء قال 


الله تعالیٰ < لا عَاصَِالومَ من آم آله 4 يعني لا مانع» وقد دللنا أن 
الكوافر اسم يتناول الرجالء فأوجب علينا بظاهر الآية أن لا يمتنع من 
نكاحها لأجل زوجها الذي كان لها في ازال 

ومن جهة النظر: اتفاق جميع أصحابنا أن المسبية لا عدة عليهاء 
والمعنىٰ فيه: حصول الفرقة باختلاف الدارين» والاستبراء الذي يجب في 


(۱) السیر الکبیر ٠۲١۱/١‏ فتح القدير ۲۹۱/۳ المبسوط ٠9٠/٠١ ٥۲/١‏ 
(۲) الممتحنة: ٠١‏ 

٠١ الممتحنة:‎ )۴( 

٤۳ هود:‎ )٤( 

.۲۹۱/۳ شرح فتح القدیر‎ ٥۷/٥ المبسوط‎ )٥( 


اب السير والجهاد 


السية ليس بعدة؛ لأن المد تعلق حکمها بالفراش» والاستیراء لا نلق 
حکمه بالفراش ؟ نها لو سبيت وهي غير ذات زوج في دار الحرب. 
جب الاستبراء» والاستبراء يجب على | 
ا لمشتري في الجارية المشتراة وإن 
اشتر يت من امرأة. 

ولو أن رجلا باع جارية: لم يجب عليها عدة بالبيع فثبت أن 

e (0 

الاستبراء ليس بعدة . 

# وأما قول أبي حنيفة في رواية الأصول: أن المهاجرة لا تتروج إذ 
انت حامااً: : فهو أصح قوليه» وذلك لأن هناك نسب ابا من الغير» وذلك 
ن أحكام النكاح» فلا" يصح عقد غیره علیهاء إذ لا جائز أن يجتمع بين 
حكم من أحكام النكاح لزوجينء وليس في منع نكاحها في هذه الحال ما 
يوجب أن تكون مقيدة؛ لآن أم الولد إذا كانت حاملاً من مولاهاء فليست 
بمعتدة» ومع ذلك لا يجوز تزويجهاء وإنما منع تزويجها لأن في بطنها 
ولداً ثابت النسب من غيره» فمَنّعَ ذلك عقده» كذلك ما وصفنا. 
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# وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد 
حصولها في دار الإسلامء فلما وقعت الفرقة في دار الإسلام وهي 
مسلمةء لزمتها العدة» ولم تسقط لأجل كون زوجها في دار الحربء كما 
أن رجلا لو ارتد عن الإسلام بانت منه امرأته» وكانت عليها العدة» ثم لو 
لحق الزوج بدار الحرب» لم تسقط عنها العدة. 


١‏ المبسوط ٠۷/١‏ الهداية مع فتح القدیر ۰۲۹۱/۳ شرح السير الكبير 


9 


في خ (ر.ح): (فۈن قال)ء بدل (فلا). 


Ve 


قال أحمد : وهذا الاعتلال ينتقض عليهما في المسبية؛ لأن الى 
وقعت بينها وبين زوجها بعد إخراجها إلى دار الإسلام ٠‏ ولم بوي 
ذلك عليها العدة. 


س 


مسألة : [الأطفال المسبيون بع لوالديهما فيما يدينان به] 

قال آبو جعفر : (ومَن سي من دار الحرب من الأطفال ومعه أبواء. 
أو أحدهما: لم يُصل عليه إذا مات» وکان على حكم الکفر حت لر 
بالإسلام وهو يعقل» وإن لم ْب معه واحدٌ من آبویه: کان مسلماً. 
وصلي عليه إذا مات). 

قال بو بكر : الأصل في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل 
مولود يولد على القطرة فأبواه يهودانه وينصرانه». 

فإذا ثبت له حكم الأبوين في الكفر» لم يرل عته ببقاء أحدهما في دار 
الحرب» ولا يوجب حصوله في دار الإسلام زوال حكمهما عنه» كما 
أنهما جميعاً لو سبيا معه» لم يكن للدار تأثير في زوال حكمهما عنه» 
فكذلك إذا سبي أحدهماء لأن حكم أحدهما في هذا الباب آكد من حكم 
الدار. 


والدليل عليه: أن الذمية إذا زنتء فجاءت بولد: أن ولدها ذميء لأجل 
كفرهاء لأنه لا أب له» فثبت أن حكم أحد أبويه آكد من حكم الدار. 


() عند هذه الكلمة تنتهي» لوحة ٠أ‏ من (ر)ء ثم بعد ذلك سقط بقدر لوحنين 
ونصف تقریاًء وكذا في (ح) السقط نفسه» ومسائل هذا النقص من المختصر بقدر 
صفحةء وهي في ص ۲۸۹- ۲۹۰ وفي هذا الشرح من هنا إلى ص ٠١۹‏ 

() تقدم» وهو في صحيح البخاري ٤۱۸/١١‏ وغيره. 


الجهاد 
کناب السير د 


إن قيل: هلا كان حصوله في يد المسلمين موجباً لقطع حك أي 
عله 
قيل له: لا تأثير ليد في حكم الدّين؛ لأن المشركين لو أسروا ي 
رفيا من المسلمين» وأدخلوه دارهم: لم يصر في سمه رن پر 
ر فثبت بذلك أن الد لا تأثير لها في زوال حکم الین 
وأما إذا سبي الصبو وحده دون أبویه: : فهو مسلم» > لانقطاغ حکم 
به جمیعاً عنه» وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بین الفقهاء» وفيه دلالة عل 
إعتبار اختلاف الدارين في الأصول. 
مسألة : [إسلام الحربي وحكم ماله وأهله بعد ظهور المسلمين عليهم] 
قال : (ومَّن أسلم من آهل الحرب في دار الحرب» ثم ظهر المسلمون 
على الدار التي هو منها: ترك له ما کان في يده من ماله ورقيقه» وأولاده 
الصغار مسلمون لا سوق وأولاده الكبار على حكم أنفسهم» لون 
ریکونون فیئاء وأرَضوه كلها فيء» وامرأنه وما في بطنها فيء). 
قال أبو بكر : لما ظهرنا على الدار» وصارت دار إسلام: أحرز من 
ماله ما كان في يده» كما لو كان أدخله دار الإسلام» وكذلك ما کان له 
هناك في يد ذمي أو مسلم؛ لأن أيدي هؤلاء بعد الظهور أيارٍ صحيحة» 
ريد المودع كيد المودع» فكأنه في يده. 
# وأولاده الصغار أحرار؛ لأنهم مسلمون بإسلامه» وكونه في دار 
الحرب لا يمنعهم حكم الإسلام؛ لأن النبي صلى اله عليه وسلم إنما تقل 
المولود عن حکم الإسلام j‏ حکم الكفر بكفر الأبوين» بقوله: «كل 


() شرح السیر الکبیر ۲۲۹۸/۵ المبسوط ۰ تبیین الحقائق ۲٤۳/۱‏ 


Vr‏ کناب السیر والجږر 


مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه"' ۰ ولم یفرق 
الحرب ودار الإسلام. 

# وأما أولاده الكبار: فلهم حكم أنفسهم؛ لأنهم إذا صار لهم اعتتار 
لم يتبعوا آباءهم في حكم الدين. 

# وأما أراضيه: فكلها فيء من وجهين : 

أحدهما: أنها لا تثبت فيها يد على الحقيقة» لأنها لا حول ولا تنقل. 
وإنما تثبت فيها اليد من طريق الحكم» وقد ظهر المسلمون علبهاء 
فصارت فيئاًء كسائر أمواله التي ليست في يده. 

والوجه الآخر: أن إسلامه بده لم يُخرج تلك البقعة من أن تكون مر 
دار الحرب وإن كانت في يده» فلما كانت باقية على حكم دار الحرب. 
وجب أن يقع الظهور عليها» كوقوعه على سائر أراضي الحرب» فتصير 
فيا لأن حكم دار الحرب إذا ظهر عليها: أن تكون فيا ما لم يقر اهلها 
عليها. 

ولو رددنا هذه الأرض إلى مالكها المسلمء لصارت هي وحدها في 
حكم أرض دار الإسلام» دون سائر أراضي أهل الحرب» وذلك محالء 
فامتنع لذلك أن يكون بعضها مغثوماًء E‏ کما امتنع ن 
يكون بعضها دار الإسلام» وبعضها دار حرب مع ظهور الإمام وغلبته 
عليها. 

* وامرأثه وما في بطنها فيء» من قبل أنها حرببة يصح استرقاقهاء 
وإذا حصلت رقيقة» تبعها ولدها في الرق؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق 


(۱) سبق۔ 


Ek‏ الجهاد 
چا ا Vr‏ 


والحريةء دون الأب. 

فإن قيل: الولد الذي في بطنها مسلم» * فلا يجوز ورود الرق عليه. 

قیل له : لا يمتنع ذلك بالأم؛ ؛ لأنه في حكمهاء ونح لها کیان ولك 
ال حكمه أن یون حرآًء ثم ينتقل بالأم إذا كانت أمة. 

قال: (وروىٰ أصحاب الإملاء عن آبي يوسف: أن العقار 
والأرضين اللاتي له في دار الحرب: له» لا تكون فيئا). 

قال أو بكر : ذهب أب يوسف في ذلك إل ما ورد في المغازي: اَن 
ناسا من بني قريظة أسلموا قبل أن د تفتح بليلةء فأحرزوا أمواله وکان 
جل أموالهم الدور والأرضين». 

[ أسلم في دار الإسلام وله آموال وأولاد بدار الحرب] 

قال آبو جعفر : (وإن كان هذا الحربي خرج إلى دار الإسلاې» فأسلم 
هاهناء تم ظھر علیٰ الدار» كانت جميع أمواله التي له بها وأهله وأولاده 
الصغار والكبار فيا أجمعين). 

وذلك لأن ماله باق على حكم أموال أهل الحرب» لم يحرزه 
پاسلامه؛ لأن اختلاف الدارین يمع ثبوت يده على ماله الذي له في دار 
الحرب» فبقي على حكم الحرب. 

وليس هذا بمنزلة من أسلم في دار الحربء ثم ظهرنا على الدارء 
فیکون ما في بدا اود ا ا ملا له؛ لأن هذا مال قد أحرزه 


() وهو استحسان؛ لأنه ملك محترم كالمنقول» البسوط ٠11/٠١‏ شرح 
السیر الکییر ۱١۳١/٤‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٠14٤/١‏ 


Vt‏ كتاب السير والجها 


پکونه في یه٠‏ وهو مسلم بعد ظهورناء یکات پمیر لو جل دار الإسلام 
مان والمال في يده فیکون له» وما أودعه ذمياً أو م : فکانه في 
یده. 

وأما إذا أسلم هاهناء فالمال الذي له في دار الحرب لم تحصل على 
يد بعد الإسلام» فیکون محرا بهاء فکان جمیعه فيتاً وان کان في يد ذم 
أو مسلم؛ لأنه يحتاج أن ت تثبت تثبت له عليه يد تُحرز المال» حت تثبت بعد 
ذلك يد المودع من جهته. 

والذيل على أن اساد لا يحمل ماله مجر زا دو أن قصل يد عله 
بعد الظهور على الدار: أن مستهلكه لا ضمان عليه فيه» فصار في الحكم 
باقياً على حكم أموال أهل الحرب. 

فإن قيل: قد صار ماله محظوراً بالإسلام» فينبغي أن يفارق حكم 
موال أهل الحرب التي هي مباحة. 

قیل له: کونه محظوراً في الدين» لم بُخرجه من ن يکون في حكم 
المباح في باب سقوط الضمان عن مستهلكه قبل إحرازه بدار الإسلام. 

# وأولاده الصغار فيءَ أيضاًء من َيل أن اختلاف الدارين يمنع 
لحاقهم بحكم آبائهم في الإسلام» ألا تر أن الصبي المسبي من دار 
الحرب إذا لم يسْب معه أبواه: کان مسلما» ولم يبق عليه حكم الأبوين» 
لأجل اختلاف الدارينء فكذلك ولد الحربي إذا أسلم أيوه عندناء والولد 
في دار الر ۱" 


(۱) شرح السیر الکبیر .١١١۳/١‏ المبسوط 11/٠١‏ 
(۲) أي آنه لا يحكم بإسلامهء لتباين الدارين حقيقة وحكماً. المبسوط 11/٠١‏ 


1 
ياب السير والجهاد v2‏ 
مالة : [أسلم بدار الحربء ثم دخل دار الإسلام» ثم ظهر عل دار 
الحرب] 
قال أبو جعفر : (وإن کان أسلم في دار الحرب» لم دخل دار 
ہلا ثم ظهرنا على الدارء وهو في دار الإسلام: کان ماله وأهله فيا 
ل ين إلا أولاده الصغار: فإنهم أحرارٌ م ذ۰ لا سبیل علیهم). 

قال أبو بكر : وما أودعه مسلماً أو ذمياً: فهو له أيفاً. 

رإنما کان سائر ماله فيتاً إلا ما ذكرنا؛ لأا ظهرنا على الدارء رمال 
لس في يد أحد» فلم يصر محرَزا بالدار» فكان باقياً على حكم أموال أهإ 
الحرب» واليد الأول التي کانت له ا قد زالت بخروجه إلى دار 
الإسلام. 

راما ما اوغ سلما أو دما فإنه بمنزلة ما في يده؛ لآن يد هؤلاء يد 
صحبحة» فصار محرزا باليد بعد ما صارت الدار دار الإسلام. 

وما كان في يد الحربي فهو فيء أيضاً؛ لأن الحربي لا يد له صحيحة 
ولأنها زالت بنفس الظهورء لأنه صار فيا بنفسه» فصارت الدار دارً 
الإسلام» ولا يد لأحد في هذا المال» فصار فيئا. 

* وأما أولاده الصغار: فأحرار مسلمون؛ لأنهم صاروا مسلمين 
باسلام أبيهم هناك ثم خروج أبيهم إلى دار الإسلام لا ينقلهم إلى حكم 
الكفرء فبقوا على حكم الإسلام إلى أن ظهرنا على الدار» فلا يجوز 
استرقاقهم بعد الإسلام. 

ولیس هؤلاء بمنزلة ما في بطن امرأته من ولد» فيکون فيئاء وا 
مسلما؛ لأن الإسلام يمنع سبي من هو مسلم» ولا يملع جریا ارف ي 
الولد من قل الأ ألا ترى أن الحرً إذا تزوج أمة كان ولده رقيغا برق الأم. 


rrr‏ < ۲ے 


كتاب السير وال 


1۷1 

مسألة : [دخول الحربي دار الإسلام بأمان وحكم آمواله ونحوما] 

قال آبو جعفر : (ولو أن حربباً دخل إلينا بأمانء فأودع رجلا ملأ 
وأقرض آخرء ثم ایر“ آو فهر على الدار» وفيّل: فان ودیعته فی 
للمسلمين» وبطل قرضه عن الذي کان عليه). ٠‏ 

قال أبو بكر : إذا ظّهر على الدار» فقيلء أو أسر: فقد صار فيا 
وزال ملکه عن ماله» وصار ماله الذي له في دار الإسلام آيضاً نيئا كسان 
أمواله التي في دار الحرب إذا ظهرنا على الدارء وإذا صار فيئاً: أحذت 
الردیعة :جلت فی بت الما 

وأما القرض» فإنما بطل عن الذي هو عليه» ولم يصر فبئاً لجماعة 
المسلمين» من قبل أن حكم الغنيمة أن تملك بالغلبة والحيازةء وقد زال 
ملك الحربي عنه بالأسر» فبقي لا مطالب له» وإذا حصل الدين بلا 
مطالب: سقط. 

[مسألة :] 

قال : (وإن قل ولم بُظهر علي الدار: كان القرض والوديعة لورثته). 


وذلك لأن قتله لم يوجب” أن يكون فيئاً إذا لم يُظهر على الدارء ولم 
يؤسر» فصار قله في هذا الوجه بمنزلة موته سواء» فأوجب انتقال ملکه 


(۱) أي بعد لحاقه بدار الحرب» ینظر مختصر الطحاوي ص ۲۹۰. 
() الهداية .۲۷۲/١‏ 


(۳) شرح فتح القدير ۲۷۴/١‏ كذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يۇ داي 
الوديعة يختص بها المودع كالقرض» يعني : سبقت يد المودع عليه. 
() إلى هنا نهاية السقط» من (ر.ح)ء المشار إليه ص ٠١١‏ 


1 الجهاد 
ا ت : VY‏ 


ری وره» فقاموا فیه مقامه؛ لأن لحاقه پدار الحرب لم برل حکم الامان 
ماله. 
الا تر آنه لو عاد: أخَذه؛ لأن الأمان يتتظم ماله ودمهء الا ثري ان 
با يجوز لنا آخذ ماله في حال کونه في دارناء فلا يرتفع حكم ذلك ا 

ن ماله ما لم بُخرجه من دار الإسلام» ويرد إلى دار الحرب اش 
و لا يرتفع حكم الأمان عن نفسه إلا برجوعه إلى دار 
الحرب 

مسالة : [مداينة المسلم للحربي في دار الحرب وخروجهما إلبا 
والحربي مستأمن] 

قال أبو جعفر : (وإذا دخل المسلم دار الحرب» فادّان حريبا ياء أو 
أدانه الحربي» ثم خرجا إليناء والحربي مستأمن: لم يض لأحدهما على 
صاحبه بشيء). 

وذلك لأن المداينة كانت حيث لا تجري فيه أحكامناء ولم يدخل 
الحربي مستأمَاً إلينا لتؤاخذه بما كان منه في دار الحرب» فلذلك لم نؤاخذ 
أحدهما بما كان منهما من المداينة في دار الحرب. 

وكذلك هذا في الحربي 
مستأمَنين؛ للعلة التي وصفنا 

# قال : (ولو حرجا مسلميْن: فضي لأحدهما على الآخر). 


عن 


إذا تداينا في دار الحربء ثم خرجا إلينا 


۲ (ح)ء لوحة ۷١١ب:‏ «ويصير؟. 
شرح السير الكبير ۱۸۳٠/١‏ الهداية مع فتح القدير ٠1۷۲/١‏ 


كتاب السير والجي. 
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لأن الديْن كان ثابتاً في ذمة المدينء وإنما مع القضاء عليه بهء بقار 
عل حكم الحرب» فإذا أسلما: فقد التزما حكم الإسلام٠‏ وخرجا ي. 
أحكام أهل الحرب» فصارا كمسلميّن تدايناء فيقضى لأحدهما عل 
ا 

مسألة : 

قال بو جعفر : (وإن غصب أحدهما صاحبه شيا في دار الحرب ز 
خرجا مسلمين: لم بُقض للمغصوب منه على الغاصب في ذلك بشيء). 

وذلك لأن دار الحرب يُمْلّك فيها بالغلبةء فلما آخذه على وجه 
الخلبة: ملّكه» والإسلام لا يزيل ملكه» ودخوله إليهم بأمان: لا يمنع صحة 

والأصل فيه: قصة المغيرة بن شعبة» حين صحب قوماً في الجاهلية 
فقتلهم» وأخذ أموالهم وهاجر إلى المدينة» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «ما الإسلام فقد قَبلناء» وأما المال فهو مال عَذر» لا حاجة لنا 
0 
فأخبر أنه مال عَذْرّ» ولم يردّه مع ذلك على ورئة المقتولين. 
ولأن كونه محظوراً بالأمان» لا يمنع صحة الملك لمن أخذه عل 


۴ 


وجه الغلبة؛ لأن أموالنا محظورة عليهم» ويملكونها بالغلبة» ويقتى 


() الهداية مع فتح القدير ۲٠۷/١‏ البحر الرائق ٠٠٠/٠١‏ 
(۲) سبق. 


() كلمة: «يفتئ٠:‏ ليست في الأصول» ويقتضيها النص» وقد جيء بها في كتب 
المذهب في هذا الموضع 


ا السير والجهاد 
۷۹ 


للم فیما بینه وبين اله تعالیٰ أن يرد عليهم ما غصبه نهم ؛ ؛ لأن الني 
عليه الصلاة والسلام لم يأخذه من المغيرةء eae aN‏ 


پا پبغي له أن ينتفع به» ولکن رده عل صاحبه ٣‏ 

ووجة آخر: وو آله لما حصل له فلك من وجه حور لم سے 
الاتفاج به كما منع النبي صلی الله عليه وسلم الانتفاع بالشاة المشوية 
آل قدمت إليهء وأخبروه آم غصبوهاء فقال النبي عليه الصلاة 
رالسلام: «أطعموها الأسرئ»“ ٠‏ فمنعهم الانتفاع بهاء إذ حصلت لهم من 
وجه محظور. 

سسألة : [من آسلم من عبيد المشركين قبل الظهور على دارهم] 

قال أبو جعقر : (ومّن آسلم من عبيد أهل الحرب في دار الحربء ثم 
ظهرنا على الدار» أو خرج إلينا: فهو حر). 

وذلك لما روي أن أبا بكرة - وكان من عبيد أهل الطائف - خرج في 
جماعة من عبيدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: «هؤلاء عتقاء اي». 


لآخز 


() شرح السير الكبير ٠۲۷١/٤‏ الهداية مع فتح القدير ۲۷/٥‏ البحر الرائق 
٠.٥‏ الفتاوى الهندية ۲۳۲/۲. 

() سنٺن الدارقطني ۲۸۱/٤‏ سنن ابي داود ۲۱۸/۲ الآثار لمحمد بن 
الحسن (۸۸۳) ص٤۱۹ء‏ نصب الراية ٤/۹٠ء‏ الهداية على البداية للغماري 
07 وفيه: وهو حدیث صحیح. 

(۳) سنن أبي داود 04/۲ المستدرك للحاكم (۲۵۷۹) ۳۹/۲ قال الحاکم: 
صحيح على شرط مسلم» نصب الراية ۳ قال الزیلعي» بعد ذکر تخریجه عن 
آي داودء والترمذي : قال آبو عیسیٰ : حدیٹ حسن صحیح غریب 


۸۰ كتاب السير والجير 


وأيضاً: فلما خرج إلى دار الإسلام» زال ملك مولاه عنه؛ لان ر 
يجوز أن يثبت لهم يد فيما حصل في دارنا على جهة المباينة والغلبة؛ لان 
لو جاز ذلك» لما صح أن تملك عليهم أموالهمء لبقاء أيديهم عليها بعر 
إحرازها في دار الإسلام. 

فلما بطل ذلك: صح وثبت أن حصول العبد المسلم في دارنا يزير 
ملکهم عنه» كما زالت يديهم عنه؛ لأن أملاكهم إنما هي ثابتة من طريق 
اليدء ففي زوال أيديهم بالغلبة والمراقمةة زوال ملکهم» وإذا زال ملک 
عن العبد: عتَق؛ لأنه لا يجوز لنا أن نسترقه وهو مسلم» وكذلك إذا ظهرنا 
على الدار» زال ملك المولىٰ عن عبده» فلم يجز اسنرقاقه وهو مسلب" . 

مسألة : [إذا اشترى المستاأمَن عبداً مسلماً] 

قال آبو جعفر : (وإذا دخل الحربي إلينا بأمانٍ» فاشترئ عبد مسلماً: 
جاز شراؤه» وبعناه عليه من مسلم» فان لم نعلم به حتیٰ أدخله دار 
الحرب: فإنه تق عليه في قول أبي حنيفة» ولا يعتق في قول أي بوسف 
ومحمد). 

قال أحمد : يبر على بيعه ما دام في دار الإسلام» كما يجبر الذمي 
عليه» لما فيه من استذلال المسلم بالاستخدام على وجه الرقء ولا 
خلاف في ذلك نعلمه. 

وأما وجه قول أبي حنيفة في إيجاب عتقه بدخوله معه دار الحرب: 
فهو أن ملك الحربي المستامّن ملك صحيح في دار الإسلام» ولّحاقه بدار 


(۱) شرح السیر الکبیر ۲۲۸١ »۲٠۰۰٤/١‏ الهداية مع فتح القدير ٠۲٠٤/١‏ 
البحر الرائق .۹۸/١‏ 


ت السير والجهاد 
. ۱۸1 


يرب مع ملكه: يزيل صحة ملكه؛ لأن ملكه هناك ملكد 
إن بكون الملك المباح موجباً بالعقد الذي 
که بدخوله دار الحرب لا إلى مالك: تق 

فان 1 الإبا 5 

فإن قیل ورود باج جلي الملت الصحيحء اش جه رلا 
پزیله» کمن آباح طعامه لخیره» لا یزول عنه مله بنفس الإباحة. 

قيل له: لأن لمبيح الطعام حظره بعد إباحتهء ولا يمكن للحربی أن 
بحظر ملكه وهو في دار الحرب؛ لأن الإباحة ليست من جهته فكون 
الحظر إلبه. 

فان قیل: فهلا بقیت ملکه عليه بالغلبة وثبوت يده عليه بعد دخوله 
دار الحرب كسائر أمواله» وكعبيده الذين أدخلهم إلينا من دار الحربء 0 
ردهم إليها. 

قل له: قد ببنّا أن الملك المباح لا يجوز أن يكون مستَحقاً بالعقد 
الذي عقده في دار الإسلام؛ لأن العقد في دار الإسلام إنما يوجب ملكاً 
صحیحاً غير مباح» وبدخوله دار الحرب يزول ذلك الملك» وزوال الملك 
إل غير مالك: يوجب العتق» وثبوت يده عليه بالغلبة بعد اللحاق بدار 
الحرب: لا يمنع العتق؛ لأن ثبوت اليد بالغلبة معن يجوز أن يلحقه 
الفسخء والعتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» ومتیٰ اجتمع ما يلحقه 
الفسخ» مع ما لا يلحقه الفسخ : كان الذي يلحقه الفسخ أَولى بالبطلانء 
دما لا يلحقه الفسخ أولى بالثبوت. 

وقد با هذا المعنى في مواضع» فلذلك وجب أن يكون العتق 
المسّحق به زوال ملكه لا إلى مالك: أو من الملك المباح الذي يستحق 
باليد والغلبة. 


مباح٠‏ ولا جائز 
کان في دار الإسلامء فلما زال 


1A۲‏ كتاب السير وال 


ومن أجل ذلك قال أبو حنيفة في الحربي في دار الحرب إذا أ 
عبدهء ثم باعه وسلمه: أنه يعتق بالتسليم» ولا يعتق بنفس العقد؛ لان 
الحربي يملك بالغلبةء فإذا زالت يده عن العبدء وقد أسلم: لم بلک 
المشتري» لأن المسلم لا يملك بالغلبة» وبيعه إياه لا يوجب للمشترى 
ملكا صحيحاًء فلذلك اعتبرنا التسليم الذي به حصات اليد" التي مر 
سبب إيجاب الملك في دار الحرب. 

# وأما سائر أمواله» والعبد الحربي الذي أدخله معه: فإنما جاز ثبوت 
ملکه عليه بعد زوال ملکه الذي کان له في دار الإسلام» من جهة بقاء يده 
عليه بالغلبة» وذلك معن يوجب الملك في إحراز أهل الحرب وأموالهي 
فکیف به في عبیدهم؟ 

ألا تریٰ آنا لو غلبناهم: aE‏ ولو کان لهم هناك عبد 
مسلم» فغلبنا على الدار : صار حرا ولم یجز لنا أن نسترقه. 

فان قيل قيل: ولم قلت: إن خروج العبد من ملك مالكه لا إلى مالك 
يوجب العتق» ونحن قد وجدنا مَّن يخرح من ملك مالكه لا إلى مالك لا 
يعتق» وهو العبد يشتريه الإمام لخدمة الكعبةء والميت إذا كان عليه دين 
وله عبد. 

قيل له: لأنه حرج من ملك مالكه في هذه الوجوه» فحصل موقوفً 
والعبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب»ء زال ملكه عنهء ولم صر 
موقوفاً؛ لأن الناس فيه على قولين: 

فين قائلِ یقول: هو ملکه علیٰ ما کان علیه» وآخر یقول: قد عتق. 


(۱) في (ر.ح): «الذي قد تحصل له اليده 


فما أن يكون موقوفاً: فليس هو قول أحد وخروج 
لأ مالكء ولا إلى حال ١‏ 

a‏ ولا إلى ل الرقوف: يوجب عتقه؛ لأن ذلك حتيية 

فإن قيل: لو أن مسلماً دخل دار الحرب بأمانء ثم ارتد هناك. وله 
ېد مسلم: لم يعتق عليه مع زوال الحظر عن ملكه بردته» وحصول 
الإباحة فيه فدل ذلك على انتقاض اعتلالك. 

قبل له: الفرق بينهما: أن ملك المرتد يثبت فيه حق الورثة وهم 
مسلمون» وثبوت حق المسلم في رفبته» يمنع زوال ملكه لا إلى مالك 
كالمسلم إذا دخل دار الحرب مستأمناً بعبد له مسلم: فلا یعتق عليه 
لبوت حقه وصحة ملكهء كذلك حق الورثة في ملك المرتدء لما كان 
ثابتاً بعد الردةء منَّع ثبوت ذلك من عتقه بزوال ملك المرتد. 

فإن قيل: لو كان حق الورثة ثابتاً في المال الذي معه في دار الحرب 
لمنع ذلك من آن يكون فيا إذا غلبت على الدار. 

قبل له: هذا لا يمنع ثبوت حق الورثة فيه بدءاً بتفس الردةء إلا أن 
ذلك الحق لا يتأكد إلا بالموت» أو ما يقوم مقامه» ألا ترى أن مَن ارتد 
في دار الإسلام : ثبت الح للورثة في ماله بنفس الردةء ومن أجل ذلك لم 
يجز عند أبي حنيفة تصرفه فيه إذا لم يسل . 


ومع ذلك» فلو كان لَحِق بما لَه معه إلى دار الحرب» ثم ظهرنا 


() السير الكبير ۱۹۹١/٤‏ المبسوط ۰ الفتاویٰ الهندية ٠۲۳۱/۲‏ 
بدائع الصنائع ٠١١/۷‏ الهداية وفتح القدير ۲٠١/١‏ البحر الرائق ٠۸/١‏ 
2 بدائع الصنائع .٠۳١/۷‏ 


TY: 
کا اس اپو‎ 1A8 


علیه: کان فيا 

ووجه آخر في الفرق بينهما: وهو أن ملك الحربي لال بحصول 
فى دار الحرب من الوجه الذي ذكرناء ثبت للعبد الحق أيضا في استرقاق 
المولى» لأنه لو عَلَبهء مَلّكه» ولا جائز أن يثبت هذا الحق إلا لحر وأى 
عبد المرتدء فإنه لم يثبت له حق استرقاق المولىء فلم يحصل له معنن 
يوجب العتق. 

فإن قيل: فيجب على هذا أن يكون عبد الحربي إذا أسلم في دار 
الحرب» أن يَعْيّق بنفس الإسلام لوجود العلة. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن إسلامه لم يوجب زوال ملك المولىٰ. 
ولم يتعلق ثبوت هذا الحق للعبد بزوال الملك» فمن أجله لم يعتق» وأا 
رجوع الحربي إلى دار الحرب» فإنه يوجب زوال الملك الذي كان له في 
دار الإسلام» وأوجب ذلك للعبد حق استرقاقه لو قهره» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين العبد المسلم إذا أسره المشركون. 
فملكوه فلم يكن زوال ملك مولاء الأول موجباً لعتقه» ولم يمنع وق 
الملك المباح لأهل الحرب فيه بعد زوال ملك المسلمء كذلك عبد الحربي؟ 

قيل له: لأنه لو امتنع وقوع ملك أهل الحرب عليه» لم يوجب ذلك 
عتقه ؛ لأنه يبق على ملك مولاه المسلم حينئذء وكان يكون بمنزلة العبد 
الآبق» وعبد الحربي إذا رجع به إلى دار الحرب» فزوال ملكه لم يمع 
حصول عتقه من الوجه الذي وصفنا. 

وأيضاً: لأن حق المولئ المسلمء لم ينقطع بأسر المشركين إياهء ألا 
تر أنه إذا غنمه المسلمون: كان له أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء 
وبعد القسمة بالقيمة» وكان ثبوت حق المولى فيه من هذا الوجه مانعاً من 


ا الير والجهاد 


ريه وأما الحربي فإن ملكه الأول قد زال بدخول 
احج في تة الك يح تق 

وار الحرب»٠‏ وزال الحظر عن رقبته وماله: جاز لقا f‏ لئ 
ذلك العبد ملك رقبة نفسه بإحرازه لهاء ومصیره في يد نفسه وهو 
ملم فملك يِن رقبته ما كان المولى مالكاً منه» كما ملك المسلمون با 
غلہوا عليه من ماله بعد لحاقه» وکما لو قهر العبد مولاه ا 
كزلك عبد الحربي إذا أسلم في دار الحرب» لأن إسلامه هناك لا يو 

له إحراز رقبته» ولا يصير به في حكم أهل دارنا. 

ألا تر أن من قتله» أو أذ ماله قبل هجرته إلينا: لم رمه كا لو 
نضمّن تفس الحربي وماله» فهو باق مع الإسلام على ما كان عليهء وأما 
من کان مسلماً في دارنا» فقد أحرز رقبته بدارناء وصار فی معنا 
كالحريي المسام بعد خروجه إليناء فلذلك اختلفا. 

* ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن الحربي له ضرب من الملكء 
فلا يمتنع بقاء ملكه على العبد المسلم إذا أدخله دار الحرب» كما لو أسلم 
عبده هناك: لم يَعْيّق. 

مسألة : [حكم بقاء الحربي بأرض الإسلام بعد انتهاء مدة أمانه] 

قال آبو جعفر : : (ومَّن دخل إلينا من دار الحرب بأمانٍ» فتجاوز المدة 
التي يقيمها مفله: تقدم إليه الإمام في الخروج أو أو الإقامةء فإن خرج بعد 
فلك قبل أن يمضي عليه حول: رجع إلى حربيته وإن أقام حتىٰ يمضي 

عليه حول جعله الإمام ذمة د ومتَعَه من الرجوع إلى 
دار الحرب إن حاول ذلك). 


کتاب اا 1 
۱A1‏ كتاب السير والجهار 
ي 


قال أحمد : الأصل في ذلك أن الكافر لا يجوز إقراره في دار الإسور 


أبداً بغير جزبة ولا رق لقول اله تعالیٰ: 3 لوا لیت لابوموت بار 


لیر 4 إل قوله: وهم صروت 4 


وقال: «اقئلوا امرك حَيَت دوش € إلى قوله: اوا 


إلا أنه مع ذلك قد يجوز إقراره بأمان في دار الإسلام وقتاً يسيراء 


لقوله تعالی: ول ادن مركت اجار اجره حَی يسس مأ 


رأة مامت 4 فأباح لنا إقراره في دارنا هذه المدة. 


وقال: ٭ إل لیے عدم بن لن رین م لم ْضوکم كيا 4" 
إلى قوله: اموا بهم رمدم ). 

(۱) التوبة: ۰۲۹ قال تعالیٰ: < قیلوا اریت ا بُؤہ شوت بار ولا اوم ایر ولا 
تحرشو ما رمآ ورشولھ ولا روت و لی ی ایت وتوأ الب حى ينطو 
آلَجريةَ عن ار وم وزو 4. 

0 التوبة: ٠‏ قال تعالئ: ‏ إإذا أنَاحَ الأقَهر للم تاقئلوا انرك حبذ 
وجدشوشر وخذوھر اشرو واقنڈوا هم ڪل مر کین ابوا راتما اللو ناا 
آلڪَوة هلوا سيه 

() التوبة: 1. 

.٤ التوبة:‎ )0( 


اله اة 4. 


الير والجهاد 
ا ا A۷‏ 


على النبي عليه الصلاة 
فيها إلى وقت رجوعهم. فثبت بذلك 


وقد كانت رسل المشركين دوفودهم رد 
والسسلام المدينة فيتركهم والمقام فيها 
جواز إقرارهم في دارنا مدة. 

فإذا دخل إلبنا حربي بأمان» وأقام في دارنا مدة لم ير العادة بمثله أن 

بقيم فيها: تقدم إليه الإمام بالرجوع إلى دارهء أو اختيار الذمةء لان 
E‏ 

فإن بقي بعد التقدم إليه سنة صار ذمباً من ّل أن حكم لزوم 
الجزبة متعلق بمرور الخو فصار مختارا لھاء كما أن المشتري إذا 
اشتری على آنه بالخیار لاا یکون بسکوته في الثلاث مختاراً لإتمام 
ايع وبوطئه للجارية في الثلاث» وكما يصير المتصرف في السلعة بعد 
رؤية العيب» اا بالعيب» ونظائر هذا كثيرة في الأصول. 

٭ وأما إقامته بعد التقدم أقل من سنة: فإنه لا يجعله مختاراً للذمة 
ولزوم الجزية؛ لأنه لا يتعلق به حكم فيما وصفناء فصار كسكوت 
المشتري على أنه بالخيار ثلاثا بعض الثلاث: فلا يدل على اختياره لإجازة 
البيع. 

مسألة : [ما يترنب على شراء الحربي لأرض الخراج] 

قال : (ومّن دخل إلينا من الحربيين» فابتاع أرض خراج» فإنه إذا 
وضع عليه الخراج: صار ذمياً). 

قال أحمد : وذلك لأن الخراج لا يلزم أهل الحرب» كما لا تلزمهم 


ا السير الكيبر ۱۸٦۷/١‏ الهداية ٠۲۷٠/١‏ بدائع الصنائع ٠٠٠٠/۷‏ 


البحر الرائق ٠١١/١‏ . 


A۸‏ کتاب السیر والجهر 


جزية الرؤوس» فلما لزمه الخراج: صار من أهل الذمةء إذ كان لزوم لن 
في الأصل من أحكام الذمة. 

وأيضاً: فقد جرئ عليه حكم أهل الدار بوضع الخراج عليه فصار 
من أهلها؛ لأن حكم الدار لا يتعلق إلا بأهلهاء وإذا کان من أهلها صار 
ذمیا. 

وأيضاً: : فلا يجوز تسليم منافع هذه الأرضين إلى أهل الحرب. اذ 
حق لهم في دارناء بدلالة أنهم لا طون سن :الغنيمة شيا ؛ لأنهم لر 
أخذوهاء لكان فيه إبطال الغنيمةء وإخراج لها من أن تكون غنيمة. 
لعودها إلى ما كان عليه حاله قبل أن يغتمه 

وإذا ثبت آنهم لا يجوز لهم ثبوت الحق في دارنا» ثم سلمنا إليه منافع 
الأرض» وجب أن يكون في ذلك إلحاقه بحكم أهل الدار» وإذا صار من 
آهل الدار وهو كافرء لزمته الجزية» وصار ذميا. 

ويجوز أن يرد حكم الخراج إلى حكم الجزية في إلزامه إياه به حكم 
الذمة» لأن الخراج والجزية جميعاً مأخوذان من آهل الذمة بحصول 
حمایتنا لھم فلما كان وضع الجزية عليه مكسبة حكم الذمة» كان كذلك 
حكم الخراج. 

وأيضاً: فليس في الأصول ثبوت الخراج على أرض كافر» مع خلو 
قبته من الجزية» فلما امتنع وجود ذلك في الأصول» لم يصح إباته» 
ووجب إلزام رقبته الجزيةء كما لزم أرضه الخراج'. 


() شرح السير الكبير ١/۸١1۸ء‏ بدائع الصنائم ١٠١/۷‏ البحر الراثق 
1/0. 


پاب السير والجهاد ۱44 
ألة : [ما بترتب على زواج اج المستأمن بذمية أو الىك [ 


(راذا تریح الحربي المستأمن ذمية: لم يصر ذمیاں وإذ كانت حربيةً 
: صارت ذمية). 
ا رت 


وذلك لأن الزوج لا يلزمه المقام في دارهاء فلم یتعلق بتزویجه سکم 
الذمة وأما المرأة ة فإنه يلزمها المقام في دار الزوج بعقد النكاح» فلا 
فرت ما بلزمها الكون في دارنا: صارت ذمية. 

مألة : [أثر اختلاف الدارين في المبرات] 

قال : (ولا يتوارث أهل الذمة وأهل الحرب). 

قال أحمد : وذلك لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق فيا 
نها" لدلائل قد ذكرناها فيما سلف من هذا الكتاب. 

ألا ترئ أن اختلاف الدارين يوجب قطع العصمة في النكاح» ويمنع 
بوت" النكاح فيما بينهما. 

سألة : [حكم ابتداء المسلم أباه الكافر بالقتال] 

فال أبو جعفر : (ولا ينبغي للمسلم أن يبتدئ أباه الحربي بالقتلء وإن 
أراده الأب: امتنع عليهء وكان له قله على ذلك). 


وذلك لقول الله تعال: ون لکا ع ان نہلد ہی ما لك و 


ا السير الكير ۸4/١‏ بدائع الصنائع ٠١/۷‏ فح القاير 
۳ء البحر الرائق .٠٠۲/١‏ 

) شرح السير الكبير ۱۹٠٠/١‏ البحر الرائتق ٠٠٠١/١‏ 

(۳) في (دء م): «احقوق)۲. 


1۹۰ 


عل اد فنهَُاوَصَاحتهُا ف ألا مروا 

وليس من الصحبة بالمعروف قثله. 

ونه النبي صلىئ الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر عن قثل أي, 
کان شرا 

# فإذا أراده الأب: جاز له قتله على جهة الدفع عن نفسهء كما يجوز 
له قتل أبيه المسلم على وجه الدفع عن نفسه إذا قصده بالقتل . 

مساألة : [حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء] 

قال : (ولا بس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وقال 
محمد في السيّر : إذا كان في عسكر عظيم مأمون عليه» فان کان علیٰ ا 
سوئ ذلك: لم ينيغ له أن يسافر به إلى دار الحرب. 

قال: وكذلك حكم النساء في السفر بهن إلى دار الحرب). 

قال أحمد : لا خلاف أنه يجوز إمساك المصحف في الثخور العظام 
التي ومن فيها عليه العدوٌ في غالب الحالء فكذلك العساكر العظام هي 
بمنزلة الأمصار؛ لأن غالب حالها السلامة. 


# وأما إذا كانت سرية أو نحوها: فإنه يكره أن يسافر به“ . 


.٠١ لقمان:‎ )۱( 

(۲) شرح السير الكبير ٠٤۳۳/٤‏ الإصابة فى تمييز الصحابة .٤0/۲‏ 

(۳) شرح السیر الکبیر ۱٤۳۳/٤‏ تبيين الحقائق ۳ البحر الرائق ۷۸/١‏ 

)4( شرح السير الكبير ۲٠٠/١‏ البحر الرائق ۷٠/١‏ بدائع الصنائع /V‏ 
شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة .١٤١‏ 


2 اير والجهاد 


روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه «ز : 
ال مخافة أن يناله العدوه”. 


4 
أن يسافر بالقرآن إل 
أرض " 
وذلك في السرايا والعدة ‏ القليلةء وقد بين | المانع من ذلك 
ب ل «مخافة أن يناله العدوا. 
بقوله: 
ویدل على اعتبار غلبة الرآي فيما وصفنا: أن السرية إذا لقيت عدوا 
زان کان في غالب ظنها مقاومته : لم یجز لهم آن ینصرفوا عنهء وإن کان فی 
نال ظنھا أنها لا تقاومه: جاز لها أن تنحاز عن" . 
وكذلك لو أن رجلا رأی رجلا قد شهر عليه سبقاً حمل علي فإنه 
نعل غالب ظنه» فإن غلب فيه آنه مازح غير جادٌء أو أنه لا يقصد 
ضربه: لم یجز له قثله» وان غلب في ظنه أنه قاصدٌ لقتله: حل له قیل" 
ذكذلك ما وصفنا من اعتبار غالب الظن في حفظ المصحف› وصیانته عن 
العدو. 
٭ والنساء بهذه المنزلة؛ لأنهن ليس فيهن دقع عن أنفسهن» فبجوز 
إخراجهن في الجيوش اليظام؛ لأن غالب أمرها السلامةء وقد كان النبي 


0 صحیح البخاري ٠٠٠١/١‏ صحيح مسلم .٣۳‏ وفي فتح الباري: 
الاختلاف في عبارة: «مخافة أن يناله العدو»: أهي مرفوعة» أم مدرجة» وصوب ابن 
حجر الرفع للشراهد المختلفة. 

() في (د»م): والعدد القليل. 

۳( أنظر بدائع الصنائع ۹۸/۷. 

() عمدة القاري ۲۱۲/۱. 


تاب السیر وا 


جهر 
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عليه الصلاة والسلام يُخرج بعض نسائه في كثير من الغزوات'. 

مسألة : [استعانة المسلمين بالمشر كين في الحرب] 

قال آبو جعفر : (ولا ينبغي للمسلمين الاستعانة بالكفار على قار 
الكفارء إلا أن يكون حكم الإسلام هو الغالب» فإن كان كذلك واحت 
إليهم : فلا بأس بذلك). 

وذلك لأن حكم الكفر إذا كان هو الغالب»؛ فالقهر والغلبة إذا حصلا 
كان حكم الكفر هو الظاهرء فصار ذلك تالا لإظهار حكم الكفرء ولا 
يجوز للمسلم القتال على إظهار حكم الكفرء وإنما يجوز للمسلمين القتال 
لإظهار دين الإسلام» ولتكون كلمة الله العلياء فلذلك لم يجز للمسلمين 
أن يقاتلوا مع الكفار. 

وأما إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر» فإنما جازت الاستعانة 
بالكفار" لما روي أن النبي صل الله عليه وسلم لما بلغه مجيء أي 
سفيان مع الأحزاب» خرج إلى يهود بني قريظة» وقال لهم: «إما قاتتم 
معناء وإما أعرتمونا سلاحكم»". 


(۱) صحيح البخاري .04/٩‏ 
(۲) شرح السير الكبير ٤/۲١٤٠ء‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ 
لوحة |٠٤١‏ 


(۳) ذكر هذا أيضاً ابن عبد البر في التمهید ۳۹/٠١‏ بدون سند كالجصاص» ولم 
يعزه لأحد» ولكن فيه بدل: (بني قربظة): (بني النضير). 

وذكره الجمال المَلّطي يوسف بن موسى (ت۴٠۸)‏ في معتصر المختصر 
١؛+؛‏ وهو معتصر لمختصر مشكل الآثار للطحاوي» حيث اختصره ابن رشد 
الجدء ثم جاء الملطي واعتصره» وأجاب فيه عما آورده ابن رشد. 
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14۳ 
TT SG‏ 
يي عله الصلاة والسلام» ويعطيهم النبي عطايا جزيلةء تاليف لهم عل 
الالام 
ریدل علي أن عيبنة قد کان يقاتل مع الب صلی انه عه عليه وسلم وهو 


أنه قال يوم الطائف: «ما جئت لأنصر محمدا وإنما جئت 


ات 


کافر“ 
E‏ فأستولدهاء فإنهم قوم کر» 

وقد كان المنافقون پکرجون مع النبي صلی الله عليه وسلم في 
غزواته» منهم عبد الله بن أي 0 وهم کفار» وعلم البي عليه 
الصلاة والسلام نفاقهم وكفرهم ٠‏ ولم يمنعهم القتال معه» إذ كانت غلبتهم 
حيثذ توجب إظهار حكم الإسلام. 

وقد حدثنا عن أبي مسلم الكجي حدثنا حجاج حدثنا حماد عن 
محمد ابن إسحاق عن الزهري أن ناسا من اليهود غزوا مع النبي صل الله 


عليه وسلم» فقسّم لهم كما قَسَّم للمسلمین". 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ۹۳/۲٤ء‏ تاريخ الطبري ٠۷١/۲‏ 

(۲) والعبارة في كتب السيرة: «فإن ثقيفاً قوم مناكيره. السيرة النبوية لابن هشام 
۲ البداية والنهاية ٠٠٠١/٤‏ تاریخ الطبري ۱۷۳/۲ . 

وقرم كّر» ومناكير: أي ذو دهاء وفطنة. ينظر النهاية لابن الأثير ٠٠١/١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۱۹۴) ۰1۸۸/٦‏ السنن الکبریٰ ۰۳۷/۹ ٠٠۴‏ 
وفبه: إسناده ضعيف ومنقطم» وكان ذلك بيهود قينقاع» فرضخ لهم» ولم يهم لهم 
نصب الراية .٤۲١/۴‏ قال الزيلعي : : ولا يثيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم 
لهم؛ وأورد الزيلعي روايات مدارها على الزهري من طرق مختلفة» وذكر تعليق 
الجهقيء ثم نقل عن صاحب التنقيح: مراسيل الزهري ضعيفة. 


2 4£ 


وأما ما روي عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أن 
الله عليه وسلم قال: لا تستعينوا بمشرك": 

فإنه يحتمل أن يكون في حال قلة المسلمين. بحيث لم يأمن غر , 

E 5 (» 

وکیدهم . 

سال [حكم إعطاء الأمان للعدوء ومن يصح منه ذلك] 

قال أبو جعفر : (وأمان الرجال والنساء من المسلمين لأهل الرر 
جائز» غير العبد المسلم » فإن أبا حنيفة قال: إن كان يقاتل: فأمانه جائ 
وإن کان لا يقاتل: فأمانه باطل). 

وأما أمان الرجل الحر: فالأصل فيه قول النبي صلى اله عليه وسل 
ااويسعیٰ بذمتهم أدناهم»* : يعني أقلهم عددا» وهو واحد. 

ويقتضي أيضاً جواز أمان المرأة؛ لأنها من دناه" . 


(۱) صحیح مسلم ۱۹۸/١١‏ بلفظ: «لا أستعين بمشرك!» مصنف ابن أيي شية 
۸۷/٦ )۳۹(‏ السنن الکبریٰ ۳۷/۹. 

() ينظر نصب الراية .٤۲٤/۳‏ آثار الحرب للزحيلي ص٤۷۳ء‏ نيل الأوضر 
AN‏ 

(۳) وكذلك في قول أبي يوسف» وعند محمد يجوز أمانه» يعني المحجوز 
علبه» ينظر شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة ١٤٠أء‏ بدائع الصنان 
۳ الهداية وفتح القدیر .۲۱۳/١‏ 

)٤(‏ سق عزوه. 

.۲٤۷/۳ تبيين الحقائق‎ ۸٠/١ البحر الرائق‎ )١( 

0( شرح السير الكبير .۲٥۳/٠١‏ بدائع الصنائم ۷ تبيين الحقائق 
۳ البحر الرائق .۸٠/ ١‏ 


الجهاد 
ا ۱۹5 


والأصل أيضاً في جواز أمان المرأة: ات زب بشت اتی عله ان: 
ا زو ها ا الان ا قاچان آل ما 
واللام ٣‏ و ا اي 2 : 2 
ته آمانها“ . 
«وأجارت آم هانئ حموين لها يوم فتح مكة» وقد كان علي رضی ان 
e‏ أن يقتلهماء فقال النبي صلى اله عليه وسلم: قد أا من امت 
ات »( ٤‏ 
وجنا من أجرت؛ 
# وما وجه قول أبي حنيفة في إبطاله أمان العبدء إلا أن يكون مأذوناً 
ل في القتال» فالذي يدل عليه من جهة العموم: قول الله تعالى: مرب 
ملاعب دامَملوا لاير عل سىء 4 . 
ومعلوم أنه لم يرد به نفي القدرة؛ لأن الرق لا تأثير له في حقيقة 
القدرةء فثبت أنه أراد نفي الملك» فوجب بحق العموم أن لا يملك 


الأمان“. 


راشا فان الات عرفا على الملين بالرلايك ورالد لا رة 
له» فلا يملك الأمان. 
والدليل على صحة ذلك: أن المجنون والصبي والكافر لا يجوز 


() السنن الكبرئ» ذكره من ثلاث طرقء وقال عن الثاني: إنه منقطع» وعن 
اثالث: بأنه مرسل» 4١/4‏ البداية والنهاية ٠۸٠/٤‏ 

(۲) سبق عزوه. 

.۷١ النحل:‎ 

() التفسير الکبير ۸٤/٠١‏ الدر المنثور ٠٠١٠/١‏ 
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آماتهم» لعدم الولاية" فكذلك العبد لما لم يملك الولاية على الغير. زر 
يجز أمانه. 

وأما المرأة فلها ولاية على الخيرء آلا تریٰ آنھا جوز تزویجها لصن 

بحق الولاية» ويجوز تصرفها في سائر العقودء كما يجوز تصرف الرجر 
والعبد لايملك شيا من ذلك » كالصغير والمجنون. 

وأيضاً: فالأمان يمنع القتال» والعبد لا يملك القتال بنفسه» فلا يملك 
المنع من" ألا تر أن العبد لما لم يملك الشراء بنفسهء لم يەل 
البيع” و إ0 له في القتال: جاز أمانه» لأن الإذن في القتال: إذرٌ 
في الأمان» كما أن الإذن للعبد في الشراء : إذن له في البيع. 

ولأن مَن يملك القتالء يملك تركه» وفي الأمان ترك للقتال. 

فإن قیل: لو كان حكم الأمان متعلقاً بالقتال» لوجب أن لا يجوز أمان 
المرأةء لأنها لا تملك القتال. 

قيل له: ليس كذلك» هي تملك القتالء ولها أن تقاتل إذا 
قدرت عليه» والعبد لا يملك القتال؛ لأن المولى اول باستخدامه 
والزوج لا يملك استخدام المرأةء فيمنعها بذلك أن تكون ممن 


(1) الهداية وفتح القدیر »٠٠٠١/١‏ بدائع الصتائع البحر الرائق 
٥‏ شرح السیر الکبیر .۲٠٠/۱‏ نيل الأوطار ۸ وفيه: أن الجمهور أجازوا 
آمان العبدء قاتل أو لم يقاتل. 

() فتح القدیر ۲۱۳/١‏ تحفة الفقهاء ٠١٠/۲‏ اللباب شرح الكتاب ٠١٠/۴‏ 
.1V-/4‏ 


(۴) الدر المحتار .٠٤٤/١‏ 


کناب السير والجهار 
ك القتالء فلذلك اختلفا. 

وأبضاً: فان المرآة ممن يملك في الأصل العقود والتصرق 

رتال وإن كانت ممنوعة منه في بعض الأحوال» فملكت ا والعبد 
یی مین بملك شیا وعقوده وتصرفه موقوفة على إذن غيره. فکزان 
الأمان. 


مسألة : [حكم الأمان من الأسير] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز أمان الأسير المسلم» ولا التاجر الد 
اللديْن في دار الحرب). 

وذلك لأنهما مقهوران في دار الحرب في أيدي أهلهاء وأحكام أهل 
الحرب جارية عليهماء فلم يجز عقدهما على المسلمين» ألا ترى أنهما لا 
يملكان القتال في هذه الحال» لكونهما مغلوبين هناك" . 

مسألة : [دخول حربي إلى دار الإسلام بغير أمانء وأآخذ مسلم ل] 

قال آبو جعقر : (ومَّن دخل من أهل الحرب دار الإسلامء فاخده 
رجل من المسلمين» فإن أبا حنيفة كان يقول: هو فيء لجميع المسلمين. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيء لمن أخذه خاصةء ولا حمس عليه 
فيه» وروي عنهما: أن فيه الخْمُس). 


قال أحمد : روي عن أبي حنيفة أيضاً روايتان في وجوب الخمس 


() البحر الرائتق .۸٠/١‏ بدائع الصنائم ۷ تبیین الحقائتق ٠۲٤۷/۴‏ 
(7) مجمع الأنهر ٠٥۷/١‏ المختلف لأبي الليث (خ)٠‏ لوحة ٠١۲‏ البحر 
الراتق ٠١١ ۸۸/١‏ بدائع الصنائع ٠٠١/۷‏ 


3۹۸ كتاب السير والجير 


فيه» فأوجبه في إحداهماء ولم يوجبه في الأخرى. 

وكان أبو الحسن الكرخي رضي الله عنه يقول: إن الصحيح من مزه 
أبي حنيفة: أن لا خمس فيه» والصحيح من مذهب آبي يوسف ومحمر 
أن فيه الخمس. 

فأما وجه قول أبي حنيفة أنه فيء لكافة المسلمين: فهو أنه قد صار 
مظهوراً عليه بعر ارتا كما يصير مظهوراً عليه لو غلبنا ت 
الحرب» فكما يكون فيقاً إذا ظهرنا على دار الحرب» كذلك بدخوله دارنا. 

وليس يقتضي صحة الظهور عليه أن يكون في يد إنسانٍ بعينهء ألا تر 
أن الظهور على دار الحرب يوجب أن يكون جميع ما فيها فبتاً وإن لم 
تحصل عليه يد» فكذلك هذا الحربي ينبغي أن يصير فيثا» بكونه مظهوراً 
عليه بدخوله دارنا وإن لم يحصل في ید. 

وعند أبي يوسف ومحمد: لا يصير مظهوراً عليه بحصوله في دارنا 
حتیٰ تحصل عليه دٌ» فیکون صاحب اليد أولْیٰ به» کالرکاز غير مظهرر 
عليه بکونه في دارناء حتیٰ إذا حصلت عليه ید لإنسان بعینه: کان اول 
ت وفيه الْمُس» كذلك حكم هذا الحربي. 

# وأما وجه قول أبي حنيفة في إسقاطه الخمس عنه: فهو أن الخمس 
إنما يجب فيما تثبت فيه سهام المقاتلة» فيكون لهم فيه أربعة أخماسه» 
فإذا لم يجب فيه ذلك: لم يجب فيه الخمس. 

يدل على ذلك: الجزية وخراج الأرضين» أنه فيء ولا حمس فيه؛ 
لن الأربعة الأخماس لم يستحقها المقاتلة. 


1 والجهاد 
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و ووجه الرواية الأخرى في إيجابه: أنه مظهور لیم گا أن ٠‏ 
خپرنا عل دارهم : وجب فيه الخمسر . 

مسألة e‏ خر إلى دار الحرب بغير إذن الإمام] 

قال بو جعفر : (ومّن دخل دار الحرب وحده بغير إذن الإمام فغ 
E‏ 


إا 


قال أحمد : الأصل في ذلك: قول اله تعالى وما أف آله لی رول 
ئن تا ارجف یه من حل راراي )2 . 
فلم بجعل للجیش حقاً فيما لم يغنم بظهورهم وقرتهې وجعل الحكم 
فيه إلى آل صلی الله عليه وسلم» فما غنمه الرجل الداخل دار الحرب» 
برا بغير إذن الإمام: فلا حق لسائر الناس فيه» ولا مس فيه أيضاًء لأنه 
عنم بغير قوة الإمام والمسلمين » فلا يستحقون منه شيئأًء ويكون هو أو 
به» وذلك لأن الحق في الغنيمة إنما يجب بأحد وجهين: 
أحدهما: مباشرة القتال. 
والآخر: بأن يكون ردءً للمقاتلة» وكذلك حكم حق الخمس إنما 
بتعلق بذلك. 
# والواحد والاثنان إذا دخلا دار الحرب بغير إذن الإمام: فإنهما 
خارجان عن نصرة الإمام» فلم يستحق الخمس فيما غنماه. 


(۲) بدائع الصنائع ۰۱۱۹/۷ تبيبن الحقائق ٠۲٤١/۳‏ 
الحشر: ١‏ وتمام نص الآية: رلک اہ سط ر ع س با باه ا عل 
لوي ). 


کتاب السیر وال 
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فإن قیل: یجب بعموم قوله تعالیٰ: ھ واوا اما عمسم تن یول ر 
وس و چ 

قيل له: ما يؤخذ على وجه التلصص ليس بغنيمةء إنما الغنيمة ي 
أوجف عليه بالمتعة وما أخحذ على غير هذا الوجه» افهو بمترلة يز 
المباحات من الصيد وغيره. 

٭ وليس كذلك إذا دخلها بإذن الإمام : فإنه یخمّس ما غنمه» والباني 
فهو له لأن الإمام في هذه الحال ردء له» فهو بمنزلة السرية» لأنه إذا 
أمره بذلك فعليه نصرتهء وإذا خرج بغير إذنه فهو عاص» خارج عن نصرة 
الإمام له» ومعونته إياه. 

وقد روئ محمد بن الحسن في السير عن سفيان الثوري عن عمار 
الدهني عن سالم ب بن أبي الجعد قال: «أتى النبي صل الله عليه وسلم 
رچل؛ فشكا إليه الحاجة فقال: اصیر» فرجع إلى قومه» فقال: قال: إصبر. 

قال: فذهب» فأصاب من العدو غنيمة» فأ بها النبي عليه الصلاة 
والسلام فأخبره» فطبیها له فانزل اله : رمن بن آله مل ل ا 3 


(۱) الأتفال: .٤١‏ 
(۲) أورد المؤلف سبب الترول للآية مختصرآء وسبب نزولها مقصلاًء أنها 
تزلت في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أن المشركين أسروا ابناً له» أت رسول 
الله صل الله عليه وسلم» وشكا إليه الفاقة» وقال إن العدو أسر ابني» وجزعت الأم 
فما تأمرني؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: ات الله واصبر» وآمرك وإياها أن 
تستكثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا باله» فعاد إلى بيته» وقال لامرأته: إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمرني وإباكٍ أن نستكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بافه؛ 


پاب السبر والجهاد 


۰١1 
0 ا‎ 
SET 
فلم يخده اني صلى اله عليه وسلم حين غنمه وحده بغير إذن اني‎ 
ےل اله عليه وسلم.‎ 
وأيضاً: فإنه إذا دخلها بغير إذن الإمام ولا منَعَةَ له ۰ صار ما یاخذه من‎ 


رار الحرب بمنزلة سائر المباحات المأخوذة من دار الحرب. أو دار 
إلإسلام» كالصيد والحطب» فيكون له خاصة» ولذلك قال أصحابنا: إن 
كانوا جماعة لا منعة لهم: اشتركوا فيما أخذوه بالسواءء لا يفضّل الفارس 
منهم على الراجلء کما یشترکون بالسواء في صیلر لو صادوه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وكذلك الاثنان والثلاثة حتى يكون الداخلون لهم 
منعة» فيكونون بذلك في حكم السرية: فيخمّس ما أصابواء كذلك قال 
محمد» ولم يحك خلافا. 

وروی أصحاب الإملاء عن آبي یوسف: أنهم کالواحد» ولا یخْمّس 
ما أصابواء حتیٰ يكون عددهم تسعة فصاعداًء فيكونون بذلك في حكم 
السرية» ويخمًّس ما أصابوا)"'. 


فقالت: نعم ما أمرنا به فجعلا يقولان» فغفل العدو عن ابنه» فساق غنمهم وجاء بها 
إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاةء فنزلت هذه الآية. 

وفي بعض الطرق سأله إیاها» أو ساله : هل تطبب له» فأعطاه إياهاء أو طيبها له 
أسباب التزول للواحدي ص ۲٠۰٠ء‏ جامع الييان للطبري ۸۹/۲۸. 

۲ الطلاق: ۲ء ۳. 


قال الكاساني: وأقل المنعة أربعة في ظاهر الروابة لقوله علبه الصلاة 


STIRUBEN N NS 


۲ كتاب السير وال 


قال أحمد : إذا شار ای ی لم يعتبر فيه إذن الإمام في ب 
ورا شن اشر ولامعا هط الج ور عه 


ا 


وجفتم علب ن ی ور 


رکا 4 فصاروا بمنزلة السرية والجيش العظيم إذا دخلوا دار الحرى 
بغير إذن الإمام» فيخمّس ما أصابوا. 

وأما محمد: فلم يذكر عدداً في ذلك» وإنما اعتبر أن يكون لهم منعة. 
وأبو يوسف اعتبر تسعة فصاعدآء وطريق إثبات الأعداد والمقادير في مث 
ذلك: الاجتهاد أو التوقيف» ولا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس. 
ومتى عدمنا التوقيف» وصار الأمر إلى الاجتهاد» سقط السؤال عنا في 
إقامة الدلالة على إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره» لأن رجوعه حبعذ 
يكون إلى غالب الظن» وأكبر الرأي» كتقويم المستهلكات» وتقدير 
اققات وهر الختل ونخوها 

فإن قيل: فينبغي أن يكون لاعتبار التسعة دون غيرها جهة من 
الاجتهاد» لا ب للقائل بها من إظهارهاء والإبائة عنها. 

قيل له: جهة الاجتهاد فيه أن السرية التي يحصل بها امتناع في أكر 
الحال» لا بدا من أن تكون جماعة تدخل في حد الكثرة» والتسعة لها من 
المزية في ذلك ما ليس لغيرهاء وهي أن أقل الجمع الصحيح ثلالةه 
والتسعة هي جمع الجمع» فيحصل بها معني الكثرة التي يتعلق حكم 


أوجف عليه بالمنعةء يدل عليه قوله تعال: فا 


والسلام: «خير الأصحاب أربعة»» وروي عن أبي يوسف آنها تسعة. بدائع الصنائع 
\1V/Y‏ 


الحو 


ا السير والجهاد 


تاع بھاء فکانت هذه جھة یسوغ اعتبارها فیما وصفن" . 

ألة : [كيفية تصرف الذين في السفينة إذا رماها العدوٌ بالنار] 

قال : (ومّن کان من من المسلمين في السفينة في البح E‏ العد؟ 
بالنار» فعملت فيها: قإن المسلم الذي فیها بالخیار: إن شاء صبر على النار 


حت تحرقه» وإن شاء لق نفسّه في الماء وإن کان یعلم آنه يموت في 
ا هكذا كان أبو حنيفة يقول. : 

قال : وقال محمد د: إن أيقن بالهلاك في الماء أو التارء لم بلق تفه في 
الماء؛ ؛ لأنه يصير قاتلاً لنفسه بفعلهء وهلاكه في السفينة ليس من فعله). 

قال أحمد : وذكر محمد جواب هذه المسألة في السير الكببر عن أي 
حنيفة مُجْمَلاَّ > لم يفصّل فيه وجوههاء فقال: قال أبو حنيفة: إذا أحرق 
المشركون سفينة من سفن المسلمين؛ ء فإن صر المسلم على النار حت 
نحرقه كان في سعةء وإن سقط في البحر فرق كان في سعة» ولم فصل 
وجوه المسألة في غابة الظن في الرجاءء أو خوف الهلاك. 

وذكر محمد عن نفسه وجوه المسألة على أربعة أنحاء: 

إما أن يرجو النجاة في الماء» ولا يرجوها في السفينة: فيطرح نفسه 
إلى الماء. 

أو يرجوها في البقاء في السفينةء ولا يرجوها في إلقاء نفسه في الماء: 
فيثبت في السفينة» لا يسعه غير ذلك. 


ê‏ شرح ال الكبير ۷/4 تبیین الحقائتق ٠۲١٣۷/۳‏ بدائع الصنائعم 
۷ 


۹ 
TI 


UN KS 


SIRNA 


€ کاب الس والجهار 

أو يعتدل الرجاء والخوف في الثبات في السفينة أو إلقاء نفس ز 
الماء: فهو كما قال أبو حنيفةء ر بالخیار: إن شاء ثبت وان شاء آلف 
تقسه في الماء. 

قال: وإن أيقن بالهلاك فيهما جميعاًء ثبت في السفينةء ولم يلق تف 
في الماء؛ لأن التغريق يكون من فعله» والإحراق من فعل غيره 

قال أحمد : فحاصل موضع الخلاف بينهما: إذا حصل اليقين أو غلب 
الظن في الهلاكء عرق نفسه» أو ثبت في السفينة : 

فقال آبو حنيفة : إن شاء ثبت» وإن شاء ألقَى نفسّه في الماء. 

وقال محمد: لا يسعه إلقاء نقسه في الماء إذا لم يرج به نجاة. 

فوجه قول أبي حنيفة: أن هلاكه بالماء أيسر عليه منه بالنار» فله أن 
يلقي نفسته في الماء» وقد قال أصحابنا جميعاً: لو قال له: لنعذبك بالتا 
أو لثْلقَين نفسك في الماء: أنه في سعة من إلقاء نفسه في الماء؛ لأن هلاكه 
على هذا الوجه»ء یسر من هلاکه بالنار» وفيه دفع ضرر النار وما يلحق بها 
من الآلام عن نفسه. 

وأما إذا اعتدل الرجاء والخوف في الخلاص: فله أن يلقي نفسّه في 
الماء عندهم جميعأً؛ لأنه يرجو الخلاص بإلقاء نفسه في الماء» فلم يكن 
فيه إعانة على قتل نفسه. 


() شرح السير الكبير ٤/۹۸٤٠ء‏ بدائع الصنائم ۹۹4/۷ شرح الإسبيجاي 
7۳ (خ) قال: ولم يذكر قول أبي يوسف» ثم قال: وقول أبي يوسف مضطرب٠‏ 
فقيل : إن قوله مع محمد» وقيل: قوله مع أبي حنبفةء ثم قال: 

قال: بعض مشايخنا إذا كان في أيام الشتاءء فليس له أن يلقي نفسه في الماء 


پا الجر والجهاد 


الة : [حكم الإسهام لمن قاتل في البحر ومع داي 

قال : (ومَّن غزا في البحر ومعه دابة : سهم لها وإِن کان لد يحتاج إلى 
اتنال علیها فيه 

وذلك لأنهم لو كانوا في الب فقاتلوا رجالة : استحق سهم الفارس 
کان منهم معه فرس» للأن النزال أشد ما يكون في الحرب. 

قال عنترة 


۰0 


وذَعَوا نزالاً نكت أول نازل ولام أركه إذالم ألز 
وقال آخر: 
لم بطيقوا أن يتزلوا منزلنا وأخو الحرب من أطاق الُزالا 
فكما لم يبطل سهم الفارس بالنزول» كذلك إذا كانوا في البحر؛ لأن 
الحاجة إلى الفرس قائمة لو أنهم صاروا إلى الساحل”". 
مسألة : [الذين تلزمهم الجزية] 
قال أبو جعفر : (ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار البالغين 
المعتيلين)". 


بالاتفاق» لأنه لا راحة له فيه وإثما الاختلاف فيما إذا كان له أدنى راحةء والعلم 
المذكور ها هنا علم ظاهر وغلبة» لا علم حقيقة وإحاطة اه 

وفي البدائع» والسير الكبيرء أن قول أبي يوسف مع أبي حبفة. 

(۲) شرح السیر الکیر .٠٠٥/۳‏ 

المعتملين: جمع: معتمل» وهو القادر على العمل؛ ون لم يحسن جره 
البحر الرائق /٤‏ . ۰ فح القدیر ۰۲۹٤/٩‏ وفي (دء م): المقاتلين: 


SIANAOTN NAY 


کتاب ال 
۰٦‏ ایر والجې 


قال أحمد : والأصل فيه: أن الجزية واجبة على مَن کان منهم من أمر 
القتال» لقول اله تعال: 5 یلوا اریت لا مومت اھ ولا زر 
آلأخر 4 الآية 

فإنما أمر بأخذ الجزية ممن يقاتل» وليست المرأة ولا الصببان والرَسّن 
والشيوخ الضعفى من أهل القتال. 

وأيضاً: فلا خلاف بين الفقهاء أن الصبيان والنساء لا جزية عليه 
والمعنی فيهم: أنهم ليسوا بو آل اا فکل من کان بمثابتهم من 
الزمنیٰ ۔ والشیوخ منھم - حکمه حکمه 

وار زوين التبي عليه الصلاة والسلام: «أمر أن تؤخذ من كل حالم 
وحالمة دينار“": فإنه كان على جهة الصلح“. 


() التوبة: ۲۹. 

(۲) الخراج لأبي يوسف ص۲۲٠ء‏ بدائع الصنائع .١١/۷‏ الهداية وفتح القدير 
٥٠,؛ ‏ البحر الرائق ١١١/١‏ نيل الأوطار ۲۲۸/۸. وفيه: أن الجمهور على أنها 
لا تؤخذ منهم» بداية المجنهد 41/1. 

(۳) سنن أبي داود ۱٤۹/۲‏ السنن الكبریٰ ۱۹۳/۹ الخراج ليحبى ين آدم 
بمعناه (۲۲۹) ص۷۲ الأموال لأبي عبيد »)1١(‏ وشاهد في )٦٩(‏ ص٣۳.‏ 

واختلف في ثبوت: «حالمة»» وكون الحديث مسنداً أم مرسلاًء ورجح 
الغماري في الهداية على البداية ۹۷/١ )٠٠۸۲(‏ صحة الحديثء وانظر نصب 
الراية /60. 

(6) الخراج لأبي یوسف ص ۰٠۱۲ء‏ الخراج لیحییٰ بن آدم رقم (۲۰۲) ص٩٠٠‏ 
الهدایة ۲۹۱/۰. 


پاب السير والجهال 

[سألة : قذر الجزية] 

قال أبو جعفر : (ويؤخذ من الغني منهم ثمانية وأربعون درهماًء ومن 
لوط منهم أربعة وعشرون درهماء ومن الفقير اثنا عشر دره). 

والأصل فيه : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه وضع الجزية على أهل 
اراد" وجعلهم ثلاث طبقات علیٰ نحو ما ذكرناء وذلك بمحضر 
حاب من غر نکیر من أحد منهم علیه» ولا إظهار حلاف فصار 
ذلك إجماعاً منهم» لا يسع خلافه. 

كا صالح بني تغلب على تضعيف الحق الذي يجب على المسلمين 
ا 

وكما وضع الخراج على أراضي السوادء وأقر أهلها علي“ 

ونظائر ذلك من الأمور التي عقدها لكافة الأمة على أصناف من 
الناس» فلم تلف عليه فيها في عصره» ولا من بعده من الأئمة" 


(۱) بدائع الصنائع ۲/۷١١ء‏ مجمع الأنهر 1۷٠/١‏ ويؤخذ هذا القدر خلال 
السنة» يؤخذ منه كل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسط نصفهاء وعلى الفقير ربعها. 

() الخراج لیحییٰ آدم (۱۳۱) ص٥٩٥»‏ الأموال )۱٤١(‏ ص۷۲ 

(۳) خالفت قلة من الصحابةء وقيل: إنهم رجعوا إلى قول عمرء انظر: قح 
و CW c10 e e‏ الأموال لأبي عييد )¥۰( 

) الخراج ليحي بن آدم ( ص ب 
ص۳۷ الخراج لأبي يوسف ص۲١٠‏ 

() الخراج لأبي يوسف ص۲۸ الأموال لأبي عبيد )۱٤١(‏ ص۷۲ 

)في (د»م): الأمة 


۹۸ کتاب السیر والجر 
فصار إجماعاً 

وأيضاً: فكل عقد عقده إمام من أئمة العدل على كافة المسلمين في 
لازم لأول الأمة وآخرها" لقول عليه الصلاة والسلام: «ويعقد ل 
أولھہ»" 

فإن قيل: فقد روى مسروق عن معاذ «آن النبي صلى الله عليه وسل 
أمره أن يأخذ من كل حالم دنار 

قیل له: کان ذلك عل وجه الصلح» ویدل علیه: ما روی محمد بن 
جعفر عن عوف عن الحسن قال: بلغني «أن رسول الله صلى الله علي 
وسلم فرض على أهل اليمن في كل عام على كل حالم: ذكر أو أنثى» عبد 
أو حر: دیناراً أو قیمته من المعاف *. 
ومعلوم أن المرأة لا يؤخذ ذلك منها إلا على وجه الصلح. 
مسألة : [حكم مَّن لم يؤخذ منه الخراج حتىٰ دخلت عليه سنة أخرئ] 


قال : (ومّن وجب عليه حراج رأسه» فلم يؤخذ منه حت مضت السنة 


() انظر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب: الخراج ليحي بن 
آدم (۳۰)» ص ۲۳. 

() العبارة بهذا اللفظ لم أقف عليهاء والذي يروئ: «ويسعى بذمتهم أدناهم..“ 
إلح» كما سبق . 

(۳) سبق آنقاً. 


() المعافر: هي برود باليمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة باليمن. النهاية لابز 
الأثير ۴1۴7/۴ 


() سنن أي داود ۰۱٤۹/۲‏ مصتف عبد الرزاق .)۱٠۰۹۹(‏ 


جاب السير والجهاد 4 
ای وجب فیهاء وقع اتس آخری: لم بوخد مه یي اا رن ن 
نول أبي حنيفة» وقال آبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه). : 


وجه قول أبي حنيفة: أن الجزية مأخوذة على وى العقوبة؛ لقول الله 
E e RR‏ ی 

پای: < ق نطو لري عن یر وعم صنوروک 74 فلا يجوز أن 

يتمع ذلك عليه لستتين؛ كما لا يجوز أن يجتمع عليه إيجاب حدين 
جنس واحد» لأن الحدود أيضا عقوبات 


من 

وإنما اعتبر دخول السنة الثائيةء لا مَضيّها: من قبل أن الخراج إنما 
يجب عليه في أول السنة» وفي حال ما أقررناه في دارنا بالذة. 

ویدل علیه: قوله تعالی: ٭ یلوا اریت لابومشوت باقر ورک بال 
خر ) إلى قوله: « حى يعْطوا ألْجرَيةَ عن ير . 

فأرجب تتالهم إلى وقت إعطاء الجزية» فصح أن وجوبها متعلق 
بزوال القتال» والقتال لا محالة زائل عنهم بدخولهم في الذمة» فوجب آن 
تلزم الجزية في تلك الحالء ثم إذا مضت سنة وجبت أيضاء فوجب 
الاقتصار على إحداهما على النحو الذي وصفنا في الحد. 

ويدل عليه: موافقة بي يوسف ومحمد لأبي حنيفة : أن موته يسقطهاء 
والمعنى فيه: أن موضوعها لما كان موضوع الصَغار والذلة» وكان ذلك 


() التوبة: ۲۹. ا 

2 الخراج لأبي يوسف ص۱۲۲» الهداية وفتح القدير ۲۹۷/١‏ بدائع الصنائع 
۷ مجمع الأنهر 1۷۲/۱ 

() التوبة: ۲۹. 


کتاب السیر واا 


FY» 


معنن لا يتات بعد الموث O SR‏ 
غير وجههاء > وإذا صح هذا الاعتبار في الموت» صح أيضاً في دخول ع 
0 

أخرى» من حيث امتنع اجتماع عقوبتين عليه من جنس واحد 

فإن قيل: الجزية لما كانت مأخوذة لأجل إقراره في دارناء أشبهن 
الإجارة» فوجب أن لا يسقطها الموت» ولا دخول سنة في أخرىئ“ 

قيل له: ليس موضوع الجزية موضوع الإجارة؛ لأن الإجارة بدل من 
منافع الشيء المستأجَر» وليست الجزية بدلا من شيء من المنافع» وإنما 
هي لأجل ترك قتاله فحسب لقوله تعالى: < کیا ات لا بڑسرے 
باه € إل قوله: حى بطو لجرب عن یر وهم صروت 4 فأخبر أن 
الجزية مأخرذة بزوال القتال عنهم. 

وأيضاً: فالذمي متصرف في دارنا في ملكه» فكيف يجب عليه أجرة 
ملکه؟ 

زابفا :الاجر لست بضغارة .والجرية اوه فإذا لبت باحو 
وموضوعها“ موضوع الصعّار» فلا يصح أخذها إلا على هذا الوجه 
ومن أجل ذلك قالوا في الذمي إذا أسلم: إنه يسقط عنه خراج رأسه لما 


() الخراج لأبي يوسف ص۲۳٠ء‏ مجمع الأنهر ٦۷۲/١‏ بدائع الصنالع 
۷ الهداية ۲۹۷/۵. 

) الهداية وفتح القدير ١/١۲۹ء‏ وفيه: أن هذا قول الإمام الشافعي. 

() التوبة: ۲۹. 

() في خ (د» م): فإذا ثبت أن آخذها وموضوعها.. إلخ. 

)٥(‏ أي موضوع الجزية. 


الجهاد 
یاب السير و ۱ 


ین إن لم یکن قد آداهء لأن أخذها في هذه الحال لا يجوز عل جي 
إرزل والصعّار» لأنه مسلم» ء فإذا الجزية الواجبة على وجه الذل والصقار 
زطت» والإسلام لا يلزمه جزية أخرى. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جزية عل 
سل“ وذلك يقتضي سقوط ما کان وجب عليه في الكفر بالإسلام". 

ولهذا المعنى قالوا فيمن وجبت عليه زكاة ماله ثم مات: إنها ت قط 
بالموت» ولا تؤخذ من ماله» إلا أن يوصي بهاء فتؤخذ من جهة الوصيةء 
لأن الزكاة عبادة» فيجب إخراجها على هذا الوجهء وذلك معن يمنع 
إخراجها عنه بعد الموت» لأن الميت لا يجوز أن تبقى عليه عبادة» ولو 
أخذناها بعد الموت» لم تكن زكاةء إذ موضوع الزكاة أنها عبادةء فلا 
بصح أخذها إلا على هذا الوجه. 

وكذلك قال أبو حنيفة فيمن لزمته نفقة امرأته» ثم مات قبل أن 
بعطيهاء أو ماتت هي: إِنها تسقط. 

وكذلك لو أسلفها نفقة سنةء ثم مات أحدهما في الحال: لم يرجع في 
شيء مما أعطاهاء وذلك لأن النفقة موضوعها موضوع الصلاتء لأنها 
ليست ببدل عن شيء» لأن الاستمتاع وحَبّسها في بيته معن مستحق عليها 


() الخراج لأبي يوسف ص۲۲١‏ فتح القدير ٠٠٠/١‏ مجمع الأنهر 
۱ 

(۲) سنن أبي داود ۲/۲٥٠ء‏ جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي ۹/۲. قال 
ملف تحفة الأحوذي: في سنده: قابوس بن ظبیان» وفیه لین 


(۳) بداتع الصنائع ۱۱۲/۷ فتح القدیر ٠۲۹۱/۰‏ 


HE‏ كتاب السير والجهار 


بعقد النكاح» فهو واقع في ملکه» وتصرف الإنسان في ملك نفسه و 
يوجب عليه البدلء فدل أن النفقة ليست ببدل عن شيء. وأن حک 
حكم الصلة والهبة» وذلك معنى يمتنع وقوعه بعد الموت» فلهذا سيير 
الماضي» ولم يرجع فيما أسلف» لأن الموت يقطع صحة الرجوع في 
الصلةء ولأنه لا يرجع فيما وهبه لامرأته". 

مسألة : [بيان قدر الخراج الذي فُرض على السواد] 

قال أبو جعقر : (وفي أرض السواد على كل جريب" يصلح للزرع 
درهم وقفیز» وعلیٰ کل جريب الکرم عشرة دراهم» وعلیٰ جريب 
الرطبة“ خمسة دراهم). 

قال أحمد : الأصل فيه: ما فعله عمر في أرض السواد» حين بعث 
حذيفة وعثمان بن حنيف لمساحتهاء ووضع الخراج عليهاء فلما رجعا 
أخبراه بذلك» وذكرا أنهما قد وضعا عليها الخراج على الوجه الذي 
ذكرناء فقال: لعلكما حمَلثّما آهل الأرض ما لا يطيقون؟ 


() اللباب شرح الكتاب 4۷/۳ وفيه: وبقول أبي حنيفة قال أبو يوسف» وأا 
محمد فقال: بحتسب لها نفقة ما مضي » وما بقي يسترد للزوج. 

() الجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاًء ينظر تعليقات الشيخ آبو الوفا 
الأفغاني على مختصر الطحاوي ص٤۲۹.‏ 

(۳) الكرم: بفتح ثم سكون: العنب 

() الرطبة: المعروف بالبرسيم. ينظر تعليقات مختصر الطحاوي للافغاني 
ص٤۲۹.‏ 

.11١/١ مجمع الأنهر‎ ۲۸٠/١ الهداية وفتح القدير‎ )٥( 


اب السير والجهاد 1۳ 


الا: ترکنا لھم فضا 

فاق ذلك عمر بحضرة الصحابةء فثبتت حجته من جهة ما هو 
جاع ومن جهة أن الخلفاء بعده لم يغيروه» وقال البي صل انه ا 
ورم : «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي» وقر 
حكم الخلفاء ء الراشدين بذلك» فأوجب ذلك صحته. 

ومن جهة قوله صلى الله عليه وسلم: «ويعقد عل أولھہ»". 

ويدل على صحة فعل عمر ذلك في السواد: : ما روئ سهیل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة | آن البي صلی الله عليه وسلم» قال: معت 
العراق قفيزها ودرهمهاء ومَتّعت الشام مها ودينارهاء ومتّعت مصر 
اردبّما ودینارهاء وعدتم کما بدأتم» 


مضیٰ 


فأخبر عليه الصلاة والسلام عن مجيء الزمان الذي یمنع الناس فيه 
حقوق الله الواجبةء وأخبر أن الحق الممنوع من أهل العراق الدرهم 
والقفيزء ألا ترئ إلى قوله: «وعدتم كما بدأتم»» فثبت وجوب الدرهم 
والقفيز اللذين وضعهما عمر على أرض السوادء فإنه كان حقاً 
وصرابأًء وإذا ثبت ذلك في الدرهم والقفيز» ثبت أيضاً في وضعه 


(۲) الخراج ليحي بن آدم بمعناه )۲٤١(‏ ص٦۷»‏ مصنف ابن أبي شيية 
۷ء صحيح البخاري ٤۸/۷‏ نصب الراية ٠4٤١/۳‏ 

() سبق عزوه 

() سبق عزوه» وذكرت أني لم أقف على هذه اللفظة 

6 سبق 


4 كتاب السير والجي 


على الكرم والرطبة 

EN 

قال أبو جعفر : (وما كان من أرض السواد قد صنع للزعفران 
والفواكه» لا يصلح للزرع: وضيع عليه من الخراج بقدر ما يطيق)“ 

وذلك لما روي عن عمر حين قال لعثمان بن حنيف وحذيفة : «لعلكم 
حملتما أهل الأرض ما لا يطيقون؟ فقالا: بل تركنا لهم فضاد ٠‏ فأخبر 
أن هذا الحق موضوع على قدر الطاقة. 

مسألة : [وضع الجزية على العبد النصراني إذا عتق] 

قال : (ومّن أعتق من المسلمين عبداً نصرانياً: وضيع عليه الخراج كيا 
يوضع على التصراني النبطي). 

وذلك لقول الله تعالی: ٭ یلوا لیت لا وتوت با وکا بار 
الجر ولا رمو ما ماله ورول 4 إلى قوله: « حى يمطوا الجر 


۵ 


() معالم السنن للخطابي ٠٠/۳‏ شرح السنة 1۷۸/١١‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي ۲۰/۱۸ 

() الهدية وفتح القدير .۲۸۳/١‏ 

() سبق. 

() نبطي: جبل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين» وإنما سموا نيط 
لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين ن التهاية في غريب الحديث والأثر ۰۹/٥‏ لساذ 
العرب ٤۱١/۷‏ 


ى السير والجهاد 
کناب ۳ 


. 4 a 
عن يد وهم‎ 


جمیع م هل الكتاب بأخذ الجزيةء 
۰ 0 ولم يرق بين مولي المسلم 
وغیره 
Nh‏ ن ال 3 
فإن قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ر٠ -١‏ 
۴ مول القوم 


مهم 

قیل له: : معلوم آنه لم يرد به أنه منهم في حكم الإسلام والكفرى لان 
مولي المسالم لا یكون مسلماً يإسلام معيقه» وکذلك مولیٰ الکافر لا یکون 
كافراً بكفر معيقه» وإذا لم يلحق به في حكم الإسلام والكفر» وكانت 
الجزية من أحكام الكفار: لم تسقط عنه لأجل إسلام مولاه المعيق. 

مسألة : [بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام] 

قال : (وإذا ارت اهر بلد وقد جری فيه حکمهم: فإنه بصیر دار 
حرب» اتصلت بدار الحرب آم لم تتصل» في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أحمد : ولا تصير دار حرب عند أبي حنيفة حت يجتمع فيها ثلاثة 
أشباء: 

أن تكون متاخمة لأرض الحرب» لا يكون بينها وبين دار الحرب 
شيءَ من دار الإسلام. 

والثاني: أن يجري حكم أهل الكفر فيها. 


() التوبة: ۲۹. 
() الهداية وفتح القدیر ٠۳٠٣/١‏ 
۳( يح البخاري مع الفتح ۲ السنن الکبریٰ ٠١٠/۲‏ 


 — 


3 كتاب السير والجي 
والثالث: أن لا يبق فيها مسلم ولا ذمي آمناً. 
فإذا اجتمع فيها هذه الخلال ا : صارت أرض حرب. ومتیٰ قم 
عن شيء منها: لم تکن دار حرب“ 
قال أحمد : وذلك في نحو بلد القریطي ۰ أنه دار حرب وإن کاز 
حواليه دار الإسلام في قولهما؛ ا قد ظهر فيهء لما أظهررر 
فيه من دين المجوس» وعبادة النيران» وشتم الرسول محمد صلى ا 
1 عليه وسلم؛ فلو أن إماماً عادلاً ظهر عليهم: ا ارا ٠‏ آهل 
بالقتل» وسَبّي النساء والذرية» بمنزلة سائر دور الحرب“ 
وؤج هنا القول: ان حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة» وإجراء 
حكم الدّين بهاء والدليل على صحة ذلك: أنا متي غلبنا على دار الحرب» 


() مجمع الأنهر 10۹/١‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲ لوحة 
er‏ بدائع الصنائع ۷/٠٠ء‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه .٠۷١/٤‏ 

() يريد به: سليمان بن بهرام الجابي الهجَري أبو طاهر القرْمَطيء زعم 
القرامطةء خارجي طاغية جبار» وكان أبوه قد استولى على هَجَر والأحساء 
والبحرينء وهلك أبوه سنة ٠١٠‏ ه» واستولىٰ على الأمر ابنه هذا سليمان» قأخذ 
البصرة وسطا على الكوفة» وانتصر على الخليفة العباسي المقتدرء وأغار على مكة 
واقتلع الحجر الأسود وأخذوه إلى هجر وقّل في مكة حوالي ثلاثين ألفاًء وردم 
زمزم بالقتلٰء نم هلك سنة ۳۳۲. ينظر الأعلام 1۲۳/۳ء الموسوعة الميسرة في 
الأديان ص١۳۹‏ وفيه نبذة عن معتقدات القرامطة الضالةء وكتب هذه الحاشية 
المعتني بطباعة الكتاب: د / سائد 

() في (ر.ح): استعراض 

() الخراج لأبي یوسف ص1۷ » السیر الکبیر .٠١۹٤١/٩‏ 


باب السير والجهاد 
اب السير د r1V‏ 


جریا أحكامنا فيها: صارت دار إسلامء سواء کانت متاخمة لدار 
کد أو لم تکن؛ > فكذلك البلد من دار الإسلام إذا غلب عليه آهل 
کنر وجریٰ فيه حکمهم: وجب أن یکوت من داز الخرب ولا س 

اعبار بقاء ذمي أو مسلم آمناً على نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن في دار 
الحرب» ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب ولا یوجب أن یکون من دار 


0 


الإسلام 
وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتباره ما وصفنا من الخلال الثلاث: 
فهو أنها إذا لم تكن متاخمة لأرض الحرب وحواليها دار الإسلام» فلا 
کا > لأنها بعد في ملّعة المسلمين» فهو بمنزلة سرية من أهل 
الحرب» لو التجؤوا إلى حصن من حصون المسلمينء وأحاط به جيش 
المسلمينء فلا يوجب حصولهم في الحصن» أن يصير الحصن من دار 
الحرب مع إحاطة جيوش الإسلام» فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتدً 
أهلهاء أو غلب عليها أهلهاء وحواليها مدن الإسلام» فمعلوم أن منعة 
الإسلام باقية هناك لإحاطتهم بها. 
# واعتبر أيضاً جريان الحكم» لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية 
من بقاع دار الإسلام وإن كانت متصلة بأرض الحرب» لا تصير من دار 
الحرب» لأنهم غير متمكنين لإجراء الحكم وكذلك سرية المسلمين إذا 
دخلت دار الحرب» لا تصير البقاع التي حصلوا فيها من دار الإسلامء ما 
لم يتمكنوا فيها لإجراء أحكامهم. 
* واعتبر أيضاً: أن لا يكون هناك مسلم أو ذمي آمناً على تفسه» لان 


() حاشية ابن عابدين /٤‏ ۱۷ء وينظر آثار الحرب للدكتور الزحيلي ص۹٠‏ 


8 
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. 


SIMRAN N 


۰ امه ت هنن 


۸ کتاب السیر والجهر 
كونه آمناً عل نفسهء ببقي الموضع في حكم دار الإسلام على ما ور 
عليه وذلك يمنع من انتقاله إل حكم دار الحرب 

قال أحمد : والذي أظن أن أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب السار 
التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك» فامتنع عنده أن کون 
دار حرب في وسط دار المسلمين» يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاي 
الجركن هم من جهت لفان ومطوٌعة الرعية. 

فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان» من تقاعد الناس عن 
الجهاد» وتخاذلهم» وفساد من يتولى أمورهم» وعداوته للإسلام وأهلهء 
واستهانته بأمر الجهاد» وما يجب فيه» لقال في مثل بلد القِريطي بمثل 
قول أبي يوسف ومحمد» بل في كثيرٍ من البلدان التي هذه سبيلهاء مما 
نكره ذكره في هذا الموضع. 

مسألة : [حکم ديار المسلمين التي استعادها المسلمون بعد أن ارتدت 
وصارت دار حرب] 

قال آبو جعفر : (وإن افتتح المسلمون ما قد صار من دور أهل 
الإسلام دار حرب» فجاء أهله قبل أن يقَسّم: رده عليهمء وعاد على 
حكمه الأول من الخراج والعشرء وإن جاؤوا بعد ما قُسم: لم يأخذوه إلا 
بالقيمةء فإذا أخذوه بهاء عاد إلى حكمه الأول أيضاًء إلا أن يكون الإمام 
قد جعل عليه الخراج قبل ذلك فإنه إن كان ذلك فإنه لا يزول عله 
الخراج بعد ذلك). 

قال أحمد : من أصلهم: أن المالك الأول إذا أخذ ما غلب عليه أهل 
الحرب نحو ملكه المتقدم» أنه يعود إليه على حكم الملك الأول» ويفسخ 
صك الذي أخذه منه» كانه لم يكنء وإذا عاد إليه على حكم الملك 


کن اير والجهاد 


14 

ندم عادت الارض إل حکمها بداء فان كانت من أرض الخرام او 
e‏ اج 

ی عادت اليه على ما کانت علیه» ویسقط حکم ما ینبت عليها في 


باك الثاني ٠‏ 
وهو بمنزلة ذميٍ اشتری أرض عشر شراء فاسدا» فجُیل عله 
بناج نم إن البائع فسخ البيع فيهاء فتعود إليه على ما كانت عليه من 
رثن وبسقط حكم ملك المشتري» کأنه لم يكن. 
وكذلك قالوا: لو اشتراها الذمي شراء تجا فجیل علبه فیا 
الخراج» ثم أخذها مسلم بالشفعة: أنها تعود إلى العشر» ويسقط ما كان 
جيل علبها من الخراج والمعنى في ذلك: أن المالك الأول إنما يثبت له 
الحق في فسخ ملك المشتري» وإعادته إل ملكه على ما كانت عليه كما 
ثبت ذلك للبائع بيعاً فاسداًء فإذا عادت إليه على الملك الأول» عادت 
إليه بحقوقهاء وسقط الحق الذي يتعلق بها في ملك الثاني 
والشفيع أيضاً بهذه المنزلةء لأن حقه سابق لحق المشتري» لأن حقه 
بجب بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري» لأن 
حقه يجب بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتريء 
ألا ترئ أن حقه يجب مع شرط الخيار للمشتري وإن لم يدخل في ملکه 
بخروجه من ملك البائع. 
قال أحمد : وذكر أبو جعفر أن الإمام إذا كان قد جعل عليها الخراج 
نبل مجيء المالك الأولء ثم جاء الأول فأخذهاء أن الخراج لا يزول 


() شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ)› لوحة ١٤١ء‏ شرح السير الكبير 
١‏ بدائع الصنائع ۷/١۱۳ء‏ حاشية رد المحتار ٠1۷١/٤‏ 


ت نمت یو وز چ 


۰ ب السیر والجې 
عنهاء ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟ 

وقد قال محمد في الزيادات: إنها إذا كانت عشرية في الأصل. زغزر 
عليها العدوء ثم ظهر علبها الإمام» وآقر أهلها عليهاء وجعلها أرز 
خراج» ثم جاء المالك الأول: أنه يأخذها بالقيمة» وتعود إلى ما كان 
عليه من العشر» ويبطل الخراج الذي وضعه عليها الإمام. 

مسألة : [إذا عجز شخص عن عمارة أرضه الخراجية] 

قال: (ومَّن كانت له من المسلمين أرض خراج» فعجز عن عمارته 
أجرها الإمام عليه» وأخذ من أجرتها الواجب عليه من خراجهاء ثم دنم 
باقي فضتًلها إليه). 

قال أحمد : وهذا ينبغي أن يكون قول أبي يوسف ومحمد» دون فول 
أبي حنيفةء لأن أبا حنيفة لا يرئ جواز الحجر على الحر البالغ» ولا بيه 
وإجارته عليه» ولكنه يأمره بذلك من غير أن يعقد الإمام عليه عقد إجارة 
بغر أمره. 

وفي قولهما قد يجوز الحجر على الح لأسباب توجبه» وحقوق 
المسلمين ثابتة في الأرض» إذا أمكن الإمام أن يتوصل إليها بالإجارة: فل 
ذلك . 


وقد روي «عن علي رضي الله عنه في رجل أسلم من أهل السواد: أنه 


0 شرح مختصر الطحاوي لاحسبيجابي (خ) ۲ لوحة Mer‏ قح القدير 
۸/۰. الفتاوی الهندية ۲٤١/١‏ مجمع الأنهر :11۸/١‏ وإذا لم يتمكن من 
زراعتها... إلخ فإن للإمام دفعها مزارعة وبيعها وإجارتهاء وأنه قول الكل وهو 
الصحبح» لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالىٰ يرئ الحجر في موضع يعود نفعه إلى العامة 


پاب السير والجهاد 


رن آقام عل آرضهء؛ وإلا فنحن أحق بها 
إلا 

ومعناه: بإجارتهاء واستيفاء حق الخراج منها. 

وروي نحوه عن عمر في دهقانة نهر المَلك حين أسلمت”. 


۲۲١ 
0 


RHR HF 


(۲) السنن الكبرى ۱٤١/۹4‏ الأموال لأيي عبيد ص١٠‏ 
() فتح القدیر ۲۸۱/۵. 


الذبات 
چب الصبد والح r‏ 


ألة : [ما يجوز الذبح به] 

قال أبو جعفر : (وكل ما ذبح به» فأنهر الد قط الأوداج» فإنه 
يؤکل المذبوح به» إلا أن يكون الاوح به س قائمة في صاحبهاء أو 
را قائماً في صاحبه : : قإنه لا يؤکل ما ذبح e‏ 

قال أحمد : أما جواز الذبيحة بسائر ما ذكرناء فإن الأصل فيه: ما 
حدثونا به عن أبي داود عن موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة 
عن ميمًاك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت: 
بارسول اها أرأيت إن أحدنا أصاب صيداً» وليس معه معه سکين» أيذبح 


بالمزوة. وشقة العصا"؟ قال: ار“ الدم بما شئت» واذكر اسم 


(۱) مختصر الطحاوي ص٥۲۹۵»‏ بدائع الصنائع »٤۱/٥‏ المبسوط ٠۳۲۲/۱۱‏ 

() المروة: حجر أبيض براق» والمراد في الذبح بها: جنس الأحجارء لا 
المروة نفسها. النهاية لابن الأثیر .۳۲۳/٤‏ 

(۳) شقة العصاء الشق: نصف الشىء» ومنه الحديث: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة أي نصف تمرة. النهاية لابن الأثير 0/۲ 

© این رین مظیرین» وتاه جل الم بیز ویروی: اض دامر الدم: 
ن مار یمور: إذا جری» وأماره غيره. النهاية ٠۳۲۲/۲‏ 
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i 2 8‏ 
اله عر وجل" 


وروی زيد بن اُسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حار ,' 
کان برع لفح ب بثيْب من شيعاب خد فأخذها اموت فلم يجد ر 


ینحرها به» ار فوجأ به في لبها حت آهزيی نها E‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره بذلك» > فأمره بأكلها». 

فعموم هذه الأخبار يقتضي جواز الذبيحة بسائر الآلات. فلولا ر 
روي في استثناء الظفر والسنء لأجزنا الذبيحة بهما“. 

وذلك ما رواه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جد 
رافع بن خدیج قال: تيت رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول 
الله! إنا نلق العدو غداًء وليس معنا مَدّى) » فقال رسول الله صلی الته عله 
وسلم: ما آنهر الدم» وذکرت اسم الله: فکل» ما لم يكن سن أو ظفر. 


(۱) سنن أبي داود ۰4۲/۲ سنن النسائي ۰۲۲۵/۷ سنن ابن ماجه )۴۲۱٣(‏ 
 , ۲‏ وينظر نصب الراية ٤‏ /۱۸۷. 

() في (د٠م):‏ «نعجة»» ومعنى لقحة: بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد 
بالتناج» وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن» وناقة لاقح: إذا كانت حاملاً. النهاية لابن 
الأثیر .۲٠۲/٤‏ 

(۳) سنن أبي داود 4۲/۲ مصنف عبد الرزاق ٤4۷/٤ )۸1۲١(‏ الان 
الكبرئ للبيهقي ۲۸۱/۹ المستدرك للحاکم (۴۵/۷۱۰)ء ۱۲۹/١‏ سنن النساني 
0/۷ 


)٤(‏ شرح الجامع الكبير (خ) /١‏ لوحة ١۹١٠ء‏ بدائع الصنائع ۴۲/١‏ البحر 
الرائق ٠۷١/۸‏ . 


(۵) المدى: جمع مدية» وهي السكين والشفرة. النهاية .٠٠١/‏ 


: ا 
e‏ 


0 المد والذبائح o‏ 
ر احدنكم بذلك» أما السن: : فعظّم» وأما الظفر: : فمدى الحبشةه. 
تخصصنا الس والظفرَ من جملة الالات التي يقع بها الذي بين 
رن وجَمعنا بینه وبين سار الأخبار المتقدمة في الاستعمال. ج 

وإنما أجزنا الذبيحة بالظغر أو السن المتزوعين: من ّل وجود دلالة 
رظ على أن المراد غير المنزوعين؛ لأنه قال في الظفر: إنه مى 
الح وأولئك إنما يذبحون به وهو قائم في 0 

ا : فإنه قال: «أنهر الدم بما شئت غير مشرد" > والتثريد : التقطيع 
| بن غير فري» وذلك يكون في السن أو الظفر القائمين غير المتزوعين» 
٠ |‏ فما إذاكانا متزوعين» فهما بمتزلة شيقة العصاء والمروة ونحوهما. 

سألة : [حكم التسمية على الذبيحة] 

قال أبو جعفر : (مَن ترك التسمية على ذببحته» أو على إرسال جارحة 
ا لم تۆکل ذبيحته ولا صيده» وإن ترك ذلك اشا كلت ذبیحته 


@ 


وصبده) 


1 (۱) سنن أبي داود ۰٩۱/۲‏ جامم الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي Fo.‏ 


صحبح مسلم بشرح النووي ۰۱۲۲/۱۳ صحيح البخاري ٠9۲/۹‏ 
() بدائع الصنائع ۲/١‏ المبسوط ۰۲۲۷/۱۱ ۲/۱۲ وفيهما: يجوز البح 
| بالسن والظفر المنروعين مع الكراهةء لما في ذلك من زيادة إيلام بلا حاجة. 

(۳) وفي النهاية :۲١۹/١‏ التثريد أن تذبح بشيء لا بسيّل الدم. 


وانظر الحديث» السنن الكبرى بمعناه ۹ مصنف عبد الرزاق (۸1۲۹) 
0/6 


9) رؤوس المسائل ص١٠»‏ الوط ۲۳۹/۱۱ بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ 


تاب الصید والزى. 


أما إذا تركها متعمدأً فإن الأصل في امتناع جواز أكلها: قول إن 


T9 


تعالی: ولا الوا ما ر بذک اشم اه عه وله فی4 فان 
مومه تتعريم جيم ما ركت التسمية عليه ٠‏ 

فإن قيل: إن حكم هذه الآية مقصور على السبب الذي نزلت علي 
وذلك لأن المشركين جادلوا المسلمينء فقالوا: تأكلون مما قتلتم ور 
تأكلون مما تل الله؟! فأنزل الله تعالى ذلك. 


فيدل على أنها نازلة على سب" قوله تعالىٰ في سياق التلاوة: وَل 


البحر الرائق ٠۹۹/۸‏ 

وبعدم أكل الذببحة إذا تركت التسمية عمداًء قال الإمامان مالك وأحمدء وجراز 
أكلها عند السهوء قول آخر عند مالك» وكونها شرطاً مطلقاً قول آخر عند مالك فلا 
تحل بالنسیان. 

وأما الشافعي: فيرئ أن التسمية سنة» فلا يحرم أكلها بالترك عمداء وهو مرري 
عن مالك وأحمد. 

ينظر نيل الأوطار ۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷٥/۷‏ الفواكه 
الدواني شرح الشيخ أحمد بن غنيم ت١١٠١ء 4٤1/١‏ مغني المحتاج ٠٠۷۲/٤‏ 
المبدع في شرح المقنعم ۲۲۲/۹. 

.٠١١ الأنعام:‎ )( 

2 بدائع الصنائع ١/٠٠ء‏ أحكام القرآن للجصاص ١/١۱۷ء‏ عمدة القاري 
1 


(۳) تفسير الطبري .٠١١/١١‏ التفسير الكبير ١١/۸٦۱ء‏ أحكام القرآن 
للجصاص .۱۷١۱/٤‏ 


الذباز 
یاب الصيد والذبانح 3 


ارقجییت رخو اک آولباییے لیج وک وإنما آترل الله ذلك رو 
لقولهم“ وحظرا لأكل ذبائح المشركين» لأنهم بُهلُون به لغیر انه. 


وهو نظیر قول الله تعالی: وما أي ERE‏ ¢ رشو لا 
الشرکیں" ڪا 

قیل له: نزول الآية على سبب» لا يوجب الاقتصار ر بحکمها علیٰ ما 
نزلت فيه بل الحكم عندنا لظ إذا كان أعم من السبب. 

وعلٰ أنه إن كان المراد بها ما ذکرت من تحریم ذبائح المشركين: 
فليس فيه ما يوجب تخصيص حكمه فيما وصفت دون ما اقتضاه اللفظ ؛ 
لأنه جعل ترك التسمية عليه عَلَماً لكونه ميتاًء فصار ذلك عبارة عنهاء رلا 
فرق حينئذ بين ما ترك عليه التسمية وبين ن الموت» فدلالتها قائمة مع نزولها 
على السبب من الجهة التي وصفنا. 

فإن قيل: هذا يقتضي تحريم أكله مع ترك التسمية عليه ناسياً. 

قيل : هو كذلك» إلا أنا خصصناه بدلالة. 

وأيضاً: فإن في سياق الآية ما يدل على أن المراد حال العمد دون 
النسيانء لأنه قال: لله سق 4 والناسي لا يلحقه حكم التفسيق فيما 
هو ناس له. 


() الانعام: .۱۳١‏ 
(2) المائدة: ۳۲. 
() تفسير الطبري ۹ ۷1/۱۲ التفسیر الکبیر ۰۱٦۸/١۳‏ 


۸ و 


فإن قيل: قوله: واه سق €: يدل على أن المراد ذبيحة المثرو. 
لاتفاق الجميع على أن مستبيح أكله مع ترك التسمية عامدا: لا يلحقه رى 
الخ e‏ 

قيل له: قد يلحقه حكم التفسيق عندنا من وجه» وهو أن يعتزر 
تحريمه على الوجه الذي قلناء ثم يأكله» وإنما لم يفسق من لم يقر 
تحريمه؛ لأنه ذهب عن ظاهر الآية بضرب من التأويل. 

وأيضاً: فإن قوله: < وَل لفْسّقٌ ): عمومه وجب تفسیق آكله على 
جميع الوجوه» إلا أن الدلالة قد قامت في بعض المواضع على زوال سية 
الفسق عنه» فخصصناه بالدلالة» وبقي حكم العموم فيما اقتضاء اللفظ. 

وأيضاً: قوله: ونه لَوْسَقّ €: لا بقتضي أن يكون تحريم الأكل فبما 
لم تذكر عليه التسمية مقصوراً فيما يلحق متناوله سمة الفسق» إذ لا يمتع 
إجراء حكم على عموم لفظ» ثم عَطفه عليه ببعض ما يتناوله اللفظء ولا 
يقتضي ذلك الاقتصار بحكم اللفظ العام على ما تناوله حكم المعطوف. 


كقوله: % وَوَصَتا الان يديه حًا 4 وذلك عام في الأبوين 


المسلمين والكافرين» وقوله: ‏ ون جَلهَدًا شر بی ما س ل يوه 


() أحکام القرآن لجصاص ۱۷۳/٤‏ بدائع الصنائع ٤۷/١‏ صحيح البخاري 
۹م الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷٠/۷‏ 
() العنکبوت : ۸. 


الذباذ 
یاب الصید د 0 4+ 


هه حكم خاص في الكافرين؛ ولم يقتض ذلك خصرص سى 
ا ونظائره كثيرة. 

» ومن جهة الأثر: ما حدّثنا عن يي داود قال: : حدثنا محمد بن کثیر 
قل: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أ بي السفر عن الشعبي قال: قال عدي بن 
حاتم: «سألت النبي صلى اله عليه وسلم عن اليغراض ا فقال: إذا 
ماب بحدّه فكل ٠‏ وإذا آصاب بعَرْضه فلا تأكلء» » فإنه iy)‏ 

فلت آرسل کلي؟ قال إا ست ذكر» > والا فلا تأکل» وإن آکر 
مله فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه. 

وقال: ال کلبي فأجد كلباً عليه آخر؟ فقال: لا تأكل؛ لأنك إنما 
سيت عل كلبك*. 

وقد روي هذا الخبر عن عدي بن حاتم من وجوه» في جميعها: «إذا 
أرسلت كلہك» وذکرت اسم الله تعالیٰ علیه» فکل). 

فجعل التسمية شرطاً فى إباحة أكله» لأن عدياً سأله عما يحل أكله من 
الصيد» فأجابه عن جميع ما يَحل» وجعل شط إحلاله وجود التسمية. 
# وأما خبر عبد الله بن أبي السفر الذي ذكرناء بدءأء ففيه نص من 


() العنکبوت: ۸. 

() اليعراض: بالکسر : سهم بلا ریش ولا نصل» وانما یصیب بعرْضه دود 
حله. ینظر : معالم السنن ۲۹۰/٤‏ النهاية ۲٠٠/۳‏ فتح الباري ٤۹۴/۹‏ 

(۳) الوقيذ: آي الذي مات من غير ذكاة. ينظر المصباح المنير (وقذ). 

() سنن آبي داود ۹۹/۲ صحيح البخاري مع الفتح ۹ صحیح مسلہ 
شرح النووي ۱۳ /۷۹. 


r.‏ _كتاب الصبد والرر 


وجهين على تحريم أكله إذا ترك التسمية : 

أحدهما: قوله: «إذا سميت فگل» وإلا فلا تأكل؛» فنهاه عن الای 
عند ترك التسمية. 

الوجه الثاني: وقال: «إذا وجدت عليه كلبأًء فلا تأكل؛ لأنك إن 
سيت على كلبك»ء وأخبر أن ترك التسمية» هو الموجب لتحريمه 

فان قال قائل: ذِکر اسم الله تعالیٰ علیٰ وجهین: 

أحدهما: باللسان» والآخر: بالقلب والاعتقاد» وهو الدين. وتسية 
المسلم في قلبه» فاستغتى بها عن التسمية بالقول. 

كما روي: «إن خير الذكر: الخفي». 

قیل له: إذا قيل: « اكوا أسمآّو € فإن ذكر التسمية لا یكون إا 
بالقول؛ لأن الاسم هو ما يوجد مقولاً مذكوراًء فأما اعتقاد الإنان 
للډیمان» فلیس یسمی ذکّر اسم اله. 

وأيضاً: قد اتفقنا على جواز ذبيحة النصراني واليهودي عند وجود 
التسمية بالقول» ولو كان معني التسمية من طريق اعتقاد الديانةء لا 
جازت ذبيحة الكتابي» لعدم اعتقاد الإيمان معه. 


() الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد ۲٠٠/٠٤١‏ كنز العمال برقم )۷۷١(‏ 
١ء‏ » وفي بلوغ الأماني» والقول المسدد معه: أخرجه أبو يعلى في مسنده رقال 
ابن حجر : وفي إسناده ابن أبي لبيبة... وثقه ابن حبان» و ضعفه ابن معين» وبقية رجاه 
ثقات .۲۰٦/۱٤‏ 


.۳١:جحلا‎ (0 


ا 
عات اميد والذبائح ا 


ا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حا 
ې فلا تاکل؟» وکان هو مسلماء وقال: «لا تأی ل صيد الكلب الآخر. 
نك لم تسم عليه». 

فإن قيل: لو كانت التسمية شرطا في الذبيحةء لوجب أن لإ 
تلف فبها حكم العمد والسهوء ء كما أن قري الأوداج والحلقوم i‏ 
کان شرطاً فیهاء لم يختلف حكم الهو والعمد في امتتاع جوازها مير 
ترکه. 

قیل له: ليس يمتنع اختلاف حكم السهو والعمد في بعض شرائط 
الذببحة دون بعض› كما قلنا جميعاً في أن ترك الكلام من شرائط الصلاة 
ثم اختلف فيه حكم السهو والعمد عندك» ورك الجماع أيضاً من 
شرائطهاء ثم استوى حكم السهو والعمد في إفسادها. 

وكذلك الأكل والمشي» وقلا ميا إن ترك الأكل في الصوم من 
شرائط صحته» واختلف السهو والعمد. 

ووجود النية من شرائط صحته أيضاً» واستوى حكم السهو والعمد 
في امتناع جوازه عند عدمها. 

فليس يمنع أيضاً أن تكون التسمية من شرائط جواز الذبيحة» ويختلف 
حكم السهو والعمد فيه. 

فان احتجوا: بما روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم «قالوا 
با رسول الله! إن قومنا حديثو عهلر بالجاهلية» اتون بلُحْمان لا ندري 
آذكروا اسم الله عليه أو لم يذكرواء أفنأكل منها؟ 


r‏ __کتاب الصید والزر 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: سوا وکلواء 

فأباح عليه الصلاة والسلام أكَلّه» وإن لم يعلموا بوجود التسببة عر 

قیل له: لولا أن التسمية شرط في إباحته لأخبرهم عليه الى 
والسلام بأنه لا بأس بأكله مع ترك التسميةء ولأعلمهم فساد اعتقادهے و 
أن ترك التسمية مانع من أكله» فلما لم ينكر عليهم ذلك. دل ذلك ع 
صحة ما وصفنا. 

وإنما أباح لهم أكَلّه؛ لأنه حَمَل أمور المسلمين على الصحةء وعلل 
ما يجوز دون المحظورء وكذلك نقول في ذبائح المسلمين أنها تؤكل مال 
نعلم أنه ترك التسمية عليها عامدا. 

فصل : [حكم ترك ال لتسمية نسياناً] 

وأما إذا ترك التسمية عليها ناسیاً: فإنه يؤکل عند اناا ن 
مذهب ابن عباس رضي الله عنه» والحسن وعطاء وسعيد بن جبير". 


0 


# وروي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي وابن سیرین: أنه لا يؤکل» 
ويرو نحوه عن عبد الله بن يزيد الخطمي. 
والحجة لقولنا: ما روى بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أي 


(۱) سنن أبي داود ۰4۳/۲ السنن الکبری للبيهقي ۲۳۹/۹» صحيح البخاري 
مع فتح الباري .٥۳۱/۹‏ 

() بدائع الصناتع ٤٠/١‏ المبسوط .۲۳٣/۱۱‏ 

(۳) ينظر لهذه الآثار والتي بعدها: نصب الراية ٤/۱۸۲ء‏ تفسير الطبري 
۲“ سنن الدارقطني ۲۹١/٤‏ مصنف عبد الرزاق ٤/۷4٤ء‏ الدر المثرر 
/0. 


پیب الصيد واللباج rrr‏ 
عن عبید بن عمیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی اينه عله 
ا «تجاوز الله لي عن أمتي الخطأً والنسیان» وما اسنْکرهوا عل“ 

فاط عنه حكم لزوم التسمية في حال النسيان» فوجب أن لا بفر 
نرکھا 2 

وأيضاً: فهو غير مكلف للتسمية في حال النسيان؛ لأن الناسي لا يصح 
بوفه» وإذا كان كذلك» فقد حصلت الذبيحة على الوجه المباح» فيجوز 
أکلها. 

فإن قيل: النسيان لا يسقط بقاء حكم التكليف» كما لو نسي صلاةء 
a‏ ب 

قيل له: هذه الصلاة التي تلزمه في حال الذكرء إنما هي فر لزم في 
الحال» وليست هي صلاة الوقت المنسيةء وهو فلم يكن مكلفاً للصلاة في 
حال النسيان» وليس بعد وقوع الذبح على الوجه المباح ذبيحة أخرى 
بتعلق بها حكم الوجوب» فلذلك لم يلزمه شيء بعد الذكر. 

مسألة : [جواز الصيد بكل ذي ناب أو مخلب] 

قال آبو جعفر : (ولا بأس بالصيد بكل ذي ناب من السباع» وذي 
مخلب من الطير). 


() شرح معانی الآثار ٩٥/۳‏ المستدرك للحاکم (۲۰۸۱) ۲٠٠/۲‏ وصححه٠‏ 
السنن الكبرى ٠٠1/۷‏ الهداية على البداية للغماري ٠١۷/١‏ 

) شرح معاني الآثار 4٩/۳‏ وقد بين فبه الإمام الطحاري رجه الحديث 

() بدائع الصنائع .٤٤/٥‏ 


TE 


والأصل في ذلك: قول الله تعال: * وما عَلَنْنّم يِن 
مَكَينَ 4 فاحتمل قوله: ا رارج €: معنيين: 


أحدهما: الكواسب التي تکسب علیٰ نفسها" بالاصطیادی غاز 
رھ 


قوله تعالی: َعَم ما جرَحْشُم يبار ) يعني ما کسبتم وذلك ړ 
يكون في ذي الناب من السباع» وذي المخلب من الطير؛ لأن ما عداهن 
كسب ام د اة 

والمعنى الآخر: أن تكون الجوارح من الجارحة نفسهاء وهو ما يجر 
بناب أو مخلب» فيكون المراد أيضاً: ذا الناب من السباعء وذا المخلل 
من الطير» فكان الوصفان جميعاً يرجعان إلى شيء واحد. 


الوجه الثاني : يقتضي أن تكون الإباحة معقودة بشرط وجور 
الجراحة في المصيد”“. 


.٤ المائدة:‎ )١( 

(۲) في (د»م) ما بعد هذه العبارة خلط في المعلومات؛ وتقديم وتأخير إلى 
قوله: وأما قوله : (مکلبین). 

.٠١ الأنعام:‎ )( 

)٤(‏ في جميع النسخ اقتصار على الوجه الثاني من غير ذكر للوجه الأولء ولعل 
نظم الكلام هكذاء فبعد قوله: والأصل في ذلك... إلخ» بعد الآية: أن فيه وجهين 
لإباحة الصيد بذي الناب» وذي المخلب: الأول: إباحة الصيد ولو لم توجد به 
جراحةء فاحتمل قوله: الجوارح۲: معنيين... إلخ» وانظر المسألة في جلاء ووضوح 
في بدائع الصنائع .o/o‏ 

() هذا على الرواية المشهورةء حت لو خنق أو صدم ولم يجرح ولم يكر 


الذباث 
ان ال 5 


وأما قوله: مكليي 4: فقد ذكر أن معناه: مذ 
على الصيد“ ومعناه: لتعليم. 
فالآية أفادت ثلاثة معانٍ: 


وذ يعني التقضرية 


أحدها: جواز الاصطياد بكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من 
الطيرء 

والثاني: أن یکون من شرط ذلك أن یکون معلَماً بقوله: ويا اة 
ن رارج کین ۰ وبقولہ: ٥‏ ونی جا عام اه لوا با آي 

MWA 2 
rcs 

والثالث: أن يكون قتل الصيد بجارجة تحصل فيه" . 

ويدل على أن معنى الآية منتظم للسباع والطير: ما رواه جماعة عن 
عبد العزيز بن مسلم عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت: 
يا رسول الله! إن هذا الحي من طيء يتصيدون بهذا الكلب والطيرء فما 
يحل لنا منها؟ 


منه: لا يحل في ظاهر الرواية» وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يحل. 

وجه هذه الرواية: أن الكلب يأخذ كيفما اتفق له والحال حال ضرورة» فيوس 
فبه كما وسع في الذيح. بدائع الصنائع .tf/o‏ 

.٤ المائدة:‎ )( 

.٤ المائدة:‎ )( 

(۳) تفسير الطبري ٤۷/4‏ أحكام القرآن للجصاص ٠٠١۸/۳‏ البسوط 
١؛,؛ء,ء‏ بدائع الصنائع 0/0. 


3 ۳7 


5ھ 


فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم: وما علَمم ِن انوا یړ 
بزو ّا عا اه 4. الآيةه فأجابه عن الطير والكلب جميما بال 
فدل علي أن المراد بهذا الأمران جميعا. 

مسألة : [ذبيحة من قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم والمريء] 

قال : (ومَن ذبح ذبيحةء فقطّع الأكثر من الأوداج ومن الحلقر, 
والمريء قبل أن تموت» ثم ماتت: أَكَلَّها)'". 

وذلك لقول النبي صلی اله عليه وسلم: «آنهر الدم بما شثت»". 

وقوله: «إذا أنهرت الدم غير مشرد : فگر. 

وقال: «إذا أنهرت الدم وفرَيّت الأوداج: فكل» 


(0 


وفي حديث عطاء بن يسار الذي قدّمنا في أول الباب: «أنَ رجلا أخز 
وتداً وجا به في لبه شاةء حت أهريق دمهاء ثم أخبر رسول الله صل ا 


( الفتح الرباني E/N‏ صحیح البخاري ى الفتح EDÎ‏ صحیح 


مسلم مع شرح النووي ۰۷٥/۱۳‏ السنن الکبریٰ ۲۳۸/۹. 


() هذا الذي ذكره هو قول محمد» وهو: قطع الأكثر من كل واحد من الأرداج 
الأربعة» وأما قول أبي حنيفة هو: قطع الأكثر منهاء وهي ثلائة» وأما قول أي 
يوسف: لا تحل الذبيحة حقى يقطع ثلاثة » على أن يكون منها الحلقوم والمريءء أي: 
وأحد الودجين. بدائع الصنائع 4٠/١‏ المبسوط ۲/٠١‏ وفيه جعل قول أيي يوسف 


ومحمد واحداً. 


سیق 
() سبق 
() لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


ب الصيد والذبانح rv‏ 
ر وسلم بلك فأمره بأكلها». 

ذأباح له أكلها وإن لم يقطع الأوداج والحلقوم كلها. 

ذإن قيل: فلم يفرق في هذه الأخبار بين فطع النصف أو أقر. وقد 
ورى: إنه إذا بقي من هذه الأشياء النصف أو أكثر: لم يؤكر". 

قبل له: إنه وإن لم يُذكر في الخبرء فقد قامت الدلالة من الأصول 
على أن المراد قطع الأكثرء وأن بقاء الشيء الیسیر منه لا حکم له. 

وجه الدلالة على ذلك: أنا وجدنا بقاء الأكثر من الان وال 
بمنزلة بقاء الجميع في باب جوازه من الأضحية» وذهاب الأكثر أو 
آل منه بمنزلة ذهاب الجميع ٠‏ لما روي عن النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه «نهى أن يُضحَى بالعَضباء“» وقال سعيد بن المسيب: 


(1) الحديث الذي تقدم: أن الرجل وجأً «لقحةا» وفي بعض روایاته: «نافة؛» 
وأما الشاة الموجوءةء قإنما جاء ذلك في حادثتين: جارية كعب وجأت شاة بحجرء 
صحيح البخاري ۵۱۸/۹ السنن الكبرىٰ ۲۸۱/۹ والثانية: أن رجلاً ذبح شاة بوتدء 
مجمع الزوائد ٠١/٤‏ . 

(۲) ينظر المحلىٰ لابن حزم مسألة ۱١/۸ )٩۷٤(‏ . 

(۴) أي بقي النصف أو أكثر من غبر قطع. 


ولا تَيَمُوا اليك مه 


نطود €. سورة البقرة: ۲٠۷‏ واليسير من العيب: غير مانع» لأن الحيوان قلما ينجو 


من العيب اليسيرء المبسوط .٠١/١١‏ بدائع الصنائع ٤/١‏ 
داود ۸۹/۲ سنن النسائي ۳۱۷/۷ جامع الترمذي مع شرحه 


() سنن بي 
» نصب الراية ٠۲٠٤/٤‏ 


تحفة الأحوذي ۳١۷/۲‏ قال الترمذي: حديث حسن صحبح 


۸ کتاب الصید ازز 
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«هي التي قد فطع الأكثر من أذنها“ 

فلما تعلق الحكم في باب جوازه عن الأضحية بالأكثر» وسقط رى . 
الأقل"» قلنا في باب جواز الذكاة: يقطع الأكثر منه وأسقطنا ہک 
الأقل؛ لأن ذلك حكم يتعلتق بالذبيحة في الحالين 

وأيضاً: فإنه إذا قطع الأكثر منهاء لم يبق فيه من الحياة إلا بمقدار 
اضطراب المذبوح بعد قطع جميعهاء فصار الجميع كأنه مقطوع. 

ولاتفاق الفقهاء على أنه إن بقيت من واحد من هذه الأشياء شظية: لت 
ذلك صحة الذكاةء فعلمنا أن اليسير من ذلك معفو عنه» ولا حكم لبقا". 

مسأل : [الذبح من آي موضع من الحلّق] 

قال : (ولا بأس بالذبح في الحَلْق: أسفله ووسطه وأعلاه). 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أنهرت 
الدم» وقرَيّت الأوداج: فگر. 

وقال: «الذكاة ف في النحر واللة ولم یخص منه موضعاً بعینه. 


() ينظر مصادر الحاشية السابقة. 

(۲) الهداية ٤۳٤/۸‏ » بدائع الصنائع .Vo/0‏ 

(۳) شرح الجامع الكبير /١‏ لوحة ۷١١٠ء‏ الجاع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
ص۷۲٤‏ حاشية رد المحتار ۲۹۵/۱۲. 

(6) سبق. 

)٥(‏ مصنف عبد الرزاق ٤٩٥/٤ )۸1۱٩(‏ موقوفاًء السنن الکبریٰ ۲۷۸/۹ قال 
البيهقي: وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاً وليس بشيء. نصب الراية ۱۸0/٤‏ نم 
قال الزيلعي عن الرواية المرفوعة: قال في التنقيح: هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعبد بن 


چب الصيد والذبانح 


ألة : [حكم من ذبح فقطع رأس البهيمة] 
قال : (ومَّن ذبح ذبيحة» فقطع رأسها: لم تحرم بذلك عليه إذا کان قر 
فيطع الأكثر من آوداجها ومن حلقومها ومن مرینها قبل موتها)٨.‏ 
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
الأوداج: فكل»» وقال: «آنهر الدم بما شئت». 
مسألة : [الإبل تنحر والبقر والغنم ذبح] 
قال : (والإبل تحر ولا تُذبح» والبقرة والغنم تذبح ولا 
ذب الجميع ٠‏ أو تحر الجميع : کان مسيتاًء ولم تحرم بذلك). 
قال أحمد : الأصل في ذلك: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن 
شداد بن وس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتّم فأحسنوا». 
قال غير مسلم: يقول: فأحسنوا القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَبّح» 
وليحد أحدكم شفرته» ولیرح ذبیحته»". 
فندب عليه الصلاة والسلام إلى الوجه الذي هو أيسر على البهيمةء 


۳۹ 


ذا آنهرت الدم» وفريّت 


تنحر» وإن 


سلام: أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به. اء ولفظ الأثر: «الذكاة في الحلق واللبة. 

() المبسوط ۲۲۷/۱۱. 

) بدائع الصنائعم ٠/١‏ المبسوط .۲۲۹/٠١‏ قال الكاساني في الغرق بن 
الأبح والنحر: الذبح: محله ما بين اللبة واللحبين» والتحر: محله آخر الحلق. 

۳( سنن بي داود ۰۹۰/۲ صحیح مسلم بشرح النووي ۳٠/٠١٠ء‏ السنن 
الکریٰ ۲۸۰/۹ 


Tt‏ ا الصيد والابن 


وتعذر البعير أيسر من ذبحه؛ لانه إذا ذَبح احتاج إلى قطع أجزاء كير ,. 
اللحم إلى أن يبلغ الحلقوم والمريء» فكان النحر أوحى' لإراحه, و 
الذبح زيادة في إيلامه من غير فائدة. 1 

وأما البقرة والشاة» فذنحهما أيسر عليهما؛ لأنه ليس على مذبحيى 
من اللحم ما يمنع سرعة الوصول إل موضع الذكاةء فكانت ذكاتهما على 
هذا الوجه أوحى وأيسر. 

فإذا ذبح ما يُلْحّر» أو تَحَرَ ما حکمه أن يذبح: کان مذکیْ؛ لقرله علي 
الصلاة والسلام: «الذكاة في النحر واللبةا. وقوله: «إذا أنهرت الد 
وريت الأوداج فگل". 

ولآن هذا بمنزلة ما لو ذب بسكين كال آو ذبح من القفا: فلا بع 
ذلك صحة الذكاةء ويكره لزيادة الإيلام الذي يقع فبها. 

مسألة : [حكم ذبائح آهل الكتاب وصيدهم] 

قال : (وذبائح أهل الكتاب وصيدهم جاثرٌ حلال للمسلمين). 

وذلك لقول الله تعالی: #وطعام اَی أووا الدب حل لک رطام ل 
م چ 


() أوحىئ: الوحاء: يعني الإسراع» وح فلان ذبيحته: إذا ذيحها ذبحاً سربعاً 
وحیا. لسان العرب .۳۸۲/۱٠١‏ 


(۲) سبق. 

() سبق. 

بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ المبسوط ۲ الکتاب مع اللباب ٠۲۲۷/۳‏ 
)١(‏ المائدة: .٠‏ 


الذباژ 
جاب الصيد واللاب اح ا 
6 عام في سائر الأطعمة من الذبائح ا 
وروي عن مجاهد وإبراهیم في تأویل هذه الية: 1 


E 
نه الذباه ز‎ 
بائح ۰ وهذا‎ ٍ 

حلاف فيه بين السلف» ولا بين فقهاء الأمصار”“. 


فإن قيل : هذا في غير الذبائح. 

قيل له: لا يجوز إخراج الذبائح منه“» بدلالة أن العموم يقتضيء. 

وعلئ أنا لو أخرجنا الذبائح منهء لخلت الاآية من الفائدة؛ لأن ما عدا 
زبائح لا يختلف فيه حكم جميع الناس مسلمهم وكافرهم» فالظاهر 
قفي أن يكون ذلك في الذبائح خاصة. 

فإن قال: المراد أهل الكتاب الذين قد أسلموا. 

قبل له: إذا أسلموا: لم يكونوا أهل الکتاب» ویکونون مسلمين من 
آهل القرآن. 

فان فال: هذا کقوله : 9 مهل الڪ كب لمن يوين أله 4 . 

و نن اهل لمن يوين ڀال 

قيل له: المراد الذين كانوا من أهل الكتاب» فآمنوا بالنبي عليه الصلاة 
رالسلام. 

وعلى أنه لو كان هذا هو المراد: سقطت فائدة الآية؛ لأنه معلوم جواز 


() المبسوط ١ح‏ م بدائع الصنائع ٠٤٥/١‏ 

() تفسير الطبري ٥۷۷/۹‏ » الدر المنثور ۰۲۲/۳ تفسير ابن كثير ٠٠/۲‏ 
0( بداية المجتهد مع الهداية لابن رشد ٠۲۳۹/۱‏ 

) في (ر): منه إلا بدلالة. 

() آل عمران: ۱۹۹. 


Y9 
I ۰ 

ذبائح 1 بين بغير هذه الأية 

مسألة : [تحريم ما ذبح باسم المسيح] 

قال : (ومن سم على ذبيحته باسم المسيح: لم تؤكل ذبيحت). 

وذلك لقول اله تعالی: < حرمت یکم لوال 4 إلى قول: ر 
یر اہی 4" رخداشاقد آهل به لخر آل 

مسألة : [جل ما غاب عنا من طريقة ذبحهم] 

قال بو جعفر : (ومَّن غاب عنه ما کان منهم في ذبائحهم: لم یکر 
عليه ترك شيء منهاء وکان له أکلها). 

وذلك لأنا نحمل أمرهم على الصحة» وعلى ما يجوز» حتى بظهر 
خلافه» كما يحمل أمر أهل الملة في ذبائحهم على الصحة والجوازى 
حت يظهر خلافه من تركه التسمية عامدا» وترك قطع الأوداج 
والحلقوم. 

وجائز أن يكون الذابح معتقداً في الباطن للإلحاد» وللمعاني التي 
تمنع جواز ذپیحته» ئم حملنا أمرهم مع ذلك على الجواز» كذلك ما 
وصفناء وعموم الآية أيضاً يدل على ذلك”". 


() المائدة: ۳. 
() المائدة: ۳ 


() عمدة القاري شرح صحيح البخاري »۱۱۸/۲١١‏ صحيح البخاري وقح 
الباري عليه ٥۲۴۳/۹‏ بدائع الصنائع .)1/١‏ 


پاب الميد داللبالج ver‏ 
الة : [ذبائح نصارى العرب] 
قال پو جعفر : (وذبائح نصاری العرب وصيدهم كذبائح النصارئ 
راهم وصیدهم): 
ذلك لعموم قوله تعالی: #وطعام الین ونوا الوب ل 4 


ولأن المعنى في العرب وغيرهم: أنهم آهل کتاب» فلا خان 
کہھہ بالآنساب۔ 
وقد روئ محمد بن سيرين عن عبيدة قال: سألت علياً رضی اش 
عه عن ذبائح نصارئ العرب» فقال: لا تحل ذبائحهم» فإنهم لم يتعلقوا 
من ديهم بشيء إلا بشرب الخمر". 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «کلوا من ذبائح بني تغلب» وتزوجوا 


من نسائهم» فإن الله تعالىٰ قال في كتابه العزيز: يا 


ارين 


اموا لا دوا 
فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية: كانوا منهم). 


4 ا ( 
رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن اين عباس . 


.٥ المائدة:‎ )۱( 


() تفسير الطبري ٥۷٥/۹‏ فتح الباري ٥۲٤/۹‏ السنن الکبریٰ ٠۲۱۷/۹‏ 
مصنف عبد الرزاق .٤۸٥/ ٤‏ 
(۴) المائدة: .٠١‏ 


() تفسير الطبري »٥۷٤/۹‏ السنن الکبریٰ ٠۲۱۷/۹‏ الدر المنثور ٠٠٠٠/۳‏ 


گتانب الصيد وال 


i: 
ا‎ 
من زز‎ ٠ وروي عن عمر بن الخطاب تجويز ذبائح أهل الكتاب‎ 
فرق بين العرب وغيرهم.‎ 
وعموم اللفظ بقتضي دخول الجميع فيه‎ 
“» aa A a تست میا‎ 
وقوله تعالی: اوس بتو نکم م منم 4 “: يقتضي ذلك أيضاً.‎ 
. وقد روٰ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن آبي عبيدة‎ 
حذيفة «عن عدي بن حاتم أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلامي‎ 
وقال له: سلم تَسلّم» فقلت له: إن لي ديناًء فقال: أنا أعلم بدينك منك.‎ 
قلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: نعم» الت رکوس ۴ قلت: بلئٰ.‎ 
قال: الست تراس قومك؟ قال: قلت: بلیٰ» قال: الست تأخذ المرباع'“؟‎ 
. قال: قلت: بلیٰ» قال: ولا يحل لك في دينك‎ 
فدل هذا الخبر من وجوء على صحة ما ذكرنا:‎ 


() السنن الكبرى للبيهقي ٠۲۱٦/۹‏ وفيه عكس هذا المعنى. قال: «ما نصارى 
العرب بأل کتاب» وما تحل لتا ذبائحهم» وما آنا پتارکهم حتیٰ یسلمواء أو اضرب 
أعناقهم!. 

() المائدة: ١ه.‏ 

(۳) الركوسية: هو دين بين النصارئ والصابثين. النهاية لابن الأثير ٠۲٥۹/۲‏ 
وسيذكر المؤلف بعد فليل أنها فرقة من النصارئ. 

)٤(‏ سبأتي شرحها بعد قليل في كلام المؤلف» وأن المراد: يأخذ ربع الغنيمة. 

() الفتح الرباني ۱۹/۲١‏ تاريخ الطبري» سنة تسع ۱۸۸/۲ السيرة البرية 
لابن هشام ٥۸۰/۲‏ سير آعلام النبلاء ۲/١٠ء‏ وفي جميع الكتب المذكورة سابفا 
هو بالمعنٰ؛ وفي القول المسدد على مسند الإمام أحمدء قال ابن حجر: (لم أقف 
عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمدء وفي إسناده رجل لم يسم» وبقية رجاله ثقات) 


الذبائ 
چب الصید وا ج 5 


أحدها: 8 عدي بن حاتم کان رجلا عربياً ينتحل ينتحل النصرانيةء وقال 
ريي سای انه عليه وسالم: إن لي دیناه فلم پنکر ذال می وار عل 
ال کونه عربیا ل ص کون من أهل الكتاب. 

وأخرئ: وکو 8 النبي عليه الصلاة والسلام قال له: «ألست ركوشیا 
ونت تأخذ المرباج؟٠.‏ يعني: ريع الغتيمة؛ وذلك مسرم في دين الما 

والركوسية: فرقة من النصارئ» فأثبت له ذلك مع إخباره بأنه غي 
مسك بشریعته» لأخذه اليرباع» ولم يُخرجه ذلك من حكم النصرانة. 

e ES 
عدي بن حاتم قال: : أتيت النبي صلى الله عليه وسلى وفي عنقي صل‎ 
ذهب» فقال: أل هذا الوئن عنك» ثم قراً: « كوا کا‎ 
0 رھ ایکا تن موب نتر‎ 

قلت : یا رسول الله» ما د 

قال: ألیس کانوا بون لكم ما حرم اله فشلونه» ویحرّمون علیکم ما 
أحل الله فتحرّمونه؟ 

e a 

قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم» 


.۳١ التوبة:‎ )( 

(۲) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١٠۷/٤‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن 
أعين: ليس بمعروف فى الحديث» تفسير الطبري ۲٠٠/٠١‏ السنن الكبرئ 
۰ 


كتاب الصيد والز. 


TE 

E‏ الله صل الله عليه وسلم من متخڏي الأحبار والرهبان 
اا دون الله» وهم اليهود والنصارى» فدل ذلك على أن کونه عر 
لايمنع أن یکون حکمه حکم أهل الكتاب إذا انتحل دينهم وملتهم وإن ٍ 
يتمسك بجميع شرائحهم. 

ویشبه أن يکون قول علي رضي الله عنه في ذلك على وجه الكراهة 
لڌبائحهم» دون التحريم. 

مسألة : [ذبائح المجوس] 

(وذبائح المجوس وصيدهم حرام لا يؤكل). 

وذلك لأنهم من غير أهل الكتاب» ولا خلاف بين الفقهاء أن ذيسة 
غير أهل الكتاب والمسلمين لا تحل". 


والدليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب: قول الله تعالى: « أن تقولا 


(0, 


لما رد ألكتب عل طَايمََنٍ ِن تلا 4 يعني البهود والنصارئ". 
ولو كان المجوس أهل كتاب» لصاروا ثلاث طوائف. 
فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في المجوس: 


() المتقدم في أول المسألة 

(۲) السير الكبير .٠٤١/١‏ الهداية ۸/۸٠1ء‏ بدائع الصنائع .٤0/١‏ 

() السیر الکبیر ۱٤٦/١‏ الکتاب ۲۲۲/۳ المبسوط ۲۳٦/۱۱‏ بدائم 
الصنائع .)٥/١‏ 

.٠٤١ الأنعام:‎ )( 

٠٠۹۰/۹ تفسیر الطبري ۰۲۲۰/۹ تفسیر ابن کثیر ۰۲۰۰/۲ الجوهر النقی‎ )٥( 


الصيد والذبائ 
کا EV‏ 


ووا بهم سنه آهل لكات" : 
قيل له: إنما ذلك في الجزية خاصة. 
وقد روي ١ن‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد رضي ان 
ا السواد: أن لا کح تساو 2 1 o‏ 
عنه في مجوس ؤهم» ولا ئۉكل ذبانحهم» : 
رذلك بحضرة الصحابة من غير خلافٍ من أحار منهم عليه. 
مسألة : [ذبائح الصابئين] 
(وتؤكل ذبائح الصابئين في قول أبي حنيفة» ولا تؤكل في قول بي 
يوسف ومحمد). 
قال أحمد : لا خلاف بينهم في المعنى في هذه المسألتين» وذلك لأن 
الصابئين طائفتان: 
طائفةً يتتحلون دين المسيح» ويقرون بالإنجيل"» وهم في ناحية 
الَيْحة من عمل واسط» فهؤلاء في قولهم جميعاً تؤكل ذبائحهم. 
وفرقة أخرىٰ من الصابئين في ناحية ران ودیار ربیغة» لا يتحلون 


(۱) سبق. 

() ينظر نصب الراية .۱۸١/٤‏ 

(۳) المبسوط ۲٤۷/١١‏ وفيه: يحل صيدهم مع الكراهة. 

() البطيحة: والبطحاء واحدء هي أرض واسعة بين واسط والبصرة. معجم 
البلدان »٤١١/١‏ وواسط مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة. معجم البلدان ٠۲٤۷/۵‏ 

)٩(‏ حَرّان: مدينة مشهورة بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة يومانء وهي على 
طريق الموصل والشام والروم» وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون الذين يذكر مم 
أصحاب كتب الملل والٌحل. معجم البلدان ٠۲۳٣/۲‏ 


تاب الضر 
YE۸‏ : والابنے 


كتاباً لنبي» ويعبدون الكواكب» ويعبدون الأصنام» فهؤلاء أهل أوثاز. 
وکل ذبانحهم» ولا كح نساؤهم في قول أصحابنا جمياً 

والذي ذكر أبو جعفر من قول آبي حنيفة: صحيح؛ وکزان 
قولهماء ولكن آبا حنيفة أجاب عن الصابئين الذين ينتحلون دي 
المسيح عليه السلام وأجاب أبو يوسف ومحمد عن الصابئين عبر 
الأوثان» كذا سمعت أبا الحسن الكرخي رحمه الله يقول في تفص 
أقا ويله" . 

مسألة : [جل ذبيحة من تهوّد أو تنصّر من المجوس] 

قال : (ومن تهوّد أو تنص من المجوس: حلت ذبيحته). 

وذلك لأنه في هذه الحال من أهل الكتاب» لأنه يقر على الدين الذي 
انتقل إليه» وليس هو بمنزلة المسلم إذا تهوّد أو تنصر: فلا تحل ذببحته؛ 
لأنه مرتدء ولا يقر على الملة التي انتقل إليهاء فصار كافراً غير كتابي فلا 
تؤکل ذبیحته. 


() قال السرخسي في المبسوط :۲٤١/١١‏ اوفيما ذكره الكرخي رحمه اله 
تعالى عندي نظر» فإن أهل الأصول لا يعرفون في جملة الصابئين مَن يقر لعيسى 
علب الصلاة والسام» وإنما يقروك يإذرين غلبه الملاة والسلامة ويدعون ‏ 
النبوة خاصة دون غيره» ويعظمون الكواكب» فوقع عند أبي حنيفة أنهم يعظمونه 
تعظيم الاستقبال» لا تعظيم العبادةء كما يستقبل المؤمنون بالقبلةء فقال نحل 
ذبائحهم٠»‏ ورجح السرخسي قول الصاحبین» وینظر اللباب ۲۲۲/۳. 

لكن نقل ابن ملك في منية الصیادین ص۱۵۰ - بتحقيق د/ سائد بكداش - عن 
الكرخي: أنه لا خلاف بينهم في الحقيقة» لأنه إن كان حالهم كما قالاء لا يحل 
بالإجماع» وإن کان کما قاله أبو حنيفة يحل بالإجماع. 


a»‏ ا 


| اب الصيد باللنع ۹ 
مسبألة : [حرمة ذبيحة من تمجّس من آهل الكناب] 

1 قال : (ومن تمجُّس من اليهود والنصاری: حرمت ذبیحته). 

وذلك لأنه في هذه الحال مجوسي» ولا تؤكل ذبائح المجوس'". 

الة : [إذا أكل كلب الصيد من الصيد] 

(وإذا آرسل کلبه عل صید» وسمًی» فآکل الكلب منه: لم يؤكل 
ده إلا أن يدرك ذکاته). 

وذلك لقول الله تعالٰ: وکوا عا تیعم € قابا ا 
الشريطة» فلا يحل أو يوجد الشرط. 

فان قیل: لم یحظر ما عداه. 

قيل له: قد قال في آية أخرئ: 5# اکل لسم إا ما ذم 4 
فحرم“ جمیع ما یأکل منه السبع إلا بشرط الذكاةء والكلب سبع. 

ثم قال في آیة آخری: فوا عا مس ع 4 فأباحه من هذه 
الجملة بالشريطة المذكورة فيه» فلا يحل أو توجد". 


(۱) المبسوط ۲۹٦/۱١‏ بدائع الصنائع .1٥/٥‏ الهداية والعناية .)٠۸/۸‏ 
() المائدة: .٤‏ 

(۳) المائدة: ۴ 

() في (ر.ح): فخرج. 

.٤ المائدة:‎ )١( 

۲) الکتاب مع اللباب ۲۱۸/۳ 


۲0۰ 

وأيضاً: ما خدّثنا عن أبي داود حدڻنا هناد بن السري حدٹنا ابن فض 
ڪن بيان عن لشي عن عدي بن حاتم قال: سالت رسول الله صلی ا 
عليه وسلم» قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب. 

فقال لى: إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله عليهاء و 
مما أمسكن عليك وإن قتلء إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل: فلا تأ 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسکه على نفسه». 

وروی يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عر 
عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا أكل الكلى 
من صید» فلا تأکل». 

فاتفق زكريا وبيان عن الشعيي عن عدي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الكلب إذا أكل منه: لم يؤكل» ووافقهما على ذلك عبد اله بن 
أبي السفر عن الشعبي» وقد قدّمنا إستاده في أول الباب. 

وروئ عن أبي داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير 
حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«كّل إذا قتله ولم يأكل منه شيئ“ فأباحه بشرط ترك الأكل. 

وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا بشر بن موس حدثنا الحميدي حدثنا 


(۱) سنن أي داود ۰۹۷/۲ صحيح البخاري مع عمدة القاري ٠٠٠۲/۲۱‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي ۷١/٠١‏ بالمعنىٰ» وقال في نصب الراية :۳٠١/‏ أخرجه 
الأئمة الستة. 

() السنن الکبریٰ ۲۳۹/۹» سنن النساي ۱۸۳/۷ 

() سنن ابي داود ۲ السنن الکبریٰ ۲۳۸/۹ من طريق أبي داود. 


ہں الصید والذیات 
اکا ج 0١‏ 


نيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي أن الني صي اقه عليه وسلم قال 
تی د اکا : إن آكل منه: فلا تأكلء ء فإنما أمسك على نفسه. 

وقد ذكر أ عبد الرهاب بن عطاء الخفاف رو عن سميد عن آيوي 

عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني عن عن التبي صلی انه عليه وسلم آنه تال 
«إذا آرسلت كلبك فوجدته قد قل فأکل منه: : فلا تأکل» لأن اه تعالٰ 

(0 I A ور‎ 

ول: 9اا اتس عي »2 

وروی سعید بن جبير عن ابن عباس: «أنه إذا أكل الصقر: فكل ا 
أكل الكلب : فلا تأكل». 

فإن قال قائل: روئ بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي 
لعلبة رضي الله عنه قال: ر ا ا و : «إذا أرسلت 
كلبك» وذکرت اسم الله تعالیٰ: فكل وإِن أکل منه». 

وكذلك روئ مري بن قطري عن عدي بن حاتم. 

وروی حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا 

ê 

ثعلبة قال: يا رسول الله : إن لي كلابا مكلبة» فأفيني في صيدها. 


() سنن النسائي ۱۸٤/۷‏ جامع الترمذي ٠۳٤۲/۲‏ 

(۲) المائدة: 4. 

(۳) السنن الکبریٰ للبیهقی ۰۲۳۸/۹ مصنف عبد الرزاق .٤۷۳/٤ )۸٥۱٤(‏ قال 
بن التركماني: نقلاً عن الاستذكار: لا مخالف له من الصحابة من وجه يصح. الجوهر 
النقي ۹ 

() سنن آیی داود ۹۸/۲ السنن الکبریٰ ۲۳۷/۹ وفي نصب الراية :۳٠۲/‏ 


رفي التنقيح : إسناده حسن 


کتاب الصید والزر 
بائ 


YoY 

فقال رسول الله: إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمىع. 

قال: ذکیاً أو غير ذکي؟ قال: نعم. 

قال: وإن أکل منه؟ 

قال: وإن أکل منه». 

ففي هذا الخبر إباحة أكله مع أكّل الكلب منه"". 

قيل له: خبر التحريم اول من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر الكتاب يشهد له» وهو قوله: < فوا عا مسي 
ر رص f ree‏ )4( 
کک 4 مع قوله: وو اسح 4 ي 

وأخرئ: وهى أن خبر الحظر وخبر الإباحة إذا اجتمعاء كان خبر 
الحظر أولى. 

وأيضاً: نستعمل الخبرين جميعاء فنقول في خبر الإباحة: إنه في حال 
إدراك ذكاته: أن أكله بدءاً لا يمنع صحة ذكاته إذا أدركه حياًء وخبْرا في 
حال کله منه» وله إیاء. 


(۱) سنن البيهقي ۲۳۷/۹ سنن أبي داود ۹۹4/۲. 
() وینظر: فتح الباري .٤۹٤/۹‏ 

.٤ المائدة:‎ )۴( 

() المائدة: ۳. 

.٩1/۲١ ينظر عمدة القاري‎ )١( 


اه 


پاب الصيد والذبائح ا 

فصل : اإذا أكل الطيرٌ المرسَلٌ من الصيد] 

وال پو جعفر : (ولو آرسل طاثراً عل صيد» فصاده» وأكل من: ! 
ره ذلك وأَكَلّه). تال 

رذلك أن ت یمه یکون بالأکل» ۰ فلا یکون إمساکه علیٰ صاحبه رك 
اکل وانما تعليمه أن يدعوه: فیجیبه» آلا تریٰ آنه لا یمک أن بضربه 
بنرك الأكل؛ لأنه لا يترك أکله بالضرب» وأما الكلب فإنه يرب ليترك 
الأكل » فیترکه» فیکون ذلك تعلیماً له“ 

8 [إذا قتل الكلب الصيد ولم بجرحه» وکذا سائر ما یصاد به] 

قال : (ومّن آرسل كلبه على صيد» فصاده ونل با ر م 
بأكله» كذلك الطير وسائر ما يصاد به). 


والأصل فيه قول الله تال ا وما عل ا عَلَنَمّم ن رارج 4^ . 

وقد قيل في الجوارح: إنه من الجراحة» وقيل: إنه من الكَسْب على ما 
نّا فيما سلف» فقد اقتضت الآية في إباحة الصيد من حصول الجراحة» 
فلا بحل أو يوجد ذلك“ . 


(۱) المبسوط ۲۲۳/۱۱ الکتاب (مختصر القدوري) ٠۲۱۸/۳‏ 

() المبسوط ۲۲۱/۱۱ ۲۲۲ الکتاب ۲۱۹/۳ بدائع الصنائع ٠٠٤٤/١‏ 
راشتراط الجرح إنما هو على الرواية المشهورة؛ وفي الرواية الأخرى عن الإمام أي 
حنيفة وأبي يوسف: يحل» فصار ذلك توسعاً. 

.٤ المائدة:‎ )( 

() في (ر): فلا يحل أن يوجد بذلك» وفي (ح): أن يؤخذ بذلك 


کتاب ال 
ای 


ومن جهة السئة: ما حدُثنا عن بي داود حدئنا محمد بن عيسيٰ س. 
جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم فال: سان 
النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرمي باليعراض فأصيب. أفآكل؟ 


Toft 


قال: إذا رميت بالمعراض» وذكرت اسم الله » فأصاب فخرق: ف 
وإن أصاب بعَرْضه: فلا تأكل». 

وكذلك هو في حديث عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عي 
زاد فیه: «فإنه وقیذ»". 

فمتّع صيد المعراض إذا لم يجرح» كذلك صيد الكلب وسار 
الجوارح". 

مسألة : [إذا أصاب الإنسان الصيد في يده حياً] 

قال : (وإذا أصاب الصيد في يده حياًء فذكائّه لا تكون إلا بالذبع» 
سواء أمکنه أن یذكيّه» أو لم یمکنه حتیٰ مات). 

وذلك لأنه لما حصل فی يده حياًء فقد خرج من أن یکون صيداًء فلا 
تكون ذكاته إلا بالذبح» كالشاة لا تكون ذكاتها إلا بالذبح وإن صارت 
بحال لا يمكنه التذكية حتىٰ تموت. 


ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة الخشني: «وما 


() سنن أبي داود ۰٩۷/۲‏ صحيح البخاري وفيه: «کل ما خزق»» بالزاي 
۹ وهي بالراء والزاي بمعنیٰ واحد. 

سنن بي داود ۰۹۹/۲ صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري “٤/۲١‏ 

.٠۲/۹ الهداية‎ ۲۱۸/۳ ۲٤۱/۱۱ المبسوط‎ )( 


اليد والذبائح 
کتاب Yoo‏ 


دت بكلبك الذي ليس بمعلّ فأدرکت ذکاتّه فگل 

انتا آباحه بالذكاة إذا حصل في يده حا 

Tere ITT 

وقال الله تحال الاما دكم ۰4 وکل ما حصل حياً في يده فر 
اة له إلا بالذبح. 

مسألة : [إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل آن يدرك] 

قال : (ومن رم صدا فوقع على الأرض» فمات» أو وقع على 
جل» فاستقر علیه» فمات قبل أن یدرکه: فإنه پأکل)". 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: «إذا رميت 
باليغٰراض» فأصاب» فخرق» فگل۲“. 

ومعلوم أنه لا ب من وقوعه على الأرض بعد الإصابةء وقد آباح النبي 
صل الله عليه وسلم آكله. 

مسالة : [إذا تردَّىٰ الصيد من الجبل فمات» أو وقع في الماء] 

قال أبو جعفر : (وإن تردَى من الجبل إلى الأرض ثم مات» أو وقع 
ني ماءٍ: لم يؤکل). 


() سنن أبي داود 44/۲ صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري ٠۹٥/۲١‏ 


() المائدة: ۳ 
(۳) المبسوط ۲١۱/۱۱‏ بدائع الصنائع ٠9۸/١‏ 


e 


۲0٦‏ کتاب الے بيد وال 


ر ے2 


لقول اله تعالى: <والمارديةٌ € 

ومن جهة السنة: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن ب 
بن فارس قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا یحییٰ بن زکریا بن ا 

زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم ان ار 

صل الله عليه وسلم قال: «إذا وقعت رميّك في ماء فغرقت» فمات' 

فلا تأکل». 


ورواه حماد عن عاصم بإسناده مثله» وزاد : 

«وإذا اختلط بكلابك کلب من غیرها: فلا تأکل» لا تدري لعله تیل 
الذي ليس منها»”. 

فصار ذلك أصلاً في تحريم الصيد بمشاركة ما لا تقع به الذكاة. 

مسالة : [ارسل کلبه عل صيد فصاد غيره] 

قال : (ولو آرسل کله عل صید» فصاد غيرّه: أكله). 


وذلك لما روي في حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا ارسلت 


(۱) المائدة: ۳ 
) سنن آبي داود ۹۸/۲ سنن النسائي ۱۹۲/۷ الفتح الرباني ٠٤٥/۱۷‏ 
صحیح مسلم مع شرح النووي ۷۸/۱۳. 


(۳) سنن أبي داود ۹۸/۲ صحيح البخاري مع فتح الباري ٥۰٠/۹‏ السر 
الکبریٰ ۲۳۹/۹. 


.9٤/٩ الهداية مع العناية‎ ۲٤١/۱١ المبسوط‎ )٤( 
المتقدم آنفاً.‎ )( 


یب الصید والذبائح 
بك العم فكل ما أمسك عليك» 
ولم يشترط علبه تعيين صيار دون غيره» فهو على الجيع. 
ویدل علیه: أنه لو آرسله على جماعةٍ صيد» و 
جازء ولو کان شرطه التعیین ٠‏ لما جاز حقی يعین. 
ريدل على آنه لا اعتبار بتعيين المأخوذ: أن السمبة إنما تقع على 
الإرسالء لا على الأخذء وإذا صحت التسميةء سقط حال الأخذء فهو 
مأخوذ من الصيد» فهو داخل في التسمية. 
مسالة : [لو جر المجوسي كلب الصيد] 


قال : (ومّن أرسل كلبه على صید» فزجره مجوسي» فانزجر لزجره: 


oV 


لم يتو واحداً بعینه : 


لم يضر ذلك). 
لأنه قد تقدمه إرسالء فتعلق الحكم به» وسقط حكم الزجر الراقع 
بد الازسا ن : 


آلا ترئ أن رجلاً لو وضع حَجَراً في طريق المسلمين» وحفر إنسان 
بثراً إل جنبه» فعثر رجل بالحجَّر» ووقع في البئر: أن حكم البثر ساقط؛ 
لأن الحكم قد تعلق بسبب غيره» فسقط حكم ما بعده". 

كذلك الإرسال لما تعلق به الحكم من جواز الاصطياد به» وصحة 
التسمية عليه» سقط حكم الزجر. 


() الهداية مع العناية ٥٥/٩‏ المبسوط ٠۲۳۹/۱۱‏ بدائع الصنائع ٠90/١‏ 

ا ناث الد 

0 الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 0۷۸/٤‏ بدائع الصناع ٠۲۷٠/۷‏ الدر 
المختار وحاشية رد المحتار .٥۹٤/١‏ 


Yo 

* ولو کان فلت کلبه» ثم زجره» وسم علیه: جاز أكله, و 
الحكم بالزجر؛ لأنه لم يتقدمه إرسال» فتعلق الحكم به : 

الا ترئ أن رجلاً لو حفر بثراً في الطريقء فعثر إنسان ية زر 
الطريقء أو حجر رَمَتاٌ به الريح في الطريق» فوقع في البئرء ومات. إن 
الشعان ل ساف ال لأن ما تقدمه من السبب لم يتعلق به حك, 
فتعلتق الحكم بالوقوع في البثر. 

وكذلك المجوسي إذا أرسل کلبه» ثم زجره مسلم: لم یکن لزجر, 
حکم» ولم یۋکل» لما وصفنا. 

#٭ ومن فلت کلبه على صيد» فقتل: لم يؤكل»› لقول النبي صلى انه 

ES AE‏ : «إذا أرسلت كلبك المعلّم وشمیت : فكل 
وإِن لم تسم: فلا تأکل»“ 

وقال: «إذا أكل منه: فلا تأكل» فإنما أمسك على نف“ 

فد ذلك على أن اصطياد الكلب من غير إرسال: لا يبيج أكله؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام جعل شرط الإباحة وجود الإرسال مع التسمية. 

وقال: «إذا أكل فلا تأكلء فإنما أمسك على نفسه». 

والكلب إذا صاد من غير إرسال» فهو مصطادٌ لنفسه. 


() النكبة: هي الصْيّرةء والصبرة: الحجارة الغليظة المجتمعة. كما في القاموس 
المحيط (نكب) (صبر). 

() تقدم. 

۳( تقدم. 


کناب الصيد والذبائح 


وقال تعالی: لوأ عا سگم 7 . 

وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عاصم عن ال 
عن عدي: ا بكلابك کلب من غیرها: فلا تأكل» لا تدري لعله 
قله الذي ليس منها“ . 

فأخبر أن مشاركة الكلب الذي لم يتقدمه إرسالً» 
الكلاب المرسلة. 

مسألة : [المتردية التي ذأبحت عند سقوطها] 

قال أبو جعفر : (ومَن تردت له شاه من جبل أو ما أشبههء افشارت 
إل الأرض في حال يعلم أنها ميتة منه» فذبحها وهي كذلك: فإن أبا حنيفة 
کان یقول: لا بأس بأکلها). 

وذلك لقول الله تعالی: لاما دگ 4 . 

قال : (وقال أبو يوسف: إن كانت قد صارت إلى حال هي ميتة منها لا 
محالة: لم تؤكل» وإِن كانت تعيش من مثلها: أكلت). 

وذلك لأنها إذا صارت إلى حال هي ميتة منها لا محالة» فقد صارت 
بمنزلة الميتةء كما أن المذبوح قبل خروج روحه» لو قتله مجوسي: لم 
بحرم آکله» ولو ذبحه مجوسي» فلم تخرج روحه» حتیٰ قطع رأسه مسلم: 


لم يؤکل. 


, 
يحرم صید هذه 


() المائدة: ٤‏ 
0( تقدم. 
() المائدة: ۳. 


1 کتاب الصید والزر 


(وقال محمد: إن کانت قد صارت في حال لم يبق من الحيان 
فيها إلا مقدار الاضطراب للموت. فذبحها وهي كذلك: لم يأكلهاء ,ر 
كانت مما يعيش المدة كاليوم» أو كبعضه: أكلهاء ولم يضرّه علمه بمرني 
من ذلك لو ترکها). 

وذلك لأنه اعتبر حال المذبوح» ومعلوم أنه لا يعيش اليوم ونحر.. 
فما عاش يوماًء فقد خرج أن يكون في معنى المقتول والمذبوح» وإن كار 
وقتاً يسيراً مثله قد يبق فيه المذبوح» فهذا قد صار ميتة» ولا ينفع بر 
ذلك ذبحها". 

مسألة : [موت الصيد برمية بغير محلد] 

قال : (ومَن رمیٰ صیداً بیطٰراض» فقتله به» فان أصابه بحده: أکل 
وإن أصابه بعَرْضه: لم يأكله» وكذلك البندةة"). 
لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حانم: 


() بدائع الصنائع ./٥‏ الهداية وشروحها 0۲/۹. 

() البندقة: المراد بها عند الفقهاء المتقدمين قبل اختراع الرصاص الناري 
(الخردقة) مرادهم: الطين المدوّر الذي يرم بقوس» فيقتل الصيد بثقله. اه كما في 
(فتوی الخواص في جل ما صید بالرصاص) ص٩۰۱۹‏ بتحقیق د/ سائد بکداش. 

.1٠/۹ الهداية‎ ۲۲٠/۳ الکتاب‎ ۲٠۳ ۲۲۲/۱۱ المبسوط‎ )۴( 

ولا يؤكل ما مات بالبندفة» لأنها تدق وتكسر ولا تجرح» فصار كالمعراض إذا 
لم يخرق. 
قال المرغيناني في الهداية: والأصل في هذه المسائل: آن الموت إذا كان فاق 
إلى الجرح بيقين: كان الصيد حلالاًء وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين: كان حراماء 
وإن وقع الشك ولا يدری مات بالجرح أو بالثقل؟: كان حراماً احتياطاً. 


یں الصيد والذبائح ۳۹١‏ 
ولأنه إن أصاب پر فلا تأکلهء وان أصابه بحدہی فخرق : فکاه. وقد 
نطوو ل و 

مسألة : [ذبيحة من كان أحد آبويه مجوسياً] 

قال أو جعفر : (ومّن کان أحد أبويه مجوسیاًء والآخر کتاباً: فی 
حكم الكتابي في ذبائحه وصیده). 

وذلك لأن جواز كل الذبيحة من أحكام الإسلامء قال النبى عليه 
إلملاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهردانه 

ا 

فأثبت له حكم الفطرة بنفسه» وَمله عنها بالأبوین» فلما کان جواز 
الذببحة من أحكام الإسلام» وجب أن لا ينتقل عنه إلا باجتماع الأبوين 
على تقله عن هذا الحكم» وإلا فهو باق على ذلك» ولهذا المعنى بعينه 

قلنا إن أحد الأبوين إذا كان مسللماً: فالولد مسل . 

مسألة : [حكم الجنين الميت في بطن الشاة المذكاة] 
قال : (ومّن ذبح بقرةء أو تحر ناقة» فأصاب في بطنها جنيناً ميتاًء فإن 
أبا حنيفة كان يقول: لا يؤكل» وقال أبو يوسف ومحمد: يُؤكل» أشعر أو 


ل شی 


(۱) سبق 

() المبسوط ۲٢۹/۱١‏ بدائع الصنائع .٠٦/٥‏ 

(۳) آحکام القرآن للجصاص ۱۱۱/۱ الکتاب ۲۲۸/۳ بدائع الصنالع 
٠‏ البحر الرائتق ۸/١۷١ء‏ المبسوط ٥/٠١‏ وفيه: «إلا أنه روي عن محمد 
دحمه الله أنه قال: إنما يؤكل الجتين إذا أشعر» وتمت خلقتهء فأما قبل ذلك٠‏ فهر 


1 


5 کتاب الصید رالزر 


الحجة لأبي حنبفة: قول اله تعال: حرمت غيم لي ر 
عام في الجنين وغيره. 

فان قل : قال الث تعالیٰ: أت لک ية ر ۰ فروي ي 
ان عاش رضي الله عنهما أنه قال: أراد الجنير" ا وعمومه يقتغي 
إباحته بغير ذكاة» لأنه لم يشرطها. 

قيل له: الاسم لا يختص بالجنين دون سائر بهائم الأنعام المنفصاة 

ئم قد علمنا أن إباحتها موقوفة على وجود الذكاة المذكورة في قول 
ول ما َم 4 فوجب أن يكون حكم الجنين محمولاً على الذكاة 
المذكورة فيه. 

وعلی أن قوله: أجلت لحم ية الأنعكر € لا يصح الاحتجاج ب 
بحال» لأنه قد استثني منه قوله: للا ما نل تل کم )» فحصل الباقي 
مَّجْمَلاً موقوفاً على البيان» فلا يصح اعتبار عمومه. 

فإن قيل: الجنين مذكي بذكاة الأم؛ لأنه عضو من أعضائهاء فحكمه 


بمنزلة المضغة» فلا يؤكل). 
() المائدة: ۳. 
() المائدة: ١‏ 
() تفسير الطبري ٤٥1/۹‏ الدر المنثور 1/۳. 
)٤(‏ المائدة: ۴٣‏ 


جناب الصيد والذبائح r‏ 
كم ساتر الأعضاءء في وقوع الذكاة فيه بذكاة الأصل. 

قیل له: ليس كذلك. لأنه جاثز خروج الجنين حياً بعد موت الم 
رب تحيل بقاء أعضائها على حكم الحياة بعد موت الأم» فعلمنا أنه مفارة 
لأعضائها. 

ألا تری أن آنه لو خرج حياً: أحتيج في استباحة أكله إلى استتناف الذئ: 
فيه ولا يجوز الأعضاء بهذه المنزلة في تعلق حكم الذكاة بها 
دون ذکاة الأصل' 

ويدل على أن الجنين منفردٌ عن حكم أعضاتها: أن المرأة تنقضي 
عدتها بروج الجنين وإِن کان ميتاً» ولو باينها بعضٌ أعضائها: دام تقش 
عدتها. 

وأيضاً: فلو ضربت امرأة» فألقت جنيناً ميتا» وماتت: كان فيه الديةء 
وفيه العْرَةء ولو ضربهاء فأبان يدها» وماتت: كان عليه دية واحدةء 


ودخلت اليد في النفس. 
فإن قيل: فلو أعتق جارية حبلى» عى ما في بطنهاء كسائر 
اتات 


قيل له: لأنه لا ينفرد عن الأم بحكم العتق إذا كان متصلاً بها في حال 


() بدائع الصنائع .٤۳/١‏ 

() العْرة : بالضم عبد أو أمةء وهي دية بة الجنين»› بقدر عشر دية المرة» خمس 
من الإبل إن كان الجنين أنث» ونصف عشر دية الرجل إن كان الجنين ذكراً» وكلاهما 
يساوي )٠٠١(‏ درهم. ينظر اللباب بشرح الكتاب للميداني ٠٠۷٠/۳‏ 

() الکتاب ومعه واللباب ۰۱۱۸/۳ 


4 كتاب الصيد 


العثقء وقد ينفرد الجنين عن الأم في حكم الذكاة على حسب ما قرين 
فإن قيل: هلا كان الجنين بمنزلة البعير النادء حن لم بقدر عر 
على الوجه المقدور عليه من رميه أو طعنه. 


مَْحَره» کانت ذکاته 

قيل له: لو جعلنا البعير الناة أصلاً لذلكء سا رده إليه؛ لأن البعير ر 
رمي فلم بُجرح» ولم بُذرق: لم يجز أكله» والجنين بهذ التراك. لازي 
تقع به جراحة» فتكون ذكاة له فيصير بمنزلة صيد المعراض إذا لم يخر 

# ومن جهة النظر: إن الجنين جائز أن يكون موته حادثاً عن ذك 
الأم» وجائز أن يكون حادثاً من غير جهة ذكاة الأم» لكنه مات غماًء لأن 
الجنين قد يموت في بطن الأم من غير جهة ذكاة الأم» فلما احتمل ذلك 
ك یجز آن یکون مذكُنٰ بذکاتها مع احتمال ن یکون موته حادثاً من غير 
ذلك. 

٭ وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم في ذكاة الجنين آثار 
بألفاظ مختلفة» إحتَج بها من أوجب ذكاته بذكاة الأم» فمنها: 

ما روي عن أبي الدرداء وأبي أمامة» وكعب بن مالك» وجابر بن عبد 
لله وأبي سعيد» وأبي أيوب» وأبي هريرة"“. أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» كرهت ذكر أسانيدها خوف 


() ينظر نصب الراية ۱۸۹/٤‏ التلخيص الحبير ٤/١١٠ء‏ وقد تكلما على 
طرقه کلھا. 

() سنن أبي داود ۰4۳/۲ سنن ابن ماجه (۳۲۳۸) ۲۱۷/۲ مصنف عبد 
الرزاق ٠٠۰۲/٤ )۸٠٤۹(‏ الهداية على البداية للغماري ۲٠١/١‏ وقد أناض في 
سرد طرق الحديث وأقوال العلماء فيه ورجح الغماري صحة الحديث أو تحسينه 


ا الصيد والذبانح 
: ۳۵ 


الاطالة ولأنها مشهورة عند أهل العلم» وإن كان ور کلم ف آسانيدهاء 
رطن في رواتهاء فهذا أحد الألفاظ المروية في ذلك فا حتج القائلون 
2 بذلك» وزعموا آنه وجب لما قالواء لأنه جعل ذكاۃ o‏ ذکاة له 


O TO E E PEA‏ ا 

E‏ نه ذکیٰ کما تُذکی الام و وأنه في حكم الأم في باب تعلق 
إباحته بالذكاةء وأسقط بذلك وهم من يتوعّم أن ذكاته تتعلق بذكاة الأم. 

وهو کقول الله تعالیٰ وة هلون وَالاَرَص € معناه: 
كعرض السموات والأرض. 

وكما قال الشاعر: 
انرسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف َك 

وممتاه: أن اشر كالمسك» والوجوه كالدنائير: 

وإذا کان احتماله لما وصفناء كاحتماله لما ادعاه مخالفناء سقط 
الاحتجاج به ولم يجز تخصيص آية محكمة» وهو قوله: « حرمت عَم 
لميَنَهٌ 4 إلا بمثله» فهذا وجه ما ذكرنا من الألفاظ المروية فيه. 


# وقد روي عل وجه آخر» وهو ما رواه وهب بن بقية حدثنا محمد 


() آل عمران: ۱۳۳. 

لسان المرب (ر.ن) ۲٠٠/١‏ قاله المرقش» والنشر: الريح الطيبةء وأما 
العم بفتحتين: شجر لين الأغصان» شه بان الجواري» مختار الصحاح (عنم) 

(۴) المائدة: ۳ 


iS 


بن الحسن عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن ن عمر عن الي صل ر 

عليه وسلم قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»"' 

وقد قيل: إن رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والساد ن 
وأصله موقوف على ابن عمر؛ لأن أيوب ومالكاً رویاه عن نافع عن ار 
عمر موقوفاً عليه" . 

ورواه أيضاً أحمد بن منضور الرمادي» حدثنا عبد الصمد بن النعمان 
حدٿنا معاذ عن سليمان بن آي عمران عن ابن البراء عن آيه أن الي علي 
الصلاة والسلام قضى في أجلّة الأنعام أن ذکائها ذکاءٌ أمهاتها از 


i O 


وهذا الإسناد أيضاً غير مرضي عند أهل النقل» إلا أنه خصه بحال 
الإشعار» فقال سعيد بن المسيب ومالك بن أنس: إنه إذا أشعر: كانت 
ذکاته ذكاة أمه» وإذا لم يشعر :لم ۇگ : 


(۱) المستدرك للحاکم ۱۲۸/٤ )٤۰/۷۱۱۱(‏ موطاً مالك مع شرحه تنوبر 
الحوالك ۳۲٤/۱‏ مصنف عبد الرزاق موقوفا (۸14۲) ٠٠٠٠/٤‏ وفي نصب الرابة 
4. بعد أن أسنده إلى الحاكمء قال: «إن فيه ابن إسحاق» وهو مدلس؛ وله 
يصرح بالسماع؛» وفيه الواسطي: ذكره ابن حبان في الضعفاءء الهداية على البداية 
۲/7 وقد نانش کلام الزيلمي في الواسطي وما در فيه من جرج 

() ينظر الهداية على البداية للغماري ۲۲۳/۱ وين أنه وإن كان موقوقاً فل 
حكم الرفع» التلخيص الحبير ٠١۸/٤‏ التعليق المغني على سنن الدارفطي 
٤‏ وذکر أن للحديث متابعات معتبرة قوية. 

(۳) لم أقف على نصه» وینظر السنن الکبریٰ .٠۳١/۹‏ 

() تنوير الحوالك ۳۲٤/١‏ بداية المجتهد لابن رشد مع كتاب البداية على 


یں الصيد والذبائح 
۹۷ 


والكلام في هذا اللفظ كهو فيما تقدم. 

فإن قيل: فما فائدة ذكر الإشعار؟ 

قیل له: رل ا کر الي علي اده السام ل من جنين فد 
ادعرء فقال: بُذکیٰ کما تذکی أ مه» فتقل الراوي ما سمع» ولم ينقل سؤال 
إلسائلء فلا يدل على ا حکمه إذا لم پشعر بخلاند» کیا ال علي اساد 
والسلام: «إنما الربا في النسيئة»" “ وهو كلام خارج على اليب وسۋؤال 
سائل عند سائر الفقهاء» كأنه سئل عن الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخرء 
فقال: إنما الربا في النسيئة) : : يعني في مشل هذاء فتقل الراوي كلام النبي 
عليه الصلاة والسلام دون الحال التي خرج علبها الكلام» فكذلك ا 
وصفنا. 

وأيضاً: فليس في ذكره الإشعار دلالة على أن ما عداء فحكمه 
بخلافه» بل حکم ما عداه موقوف علی دلیله. 

وقد رو الحجاج ب بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»". 

وهذا إسناد واو؛ لأن الحجاج فيما لم يذكره سماعاً مطعون فيه» وأبو 
إسحاق عن الحارث: لا يعد سماعاًء إنما هو عن صحيفة دفعتها امرأة 
الحارث إلى أبي إسحاق بعد موت الحارث» فرواها ۰ 


الهداية .۲٠٣/۲‏ 
(۱) صحیح مسلم 1. 
(0) تقدم. 
(۳) في الطبقات الكبرى ۲١۸/١‏ إشارة بأنه كانت للحارث صحيفة عن علي 


۲۸ كتاب الصيد والزي, 


كذلك ذكر عيسئ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أن شعبة قال ر 
ذلك في جده أبي إسحاق. 

ولو ثبت ذلك عن علي رضي اله عنه» وصح سنده: کان تأویله ی 
وصفنا. 

٭ وعلى أنه إذا أشعرء وتم خَلقه: فهو آبعد شبهاً من أمه» وإذا ر 
يشعر: فهو أقرب شبهاً بهاء فكيف يدخل في حكم الأم إذا أشعرء ور 
يدخل في ذكاتها إذا لم يشعر» وهو أشبه بأعضائها. 

ولما امنا مالك على أنه إذا لم يشعر: لم يدخل في ذكاة الأ 
وجب أن يكون كذلك حكمه إذا أشعر. 

# ولفظ ثالث: قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك 
وهو ما حدثنا ابن قانع حدثنا محمد بن عبدوس حدڻنا داود بن عمرو قال: 
حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: سألنا 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة 
أو الشاة؟ فقال: «إن شئتم فکلوه» فإن ذکاته ذکاة ام“ . 


قال الذهبي: «قال الإمام أحمد: کان این إسحاق تزوج امرأة الحارث الأعور» فوقعت 
إليه كتبه» وقال العجلي: ما سمع منه إلا أربعة أحاديث» وسائر ذلك كتاب أخذها. 
ینظر سیر اعلام النبلاء ۰۱٥٤/٤‏ ۳۹۸/۰۵. 

(۱) مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذكاة الجنين» وأن ذكاته ذكاة أمه 
بشرطين: أن يتم خلقه» وآن ينبت شعره» فإن فيد الشرطان أو أحدهما: لم يؤكل؛ 
خرج حيا أو ميتأ؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه في هذه الحالة» فلا يحل أكله. مواهب 
الجليل على مختصر خليل للحطاب ۲۲۷/۳. 

() سنن آبي داود ۹۳/۲ وسبق ذکره مختصراً» وطرفاً من مواضع تخریجه 


یب الصيد والذبائح 
: ۲14 


قد رواء عن مجالد جماعةء منهم 
E‏ 4 ۴ هشيم٠‏ وآبو أسامةء وأو خالر 


لیے فھی پدور على مجالة؛ ا 
وقد كلم في مجالد. 

وقد روي من غير طريق مجالد» وأبي بي الوداك عن أبي سعيد فقال في 

ذكاة أمه٠»‏ ولم يذ 

ا مه ولم یذکر فيه قوله: : إن شئتم فکلوا؟. رواه عطي 
عن آپې سعید 

وكذلك الجماعة الذين ذكرناهم ممن رواه عن التبى عليه الصلاة 
والسلام لم يذكروا هذه الزيادة. 

E OR O E‏ لأنه ليس 

نه أنه خرج متا وقال لهم: كلواء وإنما فيه: «أنه نه سئل عن الجنين يکون 
في بطن الجزور أو البقرة» فقال: إن شتتم فكلواء فإن ذكاته ذكاة أهه 
ومعتاه عندنا: آنه ُذكیٰ كما تُذكی الأم. 

وفائدته: أنه قد کان يجوز أن تشتبه تشتبه إباحة أكله وإن خرج حياً وذيح؛ 
E E OD‏ 
البي صلى الله عليه وسلم أن حكمه حكم أمه في الذكاة وأن الذكاة تله 
كما ثحل الأمّ لا فرق بينهما وإن كان لو ترك لم يق حياً. 

فإن قیل: في حديث أبي خالد الأحمر عن مجالد عن أبي الوداك عن 
أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «کلوه إن شئتم» فإِن ذکاته 


وما قیل فیه. 
() ينظر المحلیٰ ٠١١/۸‏ . 


V۰ 


في ذکاة آم“ . 

وهذا اللفظ لا يحتمل ما تأولتموه» لأن قوله: «ذكاته في ذكاة أ 
يمنع أن يكون المراد كذكاة أمه". 

قیل له: لم يثبت هذا اللفظ في الحديث› لاتفاق الرواة على إسقاط. 
سوئ أبي خالد الأحمرء ویخیل ان یکون ابو جا ج على المعنل 
عنده» لأنه لما كان المعنى عنده أن معنىٰ: «ذكاته ذكاة آمه»: أن ذکاته فر 
ذكاة أمه» قل ذلك. 

مسألة : [كيفية تذ كية الحيوان النا5] 

قال : (ومَّن ند له بعيرٌ أو بقرة: صار بمنزلة الصيد» فيذكيه كما يذكي 
الصيد الممتنع). 

قال أحمد : ويرو نحو قولتا هذا عن عبد الله بن مسعود وابن 


عمر» ومسروق بن الأجدع. 


(۱) سنن ابن ماجه ۲۱۷/۲. 

() المبسوط ۷/٠١‏ بدائع الصنائع ٤٠/١‏ حاشية رد المحتار ٠٠٠٤/١‏ 
وفيها التفسير للاحتمال الذي قد يفهم من الحديث وإبطاله» وبيان أن المراد من 
الحديث التشبيه» وفي التشبيه لا يلزم ذكر حرف التشبيه» فيجوز إثباته وإسقاطه؛ 
والمراد بالحديث التنبيه لا النيابة » أي ذكاة الجنين كذكاة أمه. 

() المبسوط ۲۲۸/۱۱. بدائع الصنائع ٤۳/١‏ رد المحتار ۳٠۳/١‏ 

(6) ينظر لهذه الآثار: مصنف عبد الرزاق ٤٩۸/٤ ٤1٤2/٤ )۸٤۷٥-۸٤۷۳(‏ 
«AEA‏ صحيح البخاري تعليقاً مع شرحه عمدة القاري ١۲/٠۱۲ء‏ السنن الكبرى 
6/4 


N 4 


ہاں الصید والذباز 
کا & ۷۱ 
وقال سعيد بن المسيب. ومالك 


يڻ ال لا یجزئ إلا 
ازات عل اسنا ئ إلا في مجر 


والحجة للقول الأول: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد 
ا حدتا ججاج خددا جماد عن لیت عن عباية بن راع ن رافع عن 
جده رافع بن خديج أن رسول الله صل اله عليه وسلم سم مشا بي 
| الحليفة""» فنك بعير» فتبعه رجل من المسلمين» فضربه بسيف أو طب 
ا س فقتله» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل 
وابد" کأوابد الوحش» فما ند منهاء فاصنعوا به هکذا». 

قال ابن قانع : وحدٹنا محمد بن عبدوس بن کامل حدثنا داود بن 
عمرو حدثنا المبارك بن سعيد حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة 
عن أبيه عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 


(۱) مصنف عبد الرزاق ٤٦۷/٤ )۸٤4۸7(‏ عن سعيد» شرح رسالة ابن أبي زيدء 
وحاشية العدوي ٥۲۲/۱‏ التاج والإکلیل للمواق ۲۱٤/۳‏ نیل الأوطار ۲۲/۹. 

9) ذو الحليفة: اختلف في المراد بهذا الموضع» فقيل: الحليفة المذكورة هنا 
من أرض تهامة بين الطائف ومكةء وليست التي بالقرب من المدينةء وقيل: هي 
الموضع الذي يهل منه المحرم» ميقات أهل المدينة» ینظر معجم البلدان ٠۲۹۱/۲‏ 
عمدة القاري ٠٠١/۲١‏ . 


(۳) آوابد: جمع آبدة» وهي التي قد تأبدت» أي توحشت. ونفرت من الإنس. 
النهاية لابن الأثير .٠١/١‏ 


ا )٤(‏ صحيح البخاري مع شرحه عمدة 
۰٥/٤ ۳ 1‏ سنن ابن ماجه ۲٠١/۲‏ كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني 


القاری ۲۱/٠۲٠ء‏ مصنف عبد الرزاق 


1 (۸7) ص۱۷۸. 


VY 


وقال: عن بيه عن جده؛ وهذا حديث مشهور من حدیث سیر 


مسروق» وقد رواه عند أئمة؛ منهم: شعبة وأبو الأحوص وعمر ب 2 
وغیرهم ٠‏ ۰ 
وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 
أحدهما: أنه أخبر أنهم قتلوه بسيف أو رمح» ولم يذكر موض 
المَْحّرء فأباح النبي عليه الصلاة والسلام أكله. 


والثاني: قوله: «إن لها أوابد كأوابد الوحش» اما فاصنعوا به 
هکذا»» فشبّهه بالصید» وألحقه بحكمه في ذکاته“ 


ويدل على ذلك أيضاً: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحشراء الدارمي عن أبيه أنه قال: يا رسول 
الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأً 
عك 


(۱) سنن ابن ماجه (۳۲۲۲) ۲٠٥/۲‏ صحيح البخاري» مع شرحه عمد 
القاري ۱۱۲/۲۱ فتح الباري ۵۱۳/۹ ۰٥۲۵ ٥۱۹‏ السنن الکبریٰ .۲٤٦/۹‏ 

() معالم السنن للخطابي ٤‏ المبسوط ۰۲۲۸/۱۱ بدائع الصنالع 
T/0‏ 

(۳) سنن أبي داود ۰۹۲/۲ وسنن ابن ماجه ۰۱۰٦۳/۲( )۳۱۸٤(‏ السن 
الكبرى ۲٤٦/۹‏ صحيح البخاري مع فتح الباري تعليقاً» قال ابن حجر في نح 
الباري: «رصله سعید بن منصور والبيهقي» وقال: وهذا إسناد صحبح... ثم قال 
وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بز 
سلمة عن أبي المعشر الدارمي عن أبيه. قال الخطابي في معالم | 


ا الصید والذبات 
کا ت rvr‏ 


فاقتضی عمومه جواز الذكاة على هذا الوص إل أنهم قد اتفقوا 2 
ذا لا یکون ذکاة مع القدرة على الذبح» فخصصناه» وبقی حك العم 
فى حال الشرود والامتناع ا 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن مثل ذلك يكون ذكاة للصيد. 
رلا يخلو جوا ذلك من أن يكون متعلقاً جنس الصيد وعبه. أو 
بالامتناع» وتعذر إصابة منحره» فلما اتفق الجميع على أن الصيد متي فر 
علیٰ ذبحه» لم تکن ذکاته إلا بالذبح؛ ولم یکن لکونه من جنس الصيد 
تأثير في ترك ذلك» دل هذا على أن الحكم إنما تعلق في جواز ذكاته 
بالرمي والطعن» بكونه ممتنعاً غير مقدور على ذبحه» وهذا المعنى 
موجود في البعير الشارد» فوجب أن يكون حكمُه حكمّه. 

مسألة : [حكم أكل الجراد] 

قال آبو جعفر : (والجراد دكي عل أي حال جد . 

وذلك لما روي عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: «أحِلّت لي 
ميتتان ودمان: السمك والجراد»". 


ضعفوه؛ لأن راويه مجهول» وأبو العشراء الدارمي لا يدرى من أبوه» ولم يروه عنه 
غير حماد بن سلمة. 

(۱) الکتاب ۰۲۳۱/٤‏ المبسوط ۲۲۹/۱۱ بدائع الصنائع ٠۴٠/١‏ الدر 
المختار .۳۰۷/١‏ 

() الفتح الرباني ۷۳/۱۷» سنن ابن ماجه (۳۲۵۷) ۰۲۲۱/۲ سنن الدارقطني 
٤ء‏ قال البوصيري: «وهذا إسناد فيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء هر 
ضعيف؛» قال الغماري في الهداية على البداية :۲٤١/١‏ فالحديث صحيح كما قال 
جمع من الحفاظ. ٠‏ 


¥ كتاب الصيد والذبن 


2 


وقد روىٰ عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها کانت ای 
الجرادء وتقول: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأكله»"'. 0 
وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: « ى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود اللهء لا أك 


ولا ار 


وروي فيه أخبار كثيرة كرهنا الإطالة بذكرهاء كلها يقتضي إباحة أى 
الجراد» ولم يرق في شيء منها بين شيء من آحوالها. ٍ 

مسألة : [حكم أكل السمك الطافي"] 

قال آبو جعفر : (والسمك دكي على أي حال وجدء وبي حال 
مات» غير ما طقا منه على الماء: فإنه لا يؤكل), ا ٠‏ 


قال أحمد : وروي نحو هذا القول عن علي رضي الله عنه"» وجابر 


(۱) سنن ابن ماجه )۳۲٣۹(‏ ۲۲۱/۲ والذي فيه: «أنٌ أزواج التبي صل انه 
عليه وسلم كن يتهادين الجراد على الأطباق»» وفي هامشه: قال البوصيري: هذا 
إسناد ضعيف لضعف أبي سعده» السنن الکبریٰ .۲٥۸/۹‏ 

(۲) سنن أبي داود ۰۳۲۱/۲ سنن ابن ماجه (۳۲۵۸) ۲۲۱/۲ مصنف عبد 
الرزاق ٠۳٠/٤ )۸۷٥۷(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۱۱/۹: والصواب مرسل 

() الطافي: اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماءء يطفو: إذا علاء والمراد من 
السمك الطافي الذي يموت حتف أنفه من غير سبب» فيعلو. العناية ٤۲۲/۸‏ 

() اللباب ۲۳٠/۳‏ الهداية ۲۲/۸٤ء‏ المبسوط ٠۲٤۷/١١‏ بدائع الصنائح 
.o1/0‏ 

() مصنف عبد الرزاق ٥۰٦/٤ )۸1٩۳(‏ السنن الکبریٰ ۲٠٤/۹‏ والمذكور 
فيها عنه: «الحيتان والجراد ذكي كله» ولكن في نصب الراية ۲٠٠/۲‏ عن ابن أي 


اب الصيد والذبائح 
vo :‏ 


اش" 


وروي عن أبي بكر الصديق وأبي طلحة إياحة أكل الطافي ا 
وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب» وزید بن 
ذابت» وأبو هريرة في آخرين» أن ما ألقاه البحر من السمك فهر حور“ 


وليس في ذلك دلالة على موافقتنا على مسالة الطافي ولا مخالفة؛ 
لأنا نقول : إن ما ألقاه البحر من السمك: : فهو حلال إذا لم يكن قد مات في 
الماء قبل ذلك من غير سبب حادث عليه. 

٭ فأما الحجة في كراهة الطافي: فهو ما رواه يحيىٰ بن أبي أنيسة 
وإسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن ابي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ألقى البحرء أو جر عنه“: فكل 
فلا اسن به وما وجدتّه طافیاً: فلا تأکله»“. 


شيبة في مصنفه» أنه قد روي عن علي كراهة أكل الطافي. 

(۱) مصنف عبد الرزاق ٠٠٠/٤ )۸٦٦۳(‏ سنن أبي داود ۳۲۲/۲ السنن 
الكبرٰ ٠٠٠١/۹‏ نصب الراية للزيلعی ۲۰٠/٤‏ وذكر ما ورد عن جابر.. وبين طرقه» 
وأنها ضعيفة» ولكنه لم ييطله» الهداية للغماري ٠۲۹۳/۱‏ 

() مصنف عبد الرزاق (۲ 4-۸ ۸) ۰۰۳/٤‏ السنن الکبریٰ ۰۲٠۳/۹‏ 
سنن الدارقطني .۲۱۹/٤‏ 

() سنن الدارقطني (۱۹-١۲۰)ء‏ عن عمر وأبي هريرة ٠۲۷٠/٤‏ مصنف عب 
الرزاف (۸114)ء عن أيي هريرة» وزيد بن ثابت ۰٥01/4‏ السنن الكبریٰ :۲٥٤/⁄۹‏ 

(7) أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحرء يقال: جزر الماء يجزر جزرا: إذا 
ذهب ونقص» ومنه الجزر والمد». النهاية لابن الأثير ٠۲٦۸/١‏ 


() سنن بي داود ۰۳۲۲/۲ سنن ابن ماجه (۳۲۸۸) ۲۲۷/۲ وغیرهما. 


E iano 


۷1 كتاب الصيد والز. 


وروئ أيضاً وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر ر 
عبد الله عن رسول الله صل الله عليه وسلم مثله. 

فإن قال قائل: قال الله تعالى: أجل کم صتيد ابر وائ ٠4‏ 
وعمومّه يقتضي جواز أكل الطافي. 

وقال البي عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي میتتان ودمان؛" ى 
يفرّق بين الطافي وغيره. 

قیل له: أما عموم الآيةء قودلا فة على جك الاي ؛ لأن الطافي 
ليس بصيد» وقوله: «وطعامه»: يحتمل أن يكون راجعاً إلى الصيدء كا 
قال: «وأكله»ء فأباح الاصطياد» والأكل لما يصطاد. 

وأما قوله: «أحلت لي ميتتان!: فإنا تجمع بينه وبين خبر الطافي 
لنستعملهما جميعاً» ولا سقط أحدهما بالآخر» وهذا لمخالفنا لزم لأ 
يرتب العام على الخاص. 

وقوله: «أحلت لي ميتتان»: عام» وتحريم الطافي أخص منه» فينبغي 
أن يكون قاضياً عليه. 

# فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع حدثنا عبيد بن شريك البزار حدثا 
أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك 


() نصب الراية .۲٠۳/٤‏ وفيه عن أبى زرعة: هذا خطأء وإنما هو موقوف 
على جابر» وعبد العزيز بن عبيد الله واهي الحديث اه» سنن الدارقطني "٠/٤‏ 
وضعفه. 

.4١ المائدة:‎ )( 


اا 


الذباد 
اب الفا بح vv‏ 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل ما طفا على البح. 

قیل له : هذا حدیث لا يُحتج به قال لنا ابن قانع : هذا حديث منكر. 
وآبان ابن أبي عیاش : عندهم ضعيف جداء كثير الخطأء ٠‏ حك عن شعبة 
أنه قال: لأن آزني سبعين زنية أحب الي من أن روي عن أبان بن 1 

عیاش m‏ » لكثرة غلطه في الرواية. 

a‏ لو صح: احتمل أن یکون الطافيِ الذي قد مات في الماء 
ببب حادث ا ثم طفا بعد ذلك فلا یحرمه ذلك لأن الطافي 
الحرم الأكل عندناء هو الذي يموت حتف أنفه من غير سبب حادث عليه 

من خارج. 


ي 


٭ واحتج من أباح أكل الطافي بحديث جابر في قصة جيش 
الحَبّط”: «وأن البحر ألقى لهم حوتاًء فأكلوا منه أياماًء وذكروا ذلك 
للنبي صلی الله عليه وسلم فقال: إن کان بقي معکم منه شيء فابعثوا به 
إليا»“. 

وهذا ليس فيه دلالة على موضع الخلاف في أكل الطافيء ولأنا نأكل 
ما فذفه البحر. 


(۱) كنز العمال رقم )٤۰٩۷۸(‏ ۰۲۷۸/۱۰ وفیه: ابن مردويه عن نس الجامع 
الصغير مع فيض القدير ٤۲/١‏ ورمز لضعفه. 

(۲) تهذيب التهذيب 44/١‏ وقد نبه العلماء اء إل وجوب تجنب هذه الألفاظ: 

(۳) سمي الجيش في هذه الغزوة بجيش الخبطء » لأنهم جاعوا جوعاً شديدا حنى 
أكلوا الحبّط وهو ورق السلّم» آي ورق العضاه. ينظر فتح الباري ۷۹/⁄۸- 

() البخاري» مع الفتح ۷۸/۸ 1⁄٩ )٤۳۹۲(‏ ۰ صحیح مسلم ۸/۱۳ 


۷۸ كتاب الصید والز. 


مسألة : [حكم أكل ذي الناب وذي المخلب] 

قال بو جعفر : (ولا يؤكل ذو الناب من السباعء وذو المخلب ر. 
ا : % 

٭ ويُحكى عن مالك بن آنس أنه كره ذا الناب من السباع» ولا بى , 
فا التخب امن اتل" 

# وروی عن ابن عباس وعائشة أنهما کانا یبیحان من ساثر الحیواز 


ورم ر 


ما لم یذكر في قوله تعالی: « فل ل لدف ما اوی اک محرا عل ایر 
بظعه إل أن يَكتَمَمََة 4 الآية. 

*# وذلك لما رو علي رضي الله عنه وابڻ عباس وأبو الدرداء وأبر 
ثعلبة الخشني وأبو هريرة وجابر بن عبد الله «أن النبي صلى الله عله 
وسلم: نهىٰ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير. 


(۱) الکتاب ۰۲۲۹/۲ بدائع الصنائم ۳۹/۰ المبسوط .۲۲٠١/۱۱‏ الار 
المختار ٠٤/١‏ الهداية .٤1۷/۸‏ 

() المدونة ٦٤4/١‏ الموطأً للإمام مالك مع شرح الزرقاني 4٠/۳‏ التاج 
والإکلیل» للمواق ۲۲۹/۳» ۲۳٣‏ 

(۳) الأنعام: ٠٤١‏ وتمام الآبة : < فل ادن مآ أو إل رمَا عل اعم يله 
الہ آن کیت میت أو دا سفوا أو لحم تز ْم رج أ نما أل لبقو 
کن افر جع وک ارارک خر کے 4. 

وانظر فيما روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم تفسیر ابن کثیر ٠۹1/۲‏ 
الدر المنثور ۳۷۳/۸ أحكام القرآن للجصاص .٠۸١/٤‏ 


() صحيح مسلم ۸۲/٠١‏ صحيح البخاري مع الفتح ٥٤١/۹‏ شرح معاي 


اب الصيد والذبائح 
ب ۷4 


| وقال أبو هريرة: قال النبي عليه الصلا 
٠ |‏ من السباع حرام" 
فهذه الأخبار ثابتة ا 
الصنفين» وربما اقتصر بعض الرواة على ذكر ذي الناب من السباع 
وسيك كن ڏي المخلب من الطير» وبعضهم يسوقه علیٰ وجهه. فیذکر 
الأمرين جميعاً» كرهت ذكر أسانيدها وطرقها خوف الإطالةء لأنها 
مشهورة عند أهل العلم. 


فان قیل: قال الہ تعالیٰ: ‏ فل لہ ادن ا أو إل رما عل عار 


ة والسلام: «أكل كل ذي ناب 


عة 4 الآيةء وهو عام في ذي المخلب من الطير وغيرهء إلا أن 
تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه. 

قيل له: ليس في هذه الآية دلالة على إباحة ما ذكرت» من قبل أنه 
جائز أن لا يكون قد حرم ما وصفنا في وقت نزول هذه الاية» ثم ورد 
التحريم من بعد» ولا تكون الآية نافية للتحريم المذكور في الأخبار الواردة 
في تحریمه". 

وأيضاً: قد قيل إن هذه الآية نزلت جواباً لقوم من المشركين» 
کانوا یحرمون أشیاء مما لم یحرمها الله تعالن من السائة"“. 
الآثار للطحاوي .٠۱۹۰/٤‏ 

(۱) صحیح مسلم ۸۳/۱۳. سنن النسائي ۲۰۰/۷ 

.٠٤١ الأنعام:‎ )( 

() أحكام القرآن للجصاص »۱۸١/٤‏ فتح الباري ٠9۳۹/٩‏ 

() السائبة: هي التي كانوا يسيبونها لالهتهم لا حمل علبها شيء» تفس القرآن 


۸۰ كتاب الصبد والن. 


والوضيلة"“» والحامي ٠‏ فانزل الشه: « فل لا َد ف ا اوی پر 
نّا » يعني : مما حرمو سرا ( ل کیت وکت 


وأيضاً: فإنا نجمع بين الآية وبين هذه الآثار» فنجعل ما ذكر ي 
ست من الآ كما وافقا مالك على أن تحريم السباع مستلنى من الأ 
بالأخبار"" الواردة فيه» وما ورد من ذلك في تحريم ذي المخلب من الزرٍ 
و 5 ارو تی جریم السا رولا تصن وما سی ارچ ا : 


وكما اتفق الفقهاء على أن قوله تعال: * وال لم تا و 


ڌَلِڪم 4 مبني على ما ورد من سنة رسول الله صلی الله عليه وسلہ 
من تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها"“» ونحوهن من ذوان 
المحارم. 


لابن کثیر ۱۱۰/۲ . 

(۱) الوصيلة: هي الأثثن من َمَّمهم في الجاهلية كانت إذا بكرت بأئئء تم ت 
بأنشیٰ» فیقال قد وصلت» فلا تُرکب. تفسیر الطبري .۱۲۹/۱١‏ 

() الحامي: الفحل من العم يحمي ظهره من الركوب والانتفاع» ببب تابع 
أولاد تحدث من فحلته. تفسير الطبري .٠۲٤/۱١‏ 

( المدونة الکبریٰ 1۳/۲ التاج والإکلیل .۲٠٠/۴۳‏ 

)٤(‏ في (د٬‏ م): هو دون. 

.۲٤ النساء:‎ )( 

) صحبح مسلم بشرح النووي ۱۹۰/۱۰ سنن أيي داود ٤۷٩/۱‏ 


كاب الصيد والذبائح 
۳۸۱ 


وکما أن قوله: وال ايع 4“ 
(r‏ 
عن بیع ما لم يُقبض' ٭وبیع ما لیس عنر ۳ 
ونظائره أكثر من أن تحصی. 


ی ی و و ن النهي 


فإن قيل: : ققد روئ «جابر بن عبد الله عن النبي صلی اله عله وسلم 

في الضبع أته يؤكل»” وهو من ذي التاب من السباع» ؛ فهلا استلنیته من 
الأخبار الواردة في تحريم السباع عاما» كما استثنيت مما ذكر في الآية 
تحريم السباع. 

قیل له: : لأنه لا يحتمل أن يكون ذلك في حال إياحة الجيعء 0 


ورد الحظرء ولم بخص شيناً منه: عم الكلء من قبل أن الأصل كان 
الإباحة. 


وجهة أخرئ: وهي أن النهي عن ذي الناب من السباع قد ورد من 


(۱) البقرة: ۲۷۵. 


(۲) صحیح مسلم ۱۹۸/۱۰. 

() جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي» وقال: حديث حسن ۲۳۹/۲ سنن أبي 
داود .۲۵٣۲/۲‏ 

() سنن النسائی ۲۰۰/۷ سنن این ماجه ۲۲٠/۲ )۳۲۷١(‏ في الزوائد: 
إسناده ضعيف» السنن الكبرئ »۳٠۸/۹‏ سنن الترمذي ۹٠/١‏ قال الترمذي: هذا 
a Sa‏ 

قال ابن التركماني: حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع صحيح ثابت 
مشهور» E‏ عدة طرق» فلا يعارّض به حديث: «الضبع صیده. لأنه انفرد به 
عبد الرحمن بن أبى عمار» وليس بمشهور بتقل العلم» ولا ممن بحتج به إذا خالفه 
N‏ . الجوهر النقي ۳۱۸/۹. 


A۲‏ كتاب الصيد رالز 
بان 


طريتق التواتر» وتلقاه الفقهاء بالقبول» فجاز أن يُجمع رین ی 
الآية» وإباحة الضبع إنما ورد فيه خبر شاذء ليس في وزن ورود الب 
في الاستفاضة والشيوع» وتلقي الناس إياه بالقبول» شار خبر النر 
قاضياً عليه وإن كان خبر الحظر أعم من خبر الإباحة” ؛ NE‏ ا 
أنه مت روي خبران متضادانء اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما 
واختلفوا في استعمال الآخرء فالذي استعمله الفقهاء عندنا قاض على ما 
اختلفوا في استعماله وإن كان الخبر المختلف فيه أخص من الآخر. 
مسألة : [حكم أكل لحوم الحُمّر الأهلية والوحشية] 


قال : (ولا تؤكل لحوم الحمر الأهليةء ولابأس بأكل الحمر 


ارخ 
قال أحمد: وهو قول عامة فقهاء الأمصار: أصحابنا ومالك“ 
والثوري وغيرهم. 


وذکر ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قلت لجاین بن زيد: إنهم 
يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمُر الأهلية؟ 
فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن الي 


(۱) شرح معاني الآثار ٤/٠۱۹ء‏ أحكام القرآن للجصاص ٤/۱۹۰ء‏ بدائم 
الصنائع ۳۹/۰. 

() الکتاب واللباب عليه ۰۲۳۰/۳ الببوط ۲۴۲/۱۱ بدائع الصالح 
۷/٥‏ الدر المختار ۳٠٤/١‏ الهداية والعناية علیها .٤٠۹/۸‏ 

(۳) المدونة الكبرى 14/١‏ التاج والإكليل ٠٠٠/۳‏ وينظر معالم الس 
&/0°. 


یاب الصيد والذبائح 
TAT‏ 


الصلاة والسلامء ن أب ذلك إل“ 
ر ١‏ وکن ای دلب بوره بي بن بی ری و 


ES‏ ر ر 
عنه» وقرآ: فللا جد مآ اوی إل رما عل مار رتل € الآ 
ريمه ن 

قال أحمد : روئ الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن يها 
محمد بن علي ابن الحنفية ”أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إنك 
امرؤ تائه» فانظر ماذا تفتي به! 

فأشهدَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نه عن مععة الساء عام 
خيبر» وعن أكل الحمر الإنسية»". 

وقد روئ النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ابن عمر وجابرٌ والبراء وأنس بن مالك وأبو سليط وأبو هريرة 
وسلمة بن الأكوع» كل هؤلاء رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نه 


(DD 4 


عنها يوم خير" » ثم تنازع آهل العلم في معنیٰ نهيه 


() الأنعام: ٠٤١‏ وانظر الأثر» صحيح البخاري مع الفتح ٥۳۸/۹‏ شرح 
معاني الآثار ۲۰۵/٤‏ السنن الکبریٰ ۳۳/۹. 

(۲) صحيح البخاري ۹ء السنن الکبری ۳۲۹/۹ء شرح معاني الآثار 
۳؛ وفي جميعها طرف الحديث الأخير» ولم يذكر فبها قول علي لابن عباس 
رضي الله عنهم» ولكن ذكره ابن التركماني ۳۳٠/۹‏ قال: وأخرج صاحب التمهيد من 
حديث محمد ابن الحنفية عن علي... إلا عبارة: فانظر ماذا تفتي به» فأشهد آن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم... 

(۳) صحیح البخاري ۰٥۳۷/۹‏ شرح 
۹ مسند أبي یعلیٰ (۱۷۲۲) ۳۰۱/۲ 

ابي ي 
الآثار »٠٠٠/٤‏ صحيح البخاري 0۳۸/۹ السنن الكبرئ 


معاني الآثار ۲٠٤/٤‏ السنن الكبرى 


(4) شرح معاني 
۹ م المبسوط ۳/۱۳. 


A4‏ كتاب الصید رازب 


فقال قائلون: إنما نه عنها لشدة الحاجة إليها في الحمولةء لانه رو 

في الخبر: «أنه قيل له: : يا رسول الله فنيَّت الحمر؛. 

وقال بعضهم : لأنها كانت نة" لما روي في بعض الأخبار. 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إن 
نه عنهاء لأنها كانت حُمُراً تأكل العَذِرة. 

وقال عامة أهل العلم: إنما حرمها تحريماً مبهماً. 

والدليل عليه: أن في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن الله ورسوله ینھیانکم عنهاء فإنها رجس». 

وفي بعض ألفاظه: «فإنها نجس» فأكفئوا القدور»"“ 

فقد نص في هذا الخبر أن تحريمها تناول عينهاء لا لأجل خوف فنائها 

الحاجة إلى الظَهّر ولا لأنها َة 

وأيضاً: فإنه أمرهم بأن يكفئوا القدور» ولو كان من أجل ما ذكرواء 
لما أمرهم بإتلافهاء لأنه كان سبيلها حينئذ أن يَصدق بها على الفقراء 
كما مر بأن يصدَق بالشاة المصلية التي فُدمت إليه فقال: إنها تخبرني 
أنها أخذت بغير حقهاء قالوا: لم نجد في السوق شاةء وكانت هذه عندنا 
وديعة» فذبحناها بغير أمر صاحبهاء لنعوّضه منهاء فقال النبي عليه الصلاة 


() أي: اتتهبوها من التاس» وأصابوها من الفيء. ينظر شرح معاني الآثار 
T‘A-T*V/4‏ 


2 صحيح مسلم بشرح النووي ۹٤/۳‏ صحيح البخاري ۳۸/۹ السنن 
الکبریٰ ۳۳۱/۹ شرح معاني الآثار ۲۰۸/4. 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۹٤/۳‏ السنن الکبریٰ ۳۳۱/۹. 


)اں الصید والذبان 
کناب ت A0‏ 


السلام: «أطعموها الأسرئ»". 

فامر بان يتصق بها لما كانت مغصوبةء ولم بأمر باتلاف 

فلما أمرهم بإتلافهاء ومنعهم آکلها مع ما روي ؤ في الخبر: 
امزوا القدورَ وهم جاع : دل ذلك على أن تحریم آله ررد ما 
ہطلقاًء لما ذکرنا۔ 

وأيضاً: تی یت ا ن الأكوع: «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما رأى يوم خيبر نيراناً ُوقد» فقال: ما هذه النیران؟ 

قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا ما فيها» واکسروهاء یعنی 
القدور. 

فقال رجل من القوم: أو نغسلها يا رسول اله؟ فقال: أو ذاك»”. 

فأمرهم بكسر القدور تغليظاً لحكم تحريمهاء كما أمرهم بشق 
الروايا“ التي فيها الخمر حين نزل تحريمها تغليظاً لأمرها“» وأمرهم 


(۱) تقدم. 

() ینظر شرح معاني الآثار ۲۰۸/۲. 

(۳) شرح معاني الآثار ۰۲۰۸/٤‏ صحبح مسلم بشرح النووي ۹۳/١۳‏ السنن 
الکبری ۳۳۰/۹. صحیح البخاري ۳۷٣/۷‏ 

() الروايا من الإبل: الحوامل للماءء واحدتها راوية» وبه سميت المزادة 
اويةء قال أبو عبيد: لا تكون - يعني المزادة - إلا من جلدين؛ تفام بجلد ثالث بينهما 
لتتسع. لسان العرب (روي)» ۳٤۹/۱٤‏ (زود)» ٠۱۹۹/۳‏ 

() الفتح الرباني ۷ صحيح البخاري مع الفتح 41/0« مجمع الزوائد 


۲۸۹ کتاب الصید رالزہیر 


بخسلها حين استعقوه من كسرهاء ومعلوم أن غسل الأواني لا يجب و 
الأصول إلا من طريق النجاسات ١‏ 


فقد دل خبر سلمة بن الأكوع على إطلاق تحريم لحوم الحمر الأمنح 


من وجهین : 
أحدهما: أَمره بتر القدور» ودل بذلك أيضا علیٰ تغلیظ حک 
التحريم. 


والثاني: أَمّره بغسلها. 

٭ وأما قول من قال: إن علة النهي عن أكلها أنها كانت تأكل العَذرة: 
فإنه دعوى لا دلالة عليهاء لأنه ليس في شيء من الأخبار ذكر ذلك ولإ 
أنه در للنبي صل الله عليه وسلم أنها كانت تأكل العتيرة ولا فا أن 
النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا المعنئ» بل أطلق نقل النهي حين 
قيل: إنها حمر أهلية» ولم يقيده بمعنىئء فهو على ما ورد من الإطلاق. 

وأيضاً: فإن كونها مما يأكل ذلك» لا يوجب غسل الأواني منها لو لم 
تكن نجسة في نفسهاء فدل ذلك على سقوط هذا التأويل. 

وعلٰ أنه قد ورد تحريم الحمر الأهلية في حديث المقدام بن معدي 
کرب مطلقاء بابتداء التحريم من اللبي عليه الصلاة والسلام إياهاء غير 
2 

وروي عن آبي ثعلبة الخشني أنه قال: «أتيت النبي صلى الته عله 
وسلم» فقلت: يا رسول الله! حدثني ما يِل لي» مما يحرم علي؟ 


.01/0 


(۱) شرح معاني الآئار ۲۰۹/4 السنن الکبری ۲۳۲-۲۳۱/۹. 


الذباة 
ا ا AV‏ 


قال: لا تأكل الحمار الأهليء دلا کل ذي ناب من السباع»“ 

فأجابه بالتحريم جواباً مطلقاً غير مقیّد بمعنی. فدل ذلك على إطلاق 
تحریم أکلهاء وسقوط تأويل مَّن تأوله على غير ذلك. 

« وآما احتجاج من احتج في إباحتها بقوله تعالئ: * فل ل د 
ت عل اع يظْحَحة 4 : فإن الجواب فيه ما ا شا 

يم ڏي الاب من السباع. 

وقد احتج مبیحوه بحدیث غالب بن الأبجر أنه قال: يا رسول اله! إنه 
لم يبق من مالي شيءَ أستطيع أن أطعم منه آهلي غير حُمراتٍ لي. 

قال: «فأطيم أهلك من سمين مالك» فإنما كرهت لكم جرال 
القری". 

قالوا: فهذا الخبر يقتضي الإباحةء ويدل على أن النهي عن تحريم 
الحمر الأهلية کان متقدماً لذلك وأن ذلك النهي تخل وال ار 
وهي التي تأكل العذرة. 

فالجواب وبالله التوفيق: أن هذا الخبر لو اكتفينا به في تحريم الحمر 
الأهلية» لكان فيه غناء عن الاحتجاج بغيره» وذلك لأنه قد أخبر أنه 


(۱) شرح معاني الآثار ۲۰۷/۴. 

.٠٤١ الأنعام:‎ )( 

(۳) شرح معاني الآثار ۲۰۳/۲ سنن آبي داود ۴۲١/۲‏ السنن الكيرى 
۹ وفال عنه: هذا حدیث مختلف في إسنادهء وقال ابن حجر في القتح 
1 : إسناده ضعيف» والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. 


YAR‏ کناب لعي وزز 


كره لهم جَوّال القرئ» والحمر الأهلية كلها جوال القرى. فر 
تحريمها بهذا الخبر» وتكون إباحته لما سئل عنه» مقصورة على الى 
الوحشية. 

وأما قوله: إن جوال القرئ إنما أراد بها الحمر الجلالة"» فليس زر 
اللفظ دلیل عليه ولیس یمتنع أن یکون من" جوال القری» ولا ای 
العذرةء فلا يكون قوله: جوال القرئ» عبارة عن ذلك. 

وجهة أخرئ: وهي أنه لو ثبت أنه أباح له الحمر الأهلية في هزا 
الخبر» كان خبر النهي أولئء لأن الخبرين المتضادين في الحظر والإباحة, 
إذا وردا» فخبر الحظر عندنا أولى. 

وأيضاً: فإنه يحتمل أن يكون المراد حال الضرورة» ويدل عليه ما 
ذكر في بعض الأخبار أنه قال: «أصابتنا سَة» فلم يبق من مالي شيء 
أستطيع أن أطعمه أهلي» وإذا كانت الإباحة مقصورة على حال 
الضرورة» لم يجز لنا استعمال حكمها في حال الرفاهية مع ما ورد من 
الآثار في الحظر. 

مسالة : [حكم لحوم الخيل] 

قال : (وكان أبو حنيفة يكره لحوم اير 


() الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة» والجلة البعرء فوضع موضع 
العذرة. ينظر النهاية .۲۸۸/۱١‏ 

() في (ر.ح): ولیس نمنع أن یکون من جوال. 

(۳) سنن أبي داود ۳۲۰/۲ . 

() الکتاب ۲۳۰/۳» حاشية ابن عابدين ٠٠٠/١‏ المبسوط ‘FIN‏ 


ا الصید والذباز 
کک ۲۸۹4 


قال الشيخ: وهو قول مالك بن أنس”. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: تؤکل). 

والدلیل عل کراهتها: قول اله تعالی: ‏ ولام حلم لڪ فما 
وف 4. إل قوله: 9 ولل ليما ایی لڪ رازةه" 

فقد ذكر من منافع الأنعام: الأكل والزينة» وما ذكر معهما من 
منافع الخيل الركوب والزينة» فلو كانت مما يجوز أكله. لدَكر ذلك؛ 
لأنه من معظم منافعه» كما ذكر في الأنعام» فلما اقتصر على ما در 
دون الأكل» دل ذلك على أن عَظم منافعها هو ما ذُكر وأنها غير 
مأكولة". 

وأيضاً: ما روي لنا عن أبي داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا 
ية ڪن ور بن پيد عن صالح پن يحي بن المقدام ڀن معدي کرب 
عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد «أن رسول الله صلى الله عليه 


الهداية 4۳١/۸‏ » بدائع الصنائع FA/0‏ 
() الموطأً مع شرحه تنویر الحوالك ۰۳۲۹/۱ جواهر الإکلیل ٠۲۳٣/۴‏ 


ور 


(9) النحل: ۸-١‏ وتمام الآیات: وڪم فيهَا دف متي نها تاڪلون 
© رلک اجا ہی زعو ی م )وتیل ناکم بک کے نر تک 
تلغ إلا بین الاش ہے ریک روث کڈ © لی الَا َلْحَير برها 


ETS 


لق ما سلون ). 
() التفسیر الکبیر ۲۳۰-۲۲۷/۱۹» تفسير القرآن العظیم ٠٥۸۲/۲‏ 


1۹۰ کتاب الصید والز. 


وسلم نھی عن أكل لحوم الخيلء والبغال» والحميرء وکل ي ټار 
من السباع». 

فان قیل: فقد رویٰ جابر بن عبد الله ١ن‏ رسول الله صلی انه عر 
وسلم نه يوم خيبر عن لحوم الحمرء وآذن لنا في لحوم الخيل". _ 

قیل له : أصل الحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جا 
قال: «نهانا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الحمّر والبغالء ولم نھن 

عن الخيل»". 

وما رواه عطاء عن جابر قال: «كنا نأكل لحوم الخيل على عير 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ونهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
لحوم الحمر الأهلية»٠‏ 

فلم يذكر في هذا الحديث قولاً من النبي صل الله عليه وسلم في 
الإباحة» وأكثر ما فيه أنهم أكلره على عهد النبي صلى الله عله 


( سنن النسائي ۲۰۲/۷ سنن أبي داود ۳۱٦/۲‏ وقد تعقب ابن التركماني 
البيهقي حين ضف الحدیث بقوله أخرجه أبو داود» وسكت عنه فهو حسن عنده» 
وقوى سند النسائي للتصريح بالتحديث. وبقية إذا صرح بالتحديث كان الند 
حجة... الجوهر النقي ۳۲۸/۹. 

() صحیح البخاري ۵۳۷/۹ سنن آبي داود ۳۲۰/۲ شرح معاني الآثار 
111/84. 

() سنن أبي داود ٠۳٠١/۲‏ الفتح الرباني 11/1۷ السنن الكبرى ۷/۹" 

() السنن الکبریٰ ۳۲۷/۹ مصنف ابن أبي شیبة ۱۲۱/١ )۲٤۳۲۱(‏ سنن 
الدارقطني ۲۸۸/4 وفي التعليق المغني: الحديث مخرح عند اصحاب السثر 
البخاري ومسلم والنسائي وآبي داود والترمذي وإن اختلف السند. اه. 


الذباث 
جاب الصيد و ب 0 


وء وآن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ومثل هذا لا تبت 
حجة حتیٰ يأکلوه» ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مته 
فلا بنکره. 

وعلى أنه لو ثبت على الوجه الذي ذكروه. لكان خبرنا ول سن 
وجهين: 

ا ا يوجب الحظر» وخبرهم يوجب الإباحة» والحظر 
والإباحة إذا اجتمعا كان الحظر أولئ. 

راثي ن خير جابر مذكور فيه وقت الباحةء وهر عام خير 
فصل فيه بين الحمر والخيل» وذلك أول ما حُرّم؛ لأنهم أرادوا أكله 
بلإباحة المتقدمة وخبر خالد بن الوليد ينبغي أن یون بعده» إذلم يكن 
قبل خيبر تحريم شيء من ذلك» ولا يجوز أن يکون في عام خيبر» لأن في 
ا بين الخيل والحمر» فينبغي أن يكون خبر خالد الذي 
جمع فيه بين الخيل والحمر: بعد ذلك» فيوجب ذلك نسخ ما في خبر 


جابر من الإباحة“. 


ومن جهة النظر: أنه أهلي من ذوات الحافر» كالحمير والبغال: 


(۱) ینظر الوط ۲۳٤/۱۱‏ الجوهر النقي ٠۳۲۹/۹‏ نصب الراية 
۱4/4 

اقتصر الجصاص في هذه المسالة وفي مسائل كثيرة على أدلة قول الإمام اني 
حنيفة فقط» وانتصر له ولم يذكر أدلة قول الصاحبين الذي اختاره الطحاوي صاحب 
المختصرء وقد بسط أدلة اختياره في شرح معاني الآثار ٠۲٠٠/٤‏ وكذلك الزيلعي في 
نصب الراية .٠۹۸/ ٤‏ 


1۹۲ كتاب الصيد والز, 

مسألة : [العقيقة تطوع وليست واجبة] 

قال : (والعقيقة تطوع» من شاء فعلهاء ومن شاء تركها). 

قال أحمد : روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «كل غر, 
رهينة بعقيقتهء ثُذبح عنه يوم السابع» ویُحلق رأسه» ندم" . 

رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلىئ الله عليه وسلم. 

ولیس في هذا الحديث دلالة على وجوبها؛ لأن قوله: «کل غلوم 
رهينة بعقیقته»: لا يجوز أن يكون مراده وجوبها؛ لأنه لا يخلو حینتذ مر 
أن تكون واجبة على الخلام أو على غيره. 

ولا يجوز أن يكون ذلك على الغلام» ويكون مرتهناً بها؛ لأن الطفل 
ليس من أهل التكليف» وإن كانت العقيقة عنه على غيره» وهو والده» فلا 
يجوز أن يكون الصبي مرتهناً بها على غيره» فكيف تصرفت الحال فلا 
دلالة في هذا اللفظ على وجوبها. 

وقد رویٰ عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال «سئل النبي صلی لله 


() بدائع الصنائع 1۹/١‏ عمدة القاري ۸۳/۲١‏ حاشية رد المحتار ٠١۳ /١‏ 
(ط بولاق)» ۳۲١ /١‏ (ط البابي الحلبي)ء حاشية الطحطاوي على الدر المختار / 
4 

(۲) سنن أي داود .٩٩/۲‏ قال أبو داود: وهذا وهم من همام: «ویدمی؛. قال 
أبو داود: خولف همام في هذا الكلام» وإنما قالوا: «يسمئ). فقال همام: يدم اه 
السنن الكبرى ۲۹۹/۹. وفيه: «ويسمى؛» فتح الباري ۸۸/۹٤ء‏ التلخيص الحير 
141/4 وفیه رد لتخلیط آبي داود» إرواء الغلیل .۳۸۵/٤‏ 


ہں الصید والذبائ 
ا 14۳ 


عليه وسلم عن العقيقة ٠‏ فقال: لا يبحب ال العقوق»» كانه كره الاسم 

وقال: من ولد له قا آن يسك عنه» فلينسلك عن الغلام شاتان 
مکافئتان» وعن الجارية شاة»" 

وظاهر هذا اللفظ يدل على آنها غير واجبة» لأنه قال: «مَن أحب أن 
بنك عن ولده» فلیفعل»» فعلّق فعلَّه بمحبته» فإذا لم بُح لم یکن 
عليه 

مسألة : [حكم الانتفاع بالسّمْن الذي مانت فيه فأرة] 

قال : (ومّن کان له سمنْ» فماتت فيه فأرة: فإنها تلق وما حولهاء 
ویؤکل ما سواه إن کان جامداً. 

ران کان ذاتباً: فانه پستصح به» وهو نجس» ولا بأس بییعه بعد أن 
ی عیبه» ولا يحل آکله ولا شربه). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سئل عن سمنٍ 
مانت فيه فأرةء فقال: إن كان جامداً: فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً: 
فأهریقوه»" 

فهذا في السمن الجامد. 


# وأما جواز الانتفاع به: فوجهه: ما رواه أحمد بن منصور الرمادي 


(۱) سنن آيي داود ۲ ۳٠١/۹‏ صحيح البخاري مع الفتح ٠٤۸1/٩‏ 

() يستصبح به: آي شعلون به سرجهم. النهاية لابن الأثير ۷/۳ 

() صحيح البخاري مع الفتح سنن الدارقطني ۰۲۹۱/٤‏ سنن أي 
داود ۳۲۷/۲ جامع الترمذي ۸۰/۳ 


كتاب الصيد والز, 


قال: : حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال: حدثنا عبد الجبار ب 8 
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه آخبره آنه کان عند رسرل ی 
ا و ت ا جن عن فا ری و 
فقال: اطرحوها وما حولهاء وکلوا ودککم. 
قالوا: يا رسول الله! إنه مائع؟ قال: انتفعوا به« ولا تأکلوه". 


4٤ 


فأباح الانتفاع به ومَلّع أکله. 

وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه» وعن بي سعيد ۰ ران 

0 5 ت ( 2 
عمر“» وأبي موسئ"» وعن جماعة من التابعين ٠‏ ولم يرو عن أحر 


() الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يُستخرج منه. النهاية لابن الأثير ٠۹/١‏ 

() السنن الكبرى ٠۳١٤/۹‏ قال البيهقي: عبد الجبار غير محتج به. ثم فال: 
وروي عن ابن جريج عن ابن شهاب هكذاء والطريق إليه غير قوية» وانظر سنن 
الدارقطني ۲۹1/4 وفي الجوهر النقي .۳١٤/۹‏ بعد بيانه للرواية الثالثة وأنها عن 
يحي بن آيوب عن ابن جريج قال: والظاهر أ البيهقي لأجله جعل هذه 
فويةء وهو ممن احتج به الشيخان في صحيحهماء ويعرف بالخافقي المصري؛ ثم 
أن لهذا السند شاهداً بسند رجاله ثقات» وهو عند الطحاوي في کتابيه 
واختلاف العلماء. 

(۳) مصنف ابن أبي شیبة )۲٤۳۹٤(‏ ۱۲۸/۵. 

.۲۹۲/٤ )۸۲-۸۱( سنن الدارقطني‎ )٤( 

)٥(‏ مصنف ابن أیي شیبة )۲٤۳۹7(‏ ۱۲۸/۰ الستن الکبریٰ ٠۳٠۳/۹‏ رفيه 
إلقاء المائعء ولم ينص على الاتتفاع به 

() مصنف ابن آبي شیبة )۲٤۳۹٥(‏ ۱۲۸/۵. 

(۷) صف این آي شییة ۲1۲۹7۵ عن إبراهيم» وعطاء» ومكحول وغيرهم: 


یاب الصيد والذبائح 


ين الصحابة خلافه» فصار إجماعاً لا يسع خلاف. 

فإن قيل: قوله: «فأهريقوه في الحديث الأول: مر بالاستهلاك. دل 
على حظر الانتفاع به» لأنه لو جاز ذلك: : کان مالا وقد « 
انه عليه وسلم عن إضاعة المال» 

قيل له: ليس في قوله: «فأهريقوه؛: أمرٌ بالاستهلاك» وإنما فيه م 

4 أن ته و 2 e‏ 

الأكلء a‏ ن يهريقه في السراج» فیستصبح به٠‏ أو يهریقه عل 
جلد یدېغه به . 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لعن اله 
اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثمانها»". 

وهذا یدل علیٰ أن ما كان محرَم الأكل» لا يجوز بيعه. 

قيل له: هذا فاسد بإجماع» لأن العبد محرم الأكل» ويجوز بيعه 
والانتفاع به» وكذلك الكلب والحمارء وإنما هذا عندنا على وجهين: 


هی النبيٰ صل 


ما تناوله التحريم بالإطلاق» فسائر وجوه الانتفاع به محرم عندناء 
مثل الخمر والخنزير“ ٠‏ وهذه كانت سبيل الشحوم» حين حرمت على 
اليهود 

وأما ما لم يتناوله التحريم على الإطلاق» فليس يمتنع إباحة بعض 
منافعه دون بعض» على نحو ما ذكرنا من العيد والكلب والحمارء 


(۱) صحیح البخاري .۲٥۷/۱۱‏ 

() ینظر معالم السنن ۲٥۸/٤‏ شرح السنة ٠١۸/١١‏ 
(۳) صحيح البخاري ۰۳۳۹/٤‏ صحبح مسلم :1⁄1١‏ 
)٤(‏ أصول السرخسي ۸۳/۱. 


1۹1 کا الصتبد و 


وليس عين السمن محرماًء ولا البيع ولا الانتفاع واقع بالميتة. بر . 
المنافع إنما تناولت السمن الذي ليس هو محرماًء وإنما من ائ 
لمجاورته الميتة› وسانر وجوه الانتفاع به باق علیٰ ما کان عليه حال زر 
الأصل. 
فإن قيل: لما كان تحريم الخمر أو الميتة ونحوها من طريق الحك. 
لأجل مخالطته لغيره» وكان ذلك حكم السمن إذا جاورته الميتةء لأ إ 
يخالطه شيء من أجزاء النجاسة» وجب أن يكون توا نسار ویز 
منافعه» كما منع سائر وجوه منافع الخمر. 
قيل له: ليست علة تحريم الخمر ما ذكرئه» بل المعنى فيها أن التحريم 
تناولها على الإطلاقء وأما السمن فلم يتناوله لفظ التحريم» فالواجب أن 
يحظر منه ما قامت عليه دلالته من الأكل» وأن تكون باقي منافعه على ما 
کانت علیه. 
وعلى أنه إذا ثبت أن مخالطته النجاسة إياه لا تمنع بيعه» فمجاورتها 
أحرئ أن لا تمنعه» فلا فرق إذاً بين ما نجس بالمجاورةء وبين ن ھا نجر 
باختلاط أجزاء النجاسة. 
مسألة : [حكم البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها] 
قال: (ومَن ماتت له دجاجة» فخرجت منها بيضة: فلا بأس 
أکلها)“. 
والأصل في ذلك: أن كل ما يُستباح من الحيوان في حال حياته بغبر 
ذكاةء فحاله بعد الموت كهي قبلهء وذلك لأنه لا يلحقه حكم المرت؛ 


() بدائع الصنائع «EF/o‏ تبیین الحقائق ۲۹/۱. 


یں الصيد والذبائح 


پان لو كان يلحقه حكم الموت» لما حل له إلا بذكاة الأصلء كالد 
وسائر أعضاء الحيوانة ء لما لق حكم الموت بموت الحيران. م یحله 
إلا الذكاة. 


ویدل عليه: : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ا 

من البهيمة وهي حية: : فهو ميتة۲. 

فلما كانت البيضة تبين منها في حال الحياةء وليست بميتةء عَلِنا أنه 
مما لا يلحقه حكم الموت. 

ولهذه العلة تفسها قلنا في الشعر والصوف والريش والقرن ونحوهاء 
أنها لا تكون ميتة بعد موت الحيوان» لأنها تؤخذ منه في حال حياتهء ولا 
بحتاج في استباحته إلى ذكاة الأصل» فلا يلحقه حكم الموت إذأًء ولا 
فرق بينه قبل الموت وبعده. 

وأيضاً: فما ليس بحي» لا يلحقه حكم الموت» والبيضة ليست بحية. 
لأن الحيوان لا يألم بمفارقتها إياه» كالشعر والصوف 

اة [حكم تناول لبن الشاة المي] 

قال أبو جعفر : (ومّن ماتت له شاة أو ما أشبههاء وفي ضَرعها لين: 
فإن أبا حنبفة قال: لا بأس عليه بأكله). 


ا 


() سنن أبي داود ۲ السنن الکبری ۲۲١/۹‏ بلفظ : «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهر مينة٤ ٠‏ مسند أبي يعلى )۱٤٤(‏ 1/۲١١ء‏ سنن الدارقطني (At ٠۸۳(‏ 
١‏ نصب الراية ۳٠۷/٤‏ قال الدارقطني: المرسل أشبه بالصواب وني عبارة 
أخرئ: المرسل أصح» وينظر التلخيص الحبیر ۲۸/۱: 

ينظر تبيين الحقائق ۰۲۹/١‏ فنع القدير ۸٤/١‏ بدائع الصنائع ٤١/١‏ 


۳۹۸ کتاب الصید وار 


قال أحمد: فد بنا أن كل ما جاز أخذه من الحيران في حل 
حياته ولا بُحتاج إلى استباحته إلى ذكاة الأصل٠‏ وهو مما لا إن 
الموت» فلا فرق بين أخذه في حال حياته وبعد موته» وال 
لأنه يجوز أخذه من الحيوان في حال حياته» ولا يمنع ذلك شر 
والانتفاع به. 

وكون الحيوان نجساً بالموت» ل يرج تقمين اللبن في قول آي 
حنيفة» ولا يكون بمنزلة لبن جيل في وعاء نجس» فینجسه» رذلك لر 
موضع الخلقة وإن كان نجساًء فإنه لا ينجس بالمجاورة" 


e 


والدليل على ذلك: قول اله تعال: ‏ ون ق آلذَْم لَْة ذم 
ف ویو ن بن رن ود متا حالصا سابعا ريون 4 . 

فاعبر آن الین حارج من بين كيين تجسن ولم برجب ذلك 

ويدل على ذلك: اتفاق المسلمين على جواز أكل اللحم مع ما فيه 
من العروق التي قد كان فيها الدم» ومعلوم أن الدم مائع نجس» ثم لم 
ينجس داخل العروق» لأن ذلك موضع خلقته» كذلك اللبن في ضرع 
الميثة: 


# (وفال أبو يوسف ومحمد: إن كان جامداً كالبيضة: أكَلّهء وإن كان 
مائعا: لم يأكلهء لأنه لبن في وعاء ميت). 


() ينظر تبيين الحقائق “١‏ فتح القدير .۸٤/١‏ بدائع الصنائع ٤١/٥‏ 
(9) النحل: .1١‏ 


یب الصيد والذبانجح x‏ 


سالة : [حكم أكل صيد انقسم نصفين إثر رمي] 

قال : (ومّن رمیٰ صیداً بسيف وی فقطعه نصفین: کان مسي 
وکان له أكل النصفين جميعاً). 2 

وذلك لأنه قطع العروق التي هي شرط الذكاة في قطعهاء وذلك لان 
بإفربة حينئذ تقع فوق القلب فتقطع تلك العروق التي يُحتاج إلى قطعها 
في حال الذبح: 

وإن قطع الثلث منه مما يلي الرأس: فهو كذلك» للعلة التي وصفنا. 

وإن كانت مما يلي العجز: لم يأكل ذلك الثلثء وأكل ما سواه من 
الميدء وذلك لأن الضربة لم تصادف قطع أعضاء الذكاة» فكانت القطعة 
إلبائنة غير مذكاة لقول النبي صل الله عليه وسلم: ما بان من البهيمة 
وهي حية٬‏ فهو ميتة؛. 

فإن قيل: فيما ذكرنا من النصقين أن الضربة التي تقع فوق الفؤادء 
فتصادف العروق التي یحتاج إلى قطعها في الذبح» أن هذا إذا كان هكذا 
لا یکون نصفین. 

قیل له: إنما عنئٰ أنه نصفان بالراس أيضاًء فإذا ضَمَمّْت الرأس إلى 
الصف الأعلى كان نصفين. 

وأيضاً: : فان في وجه المسألة: أن الضربة إذا صادفت النصف» سواء 


لم يبق فيه من الحياة إلا بمقدار بقائه للمذبوح؛ وإذا كانت في دون 


() يداع الصنائع 1٥/0‏ الهداية ومعها العنية 11⁄8 اليوط "1⁄1١‏ 


() سبق. 


Pet‏ کتاب الصید وار 


الصف مما يلي العجزء فقد يجوز أن يبقى فيه الحياة بأكثر من بقاء , 
المذبوح» فصار كقطع الرّجل. 

مسألة : [حكم أكل الصيد إذا أصاب السهم قرنه ونحوه ومات بذلك] 

قال : (ومّن رم ظياً بسهم» فأصاب قرنه أو ظِلقَه» فمات من ذلك 
فإن أدماه: أكلهء وإن لم يدمه: لم يأکله). 

قال أحمد : وذلك لما بينا فيما تقدم» واعتباره بالمعراض إذا حرق 
أو لم يخزق"'» على حسب ما روي في الخبر. 

مسألة : [حكم أكل صيرٍ غاب عنه الصياد ثم وجده] 

(ومَّن آرسل کلبه على صید» فالٌبعه حت غاب عنه» فلم زل في 
طلبه حتیٰ أدركه وقد صاد الصید: فإنه يأكله» وإن کان قد ترکه» أر 
كان في طلبه إلا أنه قد بات عنه» ثم أصابه من غده كذلك: لم 
يأکله". 


“ 


وذلك لما رواه شعبة عن أبى بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن 
جبير کلاهما عن عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول اله! رمي الصبدء 

فأصيبه من الغد» وفيه سهمي؟ 
m2‏ 


قال: إن علمت أن سهمك قتله» ولم تر فيه أثراً غير سهمك: فكل' 
فأباح له الأكل بشريطة حصول البقين أن سهمه قتّله» ولم يشاركه فه 


() الهداية 1۰/٩‏ المہسوط ۲۲۲/۱۱ .۲٠٣۳‏ 
2 بدائع الصنائع ./٥‏ المبسوط ۲٤١/١١‏ الهداية 0٥۸/۹‏ 
(۳) السنن الکبریٰ ۰۲٤۲/۹‏ سنن أي داود ۹۸/۲. 


الذباد 
کاب الصيد و ا FY‏ 


غه فدل ذلك على أنه وي ن سهمه قتله: لم یجز آکله. 
وحصول اليقين في ذلك: أن يعلم أن سهمه قد أصاب المقتلء نمار 
بحيث لا يبقئ إلا مثل بقاء المذبوح. 

فإن قيل: إنما أباح له الأكل بالشرط المذكورء ولم يقل إنه إن كان 

قيل له: ليس كما ظننت» لأن كلامه خرج جواباً عن المباح من الصيد 
والمحظور» فانتظم الإياحة وجود الشرط المذكور» وما عداه في حير 
المحظور. 

فإن قيل: قد روئ هذا الحديث سمَاك بن حرب عن عدي بن حاتم 
ولم يذكر فيه قوله : «إن علمت أن سهمك قتله»» بل أطلق فيه إباحة الأكل 


ورواه أيضاً عبد الملك بن ميسرة من غير هذه الطريق عن سعيد بن 
جبير عن عدي مطلقا من غير تقیيد. 


وهذا يقتضي إباحة الأكل سراء علم أن سهمه قله أو لم يعلمء بعد 
أن لا يعلم مشاركة غيره فيه. 

قيل له: هذه الزيادة قد ذكرها أبو بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن 
جبير» وذكرها أيضاً عبد الملك بن ميسرة في رواية شعية من هذه الطريق 
فهي ثابتة » لا يجوز إسقاطها لإغفال من ترك ذكرها. 

وقد روئ شعبة عن الحکم عن عبد اه بن آبي الهذيل اعن اين ا 


ef‏ كتاب الصيد والن. 


رضي الله عنهماء وسأله رجل فقال: إني رجل أنمي وأصمي"؟ 

قال: ما أصمیت فكل وما آنمیت فلا تاکز“ 

قال الحكم: الإصماء: أن تقتله في الحالء والإنماء أن بى 
ى ا 

# وأما إذا تواریٰ عنه وكان في طلبه: فإنه يجوز أن يأكله. ا 
يحيئٰ بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسی بن طلحة عن عي 
بن لم القسمري عن جل من بهز أن رسول اله صل ا عليه ويل ر 
بالروحاء“» فإذا هو بحمار وش عقير 2 فيه سهم قد مات فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

دعوه حتی يجيء صاحبه» فجاء البهزي فقال: یا رسول الله! هی 
رمیتي فکلواء فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر رضي اله عنه أن 


() قال المطرزي في المغرب :٤۸۳/١‏ «الإصماء: آن يرميه فيموت بين يديه 
سریغاة رالات ان غبت تيمك :اشاب ثم یموت». 

() السنن الکبریٰ ۰۲٤۱/۹‏ وفيه: وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً» وهو ضعيف. 

() ينظر المبسوط .۲٤١/١١‏ تحفة الفقهاء ۷۷/١‏ حاشية سعدي جلبي على 
العناية 0۸/۹ 

() الروحاء: قرية بين المدينة وبدر على بعد (١۷)كم‏ عن المدينة المنورةء فبها 
بثر مشهورة» وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منهاء وهي قائمة 
موجودة إلى يومنا هذاء وينظر القاموس المحبط (روح). 

)٥(‏ عقير: علىٰ وزن فعيل بمعنىٰ مفعولء أي معقور» يعني مجروح بهم 
الصائد النهاية ۲۷۲/۴. مختار الصحاح (عقر). 


ای الصید والذبائح 
رسمه بين الرفاق» وهم مُحرمون». 

فھذا یدل علیٰ أن غیبته عنه لا تمنع آکله إذا کان فی طله. 

ومن جهة النظر: أنه ما دام في طلبهء فقد علم أنه ممن لم يكن يلحق 
ذكاته» فكانت الرمية ذكاته» وأما إذا فرًطء فجائز أن يكون قد كان بيك 
أن يدرك ذكاته» فلم يجز ترك ذكاته بالشك". 

فإن قيل: لما كان سبب الموت موجوداً في الرمية» فهلا جعلته حا 
ع إذا لم يُعلم سب غيره حَدَّك عنه الموت» كما نقول فيمن جرح 
رجلاً» فلم یزل صاحب فراش حت مات» أنا نحكم بحدوث الموت عن 
الجراحة» وهي سبب حدوثه» فيتعلق الحكم به. 

قيل له: لم نحرّمه من حيث لم نحكم بحدوث الموت عن الرميةء 
لكن من جهة أن وجود الرمية لا يكون سبباً للذكاة إذا أمكن الوصول إلى 
ذبحه» فإنما منعتا الذكاة من هذه الجهة. 

مسألة : [حكم أكل صيد الاء] 

قال : (وصيٌ النساء في جميع ما ذكرنا كصيد الرجال» وذبائحهم 
كذبائح الرجال). 


() الفتح الرباني ١۱/٠٤۲ء‏ السنن الکبریٰ ۰۱۱۸/۰ ۲٤۳/۹‏ مجمع الزوائد 
۳ ورجال ا رجال الصحيح» وفي القول المسدد على المسند: صححه 
أبن خزيمة وغيره ۲٤۷/١١‏ مع الفتح الرباني. 

() بدائع الصنائعم ۹/۵ المبسوط ۲٤٢۱/۱۱‏ 


ا کتاب الصید والزہر 


وذلك لقول الله تعال: ورلا دی 4 وعمومه یتناول ا 
والنساء 8 


وقد روئ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبر إن 
«أن النبي صلل الله عليه وسلم آکل ذبيحة امرأة»". 
مسألة : [حكم ذبيحة وصَبّد الصبيان] 


قال : (وذبح وصيد الصبيان الذين يعقلون الذبيحة کذباد ثح الرجالى 


وكذلك صیدهم). 
0 2 . 
وذلك لأنهم مسلمونء وتسميتهم تسفية صحيحة» فلا فرق ينه 
وبين الرجال. 
e 2F FF‏ 
() المائدة: .٠١‏ 


) العناية» وتتائح الأفكار تكملة فتح القدير ٤٠۷/۸‏ 


(۳) جامع المسانید ۲۳۹/۲ السنن الكبرى ۲۸۲/۹ صحيح البخاري مع قح 
الباري 0۱۹/۹. 


چب الضحایا 


كتاب الضحايا 


مسألة : [حكم الأضحية] 

قال أبو جعفر رحمه الله : (والأضحية واجبةٌ في قول أبي حنيفة على 
المقيمين الواجدين من هل الأمصار وغيرهم» ولا تجب على المسافرين. 

ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغار مشل الذي يجب 
عليه من الأضحية عن نفسه. 

وخالف أبو يوسف ومحمد أبا حنبفة في ذلك» فقالا: ليست بواجبةء 
ولكنها سنة» غير مرخَص لمن وجد السبيل إليها في تركها). 

قال أحمد : المشهور من قول أصحابنا جميعاً أبي حنبفة وآبي يوسف 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد أن الأضحية واجبة على أهل اليسار""٠‏ 

وح اليسار الذي يتعلق به وجوب الأضحية» هو ما يتعلق به وجوب 
صدقة الفطر ". 


() الآثار لمحمد بن الحسن (۷۸۸) ص٥۱۷‏ تحفة الفقهاء ۰۸۱/۳ بدائع 
الصنائم 1۲/١‏ ابرط ۲ تبيين الحقائتق ۲/١‏ الهداية ٠٤۲١/۸‏ ا 
الهداية والمبسوط خلاف ما ذكره أبو جعفر» حيث جعل قول محمد مع أبي حنيفة 

وعلىٰ آنها سنة قول جمهور الفقهاء في الراجح أو المشهور عنهم؛ نظ بدابة 
المجتهد ١/١۷٠ء‏ نيل الأوطار ۱۹۷/١‏ فتح الباري ٠۲/٠١‏ 

() بدائع الصنائع ٠٤/٥‏ تبيين الحقائق ۳/١‏ 


۳۹ کتاب الشی 
وروي وجوب الأضحية عن جماعة من السلف؛ منهم: سالم ى ¦ 
الجعد ومكحول في آخرين منهم. 
وروي آنها غير واجبة عن أبي کر وغر وان عبان واي سرو 
الأنصاري”. 


وروي عن آي يوسف في الجوامع" : أنها سنة» وليست واجبة. 

وما حكاه أبو جعفر عن أبي يوسف ومحمد من آنها ليست بواجبة, 
ولكنها سنة غير مر حص لمن وجد السبيل إليها في تركهاء فإنه قول خلاف 
المشهور عنهما. 

وعلٰ أن قوله: غير مرخحص له في ترکها: يقتضي أن تکون في حر 
الوجوب» لأن ما ليس بواجب» فهو مرخص له في ترکه. 

وقوله عنهما: غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها: إطلافه 
لیس بسدید. 

وكذلك قوله: على الواجدين: لأنه ليس كل من وجد السبيل إلى 
الأضحية مأموراً بها إنما يؤمر بها من كات من آهل اليسار» وهو أن بكو 
في مله فَضْل عما يحتاج إليه من مسكن وأثاث وخادم» وماتتي درهم. 
أو ما يساويهاء فأما من يملك أقل من ذلك» فليس عليه أضحية» وهذا 


(۱) السنن الکبری للبیهقي ۲٠٠/۹‏ شرح النووي لصحيح مسلم ٠٠١/١۳‏ 


مصنف عبد الرزاق (۸۱۳۹» .)۸۱٤۹‏ 


() الجوامع اسم كتاب في الفقه» صنفه آبو يوسف» حاشية سعدي جلبي على 
تبيين الحقائق .۲/٠‏ 


جاب الضحايا 
: ۳.۷ 


روي عنهم على هذا الوجه”. 

[الأدلة على وجوب الأضحية] 

فأما الحجة في وجوبها: فمن جهة دلالة الكتاب والسنة والنظر. 

فأما دلالة الكتاب: فقول الله تعالى: « فصل ب اھ 
وظاهره يقتضي وجوب النحر على النبي عليه الصلاة والسلام» وما لزم 
الي عليه الصلاة والسلام» فهو لازم لنا حتى تقوم الدلالة على تخصيص 
عليه الصلاة والسلام به دوننا. 

فان قیل: روي أن المراد وضع اليد عند النحر في الصلاة. 

قيل له: روي أنه أراد الأضحيةء وهو حقيقة اللفظ» فحَطله عله ول 
ال النجاز: 

وعلىئ أن ما في الظاهر خلافهء لأن قول القائل: قد تحر قلانء لا 
يعقل منه وضع اليد في الصلاة عند النحر. 

ودلالة أخرئ: وهي ما روئ يزيد بن أرقم قال: «يا رسول الله! ما هذه 


() فال الكاساني في بدائع الصنائع :٥‏ لا رواية فيه» ثم ذكر عن الزعفراني 
أنه تجب عليه الأضحية» لأن النصاب وإن انتقص لكنه انتقص بالصرف إلى جهة هي 
قربةء فيجعل قائماً تقديراً. هذا الذي ذكره الكاساني» إذا كان النقص بسيرا - خمسة 
دراهم - أخرجت من المائتين للزكاة. 

() الکوٹر: ۲. 

(۳) أصول السرخسي .۱۷۳/١‏ 

() آحکام القرآن للجصاص ٠۳۷٣/١‏ 


۳۸ کتاب الف 


الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام» 


»( 
فإذا ثبت أنها من سنة إبراهيم» وقد قال الله تعالئ: « أؤهك أرب 
هی أله هدم أَقَسَرِ چ۳ لزم اتباعه في سنته بظاهر الاية بىر 

ثبوتها من سنة إبراهيم. 

وكذا نقول في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء» إنها لازمة لنا حي 
تقوم الدلالة على تسلخها بشريعة غيرها". 

٭ وأيضاً: قال الله تعالى: وکل ام جما منسگا هم تار ر ار 
2 ركني ال 4 . 

وقال: « ريڪل امو نتا نكا إيذکر آمو عل ما رهم 
م بهي دال شر 4 . 

فأخبر أن المنسك المأمور به هو ما يقعل من الذبائح» وهي الأضاحي 


() السنن الكبرىٰ ۲1/۹. قال ابن التركماني: في سنده: عائذ القه المجاشعي 
عن أبي داود نفيع بن الحارث: عن البخاري قال: لايح حدیثه» قال ابن التركماني: 
سكت البيهقي عن أبي داود نفيع» وهو متروك» ذكره الذهبي في كتابيه الكاشف 
والضعفاء. الجوهر النقي .۲٠۱/۹‏ 

() الأنعام: ۹۰. 

(۳) أحکام القرآن ۸۹/١‏ أصول السرخسي 4۹/۲. 

() الحج: 1۷. 

.۴٤ الحج:‎ )۵( 


0 
اب الضحاي 2 
NTI‏ 
المفعولة في أيام التحر ٠‏ والأمر يقتضي الوجوب إلا أن تقوم الدلالة 
ی ور ویر 


عل غیره؟ لأن قوله: 3 فلا سرک نی آل چ“ ا ا 
ر بالمنسك. 


ور 


ن قیل: انما الممنن في قوك: [تلا يرتا آأنر 4 ني ردان 
وني الحال التي وقحت المنازعة فيهاء كقوله: وما مرآ أا وج دة كتج 
سر ۰4 وکقوله: وما ا وروت ررشیر 4 : يعني شاه وداب 
ابص aa‏ يعني وداب 

قيل له: حقيقة اللفظ تتناول قول القائل: إفعل هذاء هو المعقول من 

لفظ الأمرء ولا يصْرّف إلى غيره إلا بدلالة. 

٭ ویدل عليه أيضاً: قوله تعال: ‏ فل إن صلق ومک ويا 
رَماف َررََ اَي » إلى قوله: يدرك رت دنا أذ تي4 . 

فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالك والأمر 
يقتضي الوجوب» وإذا ثبت وجوبها على النبي عليه الصلاة والسلام 


(۱) ینظر جامع البیان للطبري ۱۳۸/۱۷ 
() الحج: 1۷. 

.٠١ القمر:‎ )۳( 

.4۷ هود:‎ )٤( 

.٥۳ الشوری:‎ )( 

.٠١١ الأنعام:‎ )( 


1۰ کاب ات 


لزمنا مثله بقوله تعالی: «قأتَبشوة 4 وقال: یکر آل یرہ 


سو ر فة 4". 


او ی 
E E EE‏ 
الوليد بن المبارك حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا يحي بن ا 
عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة قال: : قال سول الله صلی ان 

عليه وسلم : «من قدر على سعة فلم يضح فلا يقَرین مَصلان”. 

وحدثنا أبو بكر بن الجعابي قال: حدثنا محمد بن سليمان الباغندى 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله ر 
عياش المصري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «مَن كان عنده سعة فليضح» فمن لم يضح فلا يرين مسجدن»“ 

قال بو بكر بن الجعابي: عبد الله بن عياش هذا: جليل القدر» وهذا 
الحديث سديد الطريقة 


.٠١١ ء٠٠۴۳ الأنعام:‎ )۱( 

٦۳ النور:‎ )( 

) الفتح الرباني ۸/٠۳‏ سنن الدارقطني ۲۷٦/٤‏ وفي القول المسدد أشار 
إلى اختلاف الأئمة في ترجيح صحة الموقوف أم المرفوع» فرجح الحاكم صح 
المرفوع» بخلاف غيره من الأئمة» قال البنا: قال ابن حجر في الفح : الموقوف أثب 
بالصواب. التعليق المغني ۲۷۷/٤‏ وعزاه إلى كثير ممن خرجوه» الجوهر الي 
۹ وذكر صحة المرفوع» لأنه زيادة من الثقة وهي مقبولة. 

() سنن ابن ماجه (۳۱۹۰) ۲۰۳/۲ السنن الکبریٰ ۲۹۰/۹ وقال: حدیث 
زيد بن الحباب غير محفوظ. 


ایا 
کتاب الضحاي ۳1١1‏ 


قال أبو بكر الجعابي: وحدثني محمد بن عبد الله بن يوسف قال: 
رثا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال: حدثنا عمى عبد الثم 
پن وهب قال حدڻئي عبد الله بن عياش عن غيسي پن عبد الرحمن عن 
إلزهري عن سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صليل 
انه عليه وسلم: من قدر على أن يضحي» أو قال: من وَجَدَ سعة: 
فليضح فمن لم يضح فلا يرن مُصَلانا". 

وهذا الحديث يدل على وجوب الأضحية من وجهين: 

أحدهما: قوله: «فليضح»» وهذا أمر يقتضي الإيجاب. 

والثاني: قوله: فمن لم يضح فلا يقربن مصلانا»» والمعقول من 
ظاهر هذا اللفظ الوجوب. لأنه معلوم أنه لم يرذ به نهيه عن الصلاةء 
وحضور المسجد وإنما المراد والله أعلم: على غير سبيلناء وبمنزلة من 
خالف سنتناء أو ما جرى مجرى ذلك. 

٭ وأيضاً: روئ الشعبي وسليمان التيمي وغيرهما عن أبي رملة 
الحنفي» واسمه عامر - بطري - عن مِختف بن سليم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «يا أيها الناس إن على كل رجل منكم في كل سَةٍ 


أ 3 E‏ 
ضحية وعتيرة ٠‏ 


() سنن الدارقطتي ۲۷۷/٤‏ السنن الكبرى ۹/٠٠۲ء‏ نصب الراية ٠۳٠۷/١‏ 

الفتح الرباني ۳ء سنن أبي داود ۰۸٤/۲‏ قال أبو داود: العتيرة 
یر هدا خر ر سنن النسائي مجمع الزائد ٠۲٠/٤‏ وقال: رواء 
ا وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق؛ وهو ضعيف نصب الراية ۰/۴ قال 
الزيلعي: بعد سرده لمن أخرجه قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان 


۳۲ کتاب ال 


فاقتضى هذا اللفظ وجوب الأضحية. 

والعتيرة: ذبيحة کانوا يذبحونها في رجب» وهي منسوخة رون 
الاتفاقء ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية > فهي واجبة على ما اقي, 
الخر: 

٭ ويدل على وجوبها أيضاً: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ ر 
الم حدنا محمد بن أبي بکر حدثنا يحي بن سعد عن محمد بن أي 
يحي عن أمه عن أم بلال أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ضحي 
بالجذع من الضأن». 

وهذا مر بها يقتضي ظاهره الإيجاب. 

٭ ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا ابن قانع حدثنا الحسن بن اله 
معاذ قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن 
جندب قال: «خرجنا مع رسول الله يوم أضحی» فرأىٰ قوماً قد ذبحوا 
ونحرواء ورأى قوماً لم يذبحوا ولم ينحرواء فقال عليه الصلاة والسلام: 
من ذبح قبل الصلاة: فليعد الذبح» ومن لم يذبح: فليذبح باسم اف . 

وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: أمْره من ذب قبل الصلاة بالإعادة» ومعلوم أن المذبوح قبل 


وعلته الجهل بحال أبي رملة.. إلخ. 

() الفتح الرباني ۰۷٤/۱۳‏ مجمع الزوائد ۲۲/١‏ وتمام الحديث: «فإنه جائز' 
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وفيه: «ضحوا بالجذع». 

() صحیح مسلم بشرح النووي ۱۰۹/۹. 


یاب الضحايا 

YF .‏ 
0( 2 . 
الملاة کا لم يذبح» لأنه لم يقع موقع الإجزاءء ثم أمره بالإعادة 
u‏ ا انبج ره با«عادة. 

والثاني: قوله: «ومن لم يذبح فليذبح: وهذا أيضاً أ ر 
الإيجاب. 

۰ ريك اموه ام مادا حرم اهاي بن تاج ول 
حدثنا إبراهيم بن عبد لله حدثنا حجاج بن منھال حدثنا یزید بن زریہ ا 
داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: «قام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يوم أضحى فقال: «لا يذبحن أحد قبل أن يصلي» فقام خاليء 
قال: يا رسول اللء! إني عجَلت بنسكي لأن أطعمه أهلي وجيراني» قال: 
قد فعلت» اعد ذبحاً آخر. قال: يا رسول اله! عندي عناق خير من 
شاتي لحم أذبحها؟ قال: نعم» وهي خير سكيّك» ولم تقض جذعة عن 
أحلر بعدك)". 

وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: قوله: «أعد ذبحاً آخر»» والأمر على الوجوب. 

والثاني : قوله : «لا تقضي جذعة عن أحار بعدك»» لأن القضاء عنه إنما 
یکون عن واجب في ذمته» كقولك: قضيت الدَيْن» وقضيت صلاة الظهرء 


والنذر» وما جری مجراه. 


(1) في (ر.ح): کمن. 
9 العناق: الأئئى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ينظر المصباح المثر 
(عنق). 


() صحیح البخاري ۰۲/۱۰ صحیح مسنم بشرح النووي ۰٠۹۰۱۹۲/۱۴‏ 


TYE‏ کتاب ال 


وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: "إنها تجزئ عنك. ر 
تجزئ عن أحار بعدك“. 1 

ومعناهما واحد» لأنهم يقولون: جزی عني كذا وكذا آي: فضي عر 

فان قیل: روئ آبو جناب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسرل ان 
صلى الله عليه وسلم: «الأضحى علي فريضة» وهو عليكم سنةه. 

قيل له: هذا مما يدل على الوجوب» لقوله: «هو عليكم سنة. 

وقوله: «سنة»: لا ينفي الوجوب؛ لأن السنة منها الواجب ور 
الواجب. 

فإن قيل: لولا أنه أراد نقي الإيجاب» لم يكن لتفرقته بين نفسه وبين 
الأمة معنىٰ» وقي وجوب حمل كلامه صلى الله عليه وسلم على الفائدى 
ما يوجب أن يكون المراد الفرق بينه وبيننا في الوجوب. 

قيل له: ليس كذلك» لأنه بحتمل أنه يريد: هو علي فريضة بوحي منز 
الله ٳليه فيه بعينه» وهو عليكم سنةء آي وجوبه من جهتي لا بوحي. : 

وأيضاً: فليس كل واجب فرضاًء لأن الفرض ما كان على أعلى منازل 
الوجوب» وقد يكون الشيء عندنا واجباًء لا يُطلق عليه اسم الفرض؛ 
كصلاة العيد هي واجبةء و يطلّق عليها اسم الفرض» وصلاة الظهر 
واجبة فرض» ونظائر ذلك كثيرة» فليس يمتنع أن يكون النبي صلى اله 


(1) مجمع الزوائد ۲۷/١‏ قال الهيشمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكير 
بنحوه» ورجال الجميع ثقات. 


() سنن الدارقطني ۲۱/۲ السنن الكبرىٰ ۲1٤/۹ ٤11/۲‏ نصب الراية 
٤‏ وفیه: آنه حدیث ضعیف. 


ہاں الضحایا 
ا re‏ 


عليه وسلم قد كان مخصوصا بلزوم فرص الأضحيةء وآنها ليست علينا في 
كيد الوجوب» كما كانت عليه. 

# فإك 2 بما رواه أبان بن آبي عیاش وجابر الج الجعفي عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول اله صلی الله عليه وسلم: ثلاث هن علی 
فريضة» وعليكم تطوع: الأضحى» والوتر» والضحى © 1 

قیل له: أبان بن عياش سيء الحفظء ضعیف جداء وجابر الجعفي 
مطعون فيه » قد قيل فيه العظائم. 

وأيضا: فإن أصل الحديث: ما رواه أبو جناب عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الأضحل علي فريضة» 
5 ل i‏ 

فيشبه أن يكون الراوي لما ظن أن معني قوله: «عليكم سنة: آنه 
تطوع» حَمّله على المعنى عنده فتَقّله. 

وأيضاً: لو ثبت هذا الحديث من جهة يوق بهاء لم يجز أن تُعارَض به 
أخبارنا المقتضية لإيجابهاء لأن الخبريّن مت ورداء وفي أحدهما 
الإيجاب» وفى الآخر نفيه: كان خبر الإيجاب أولئ؛ لأن الأصل كان فيه 
تفي الوجوب» فخبر النفي وارد على الأصل» وخبر الوجوب متأخر عنه 
لا محالةء ولم يقن ورود ما يرفع الوجوب بعد استقراره» فکان خبر 
الإيجاب أولىٰ. 

* فإن قيل: روت أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 


.٤1۸/۲ ۲۹٤/۹ السنن الکبریٰ‎ )( 
0 


Ê‏ كتاب الضساں 


«إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحي» فلا يأخحذ من شعره وأظفار, 


EE 


حتیٰ يضحي» 

وهذا يدل على أنها غير واجبةء لأنه علق فعلها بإرادته» فإذا لم رز 
لم تجب عليه. 

قیل له: : شط اللإرادة في فعلهاء »> لا ينفي وجوبهاء لان شرط جس 
الفرائض الإرادةء ولا تصح إلا بهاء وليس فيه : آنه إذا لم رده کیف یکون 
حکمه؟ 

وأيضاً: روئ ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من 
أراد الحج فليتعجًل»". 

ولم يدل على نفي إيجاب الحج» لذكره الإرادة فيه. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَّن أراد منكم 
الجمعة» فليغتسل“ ولم يدل ذلك على نفي وجوب الجمعة. 

# ويدل على وجوب الأضحية: ما روي عن أبي جعفر محمد عن 
علي رضي الله عنه قال: ن َس الأضحىْ كل ذبح كان قبله - يعني من 
العقيقة وغيرها -» ونسخت الزكاة كل زكاة كانت قبلهاء ونَسَّخ صوم شهر 

(۱) صحيح مسلم ۱۳۸/٠۳‏ سنن النسائي كتاب الضحايا ۰۲۱٠/۷‏ سنن آي 
داود ۰۸٥/۲‏ السنن الکبریٰ ۲۹٦/۹‏ سنن ابن ماجه (۳۱۸۷) ۰۲۰۸/۲ نب 
الراية ۲٠٠/٤‏ قال الزيلعي: أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(۳) سنن أي داود ٤۰۲/۱‏ السنن الكبرىٰ ۳٤٠/٤‏ قال ابن التركماني: في 
سنده مجهول 

(۳) شرح السنة للبغوي .٠١١/۲‏ صحيح البخاري ٠۲۸٤/۲‏ 


الضحايا 
۱V 6‏ 


رضان کل صوم کان قبله» وتخ عر الجنابة كل عسل كان قبلهه. 

ومعلوم أنه آراد به نخ الوجوب» لان الجواز باق الآنء ول ب 
الواجب من ذلك بالاضحى: إلا والاضحی راجب لانن : یکن 
زا يكن الأول منسوخا به» ولقال: إن وجوب الذبائح كلها ند 
ىخ ولم يقل: سخ بالأضحی. 

وروي الحجاج أيضاً عن أي جعطرء قال: انسحت الاي كو 

ريذن :عة أن مراده: تسخ وجوب الذبائح بوجوب الأضحة": أن 
جمیع ما ذکره آنه ناسخ لما قبله» فهو فرض أو واجب. 

٭ فقد ثبت وجوب الأضحية بما قدّمنا من دلائل الكتاب والسنةء إلا 
أن الفقهاء متفقون على أنها غير واجبة على المسافرين» فخصصناهم من 


() السنن الکبرئ للبیهقي ۰۲۱۲/۹ سنن الدارقطني (۳۹-۳۸-۳۷) .۲۷۸/٤‏ 
نصب الراية .۲٠۸/ ٤‏ وفي التعليق المغني قال: حديث علي مروي من طرقء وكلها 
ضعاف لا يقبل الاحتجاج بها. 

(۲) قال أبو بكر الجصاص في کتابه أحکام القرآن ۸۸/٩‏ بعد حديث: «نسخت 
الأضحية»: وهذا عندي لا يدل على الوجوب» لأن نسخ الواجب هو بيان مدة 
الوجوب» فإذا ن بالنسخ أن مدة الإيجاب كانت إلى هذا الوفتء لم یکن في ذلك ما 
يقتضي إيجاب شيء آخر» ألا ترىئ أنه لو قال: قد نسخت عنكم العتيرة والعقيقة 
وسائر الذباتح التی کانت تفعل» لم تكن فيه دلالة على وجوب ذيحة أخرى فلیر 
إذأفي قوله: «نسخت الأضحية كل ذبيحة كانت قبلها»: دلالة على وجوب الأضجة. 
دإنما فائدة ذكر النسخ في هذا الموضع بالأضحيةء أنه بعدما نَدَبنا إلى الأاضحيةء لم 
تكن هناك ذبيحة أخرى واجبة. 


1۸ کتاب الفی 


جملة ظواهر الآي والسننء وبقي حكم الوجوب فيمن عداهم. 
قال إبراهيم النخعي: «كانوا إذا شهدوا ضخُواء وإذا سافري . 
4 ا 
وليس في سقوطها عن المسافرين ما يدل على سقوطها عن المقيمين. 
لوجودنا كثيرا من الفروض يتعلق وجوبه بالمقيم دون المسافرء مى 
الجمعةء والركعتان الأخريان من الظهرء وتعيين فرض شهر رمضان, 

وصلاة العيدين» هذه كلها آمور تلزم المقيمين دون المسافرين. 
فإن قيل: لما كان مضي أيام النحر يسقطهاء دل على أنها ليست 


بواجبة. 

قل له: سقوطها بمضي الوقت» لا يتفي وجوبهاء ألا تر أن فرض 
الجمعة يسقط بمضي الوقت» ولم ينف ذلك وجوبهاء وقد يتعلق سقوط 
الفرض بفعل الإنسان» وهو أن يرتدّء ثم يسلم بعد مضي وقت الصلاف 
أو الصوم» فلا يجب عليه قضاء ما كان لزمه في حال الإسلام قبل الردةء 
فإذا ليس في سقوط الفرض بمضي وقت» أو إحداث فعل دلالة على نفي 
وجوبه في الأصل» وصلاة العيدين واجبةء ومضيً الوقت يسقطها. 

ولو أن رجلاً ندر أضحية في أيام النحر بعينهاء فلم يذبحها حنى 
مضت أيام النحر: سقط عنه ذبحها". 


(۱) مصنف عبد الرزاق .۳۸۲/٤ )۸۱٤٤(‏ 

تحفة الفقهاء .۸٤/۳‏ وقال السمرقندي: «عليه أن يتصدق بها حيةء ولا 
ينقص منها شيا من الشعر واللبن» ولا يأكل من لحمهاء لأنه انتقل الواجب من إراقة 
الدم إلى التصدق». بداتع الصنائع ٠1٦/١‏ الهداية والكفاية عليها ٤۳۲/۸‏ 


ہاں الضحایا 
کتاب ۳14 


ولو ان رجلا ا تعيّن عليه وجوب فعل الحج في تلك 
اة فإن فاته ال سط عه جم ری ي کن ا چان ی 
إن بتحلل بعمرة» وصار الحج في ذمته. 1 

وأما دليلنا من طريق النظرء فهو اتفاق الجميع على لزوم الأضحية 
إلنذر» ولو لم يكن لها أصل في الوجوب» لما صح إيجابها بالنذر لان 
كل ما ليس له أصل في الوجوب» لا يصح إيجابه بالنزر”. 

الا ترئ أنه لو قال: «فه علي المشي إلى السوقء أو إلى المسجدهء لم 
يلزمه شيء» لأنه ليس له أصل في الوجوب. 

فإن قيل: للأضحية أصل في الوجوب» وهو هدي القّران والتمتع. 

قيل له: ليس هدي القران هو الأضحية» والدليل عليه: أن مضي أيام 
النحر يمنع صحة الأضحيةء» ولا يمنع صحة ذبح هدي التمتع» ولو کانت 
هي الأضحية ٠‏ لتعلقت بالوقت» لأن الأضحية مخصوصة بوقت لا يصح 
فعلها في غیره. 

ودليل آخر: وهو أن يوم الفطرء لما تعلق به وجوب صلاة العيدى 
تعلق به حق في المال لله تعالىٰ» وهو صدقة الفطرء فلما تعلق بيوم النحر 
وت صلاة اليد وَجَبَ أن يتعلق به حق المال لله تعالىء واتفق 
الجميع على سقوط ما عدا الأضحية» فوجب أن يكون الحق الذي تعلق 
وجوبه في المال بهذا اليوم هو الأضحية. 

فإن قيل: فقد يجوز عندكم فعل صلاة العيد في اليوم الثاني من الفطر 


() أحکام القرآن للجصاص ۷/۵ المبسوط ۰۹/۱۲ بدائع الصنائعم 0/0 
() المبسوط .۱۳۲/٤‏ 


PY 


إذا فاتت في اليوم الأول لعذر» ولا يتعاتقى باليوم الثاني جوت و 
الفطر. 

قيل له: لم تكن العلة جواز الفعلء وإنما كانت وجوب الفعز. 
وصلاة العيد لا تجب في اليوم الثاني من الفطرء وإنما تجب في ال, 
الأرلء ويفعل في اليوم الثاني على وجه القضاء إذا فاتت لعذر. 

ألا ترئ أنا نقول إنه لو تركها الإمام عمداً من غير عذر: لم يجي 
قضاؤها في اليوم الثاني فعلمت أن اليوم الثاني من الفطر ليس يتعلق ب 
وجوب صلاة العيد وإن تعلق به جواز الفعل على جهة القضاء في بعفر 
اة 

فإن قيل: فأنتم توجبون الأضحية على من بلع أو أسلم في اليوم الان 
والثالث من أيام النحر» ولا يتعلق بهذين اليومين وجوب صلاة العيد. 

قيل له: هذا سؤال ساقط» لأنه إلزام على غير العلة» وإنما ألزمت 
على عكس العلة» وعلىٰ أنه غلط في المذهب» لأن اليوم الثاني والثالك 
من أيام النحر عندنا وقت للزوم صلاة العيدء لأنا نقول: إن الإمام لو 
تركها في اليوم الأول لعذر أو لغير عذر» فَعَلَها في اليوم الثاني والثالك» ل 
على وجه القضاءء بل على أنه وقت الوجوب» فمن أجل ذلك قلنا إن من 
بلغ من الأطفالء أو أسلم من الكفار في هذه الأيام» لزمته الأضحية. 

* وإنما قالوا إن الأضحية على الأغنياء الذين تجب عليهم صدفة 
الفطر لأجل غناهم» للعلة التي وصفناء وهي أن وجوبها تعلق بوفت 
وجوب صلاةء كما تعلق وجوب صدقة الفطر باليوم الذي تجب فيه صلاة 
العيد» ثم كانت صدقة الفطر على الأغنياء لدلائل أوجبت ذلك وَج أذ 
يكون كذلك حكم الأضحية فيمن تجب عليه. 


e 
۳1 اب الحا‎ 


ويدل عليه حديث أي مریرة الذي قدمنا عن النبى عليه الملاة 
راللام أنه قال من وجد سعة»" فلا تجب على الفقير. 

ووجه آخر: وهو أن الأضحية حق وجب ف تعالن ميتدا ايب 

جهة العبدء فوجب أن يتعلق وجوبها بوجود الغنيٰ» كالزكاة لما كانت 

اني الالء أوجبها الله على جهة الابتداى لا بسبب من جهة العبدء 
نعلق وجوبها بوجود الغنى» ولهذه العلة أيفاً تعلق وجوب صدقة الفطر 
بوجود الغن» وليست كالكفارات ونحوهاء لأن وجوب الكفارة متعلق 
بب من جهته» فتعلقت بوجود الإمکان» لا بالغنی. 

فإن قيل: فالحج فرض مبتدآء لم يتعلق بسبب من جهته» ولیس هو 
متعلقاً بوجود الغتى» وإنما تعلق بوجود الاستطاعة 

تيل له: ليس الحح حقاً متعلقاً في المالء وإنما هو على البدنء 
والمال به يتوصل إليه» لأن الحق واجب فيه» فلم يلزم على ما نصبنا من 
العلة في تعلق الحق في المال. 

فصل : [في الأضحبة عن الصغار] 

واا وجه قولهم في وجوب الأضحية على الرجل عن ولده الصخار: 
فهو ما قدّمنا في دلالة وجوب الأضحية من فعل إبراهيم صلى اله عليه 
وسلم» وأمر الله إيانا باتباعه» والذي وجب على إبراهيم من الأضحية؛ 


ي 
إنما وجب عليه عن ولد قال الله تعال: < وَكيكة بنج عير ) 


س 
() الصافات: ٠٠۷‏ . 


i4: 


يعني الذبيح من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلمء والفداء ما أ بز 
الشيء» فثبت أنها وجبت عليه عن ولده» ثم لما كان هو الام 
وجوب الأضحية» وجب أن يكون وجوبها علينا محتذى به وجوبها عو 
إبراهيم عليه السلام. 

ووجه آخر: وهو ما روي في حديث مِختف بن سليم عن انب عل 
الصلاة والسلام: «إن على أهل كل بيت منكم في كل عام أضحةه. 
وفي لفظ آخر: «علىٰ كل رجل»» فاستعملنا اللفظينء فقلنا: إنها تجي 
عل کل رجل عل حیاله» وعلیٰ مَّن کان من أهل البيت أيضاً على حيال. 
والابن من آهل البيت» فوجب أن يكون ذلك عليه في ماله وإِذا لزمته في 
ماله وهو غیر مکلف» وجب أن یکون علیٰ آبیه عن" » إذا لم یکن ل 
مال» كصدقة الفطر. 

فإن قيل: فأوجبّها عليه عن عبده» كما أوجبت عليه صدقة الفطر عن 


عبده. 


قيل له: لم نجعل وجوب صدقة الفطر عليه عن ولده أصلاً لوجوب 
الأضحية عنهء وإنما دلالة وجوبها ما قدّمنا من سنة إبراهيم عليه السلامء 


() الذبيح: نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلامء خلافاً لمن قال به 
إسحاق عليه السلام» ولاين كثير في تفسيره كلام جيد يترجح به أنه إسماعيل ا 
إسحاق عليهما السلام» فارجع إلیه إن شتت. تفسیر ابن کثير ٠١/٤‏ . 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ » انظر السنن الکبریٰ ۲٠۰/۹‏ 

(۳) هذا على رواية الحسن عن أبى حنيفة» وهو خلاف ظاهر الرواية؛ وروي 
عنه: أنه لا تجب عليه عن ولده» وهو ظاهر الرواية» بخلاف صدقة الفطر. يقر 
الهداية ٤۲۸/۸‏ بدائع الصنائع 14/0 فتاری فاضي خان ۳٤٥/۲‏ 


Ta 
rrr جاب الحا‎ 


ني لفظ حدیث مخف بن سليم» ثم ٳذ ثبت وجوبها عليه ذا کان ل 
la‏ أو على الأب إذا لم يكن للابن مالء جرت في هذه الوجوه مجریٰ 
ية الفطر في تعلقها تارة بالصغير» وتارة بالأب. 

فأما دلالة الوجوب على الصغير في الأصل: فهو ما ذكرناء وليس 
تقنضي دلالة وجوبها في الأصل عن الابن وجوبها عن العبدء لأن الذي 
زم إبراهيم عليه السلام من ذلك إنما لزمه عن ابنه» لا عن عبده. 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «علیٰ کل آهل بيت منكم في کل 
عام اف" يقتضي دخول الابن فيه» ولا يقتضي دخول العبد فيه 
لأن العبد ليس هو من أهل بيته. 

فإن قال قائل: فهلا ست العبد على الابن في وجوب الأضحية عنه. 

قبل له: قد اتفتق فقهاء الأمصار على أن لا أضحية على المول عن 
عبده» ولا حَظً للنظر مع الاتفاق. 

مسألة : [ما يجزئ في الأضحية من أسنان الأنعام] 

تال أبو جعفر : (ولا يجزئ في الهدي والضحايا إلا الجتع“ 


(0 


لضان أو الثني” من المعز والبقر والإبل» فصاعدا). 


(۱) سبق. 

الدع من الضأن: ما تمت له ستة أشهر. الهداية ٠٤۳١/۸‏ المغرب صر ٠۸‏ 

(۳) الث من الضأن ومن المعز: ابن سنةء وقال المطرزي: التي من الإبل الذي 
ئى أي ألقئ ثنينه» وهو ما استكمل السنة الخامسة» ودخل في السادسةء ومن الظلف ما 
اسنكمل الثانيةء ودخل في الثالثة. المغرب ص١۷‏ الهداية ٤۳١/۸‏ ؛ المبسوط .٠١/١١‏ 

() الأصل لمحمد بن الحسن 44/۲“ بدائع الصنائع V۰/o‏ 


Yé‏ ی 


فأما جواز الجذع من الضأنء فالأصل فيه : ما روي آن عقب بن ۳ 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: «أضحي بالجذَع من الضأن؟ فقا 
e 8‏ 
ت 

وحدیث آم بلال امراق من أسلم» أن النبي صلى اله عليه وسلم قال 
«ضحُوا بالجذع من الضأن»". 

وروئ بقية بن الوليد عن أبي عبد الرحمن ن التيمي عن يونس بن يزيد 
الأيلي أن رجلا حدثه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عله 
وسلم: «ضحوا بالجذع من الضأن»"" إذا فرط له ستة أشهر. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون جوازها مقصوراً على حال العدم 
والإعسار» لما روئ أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«لا تذبحوا إلا مُسَة"" إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن. 

قيل له: لا يجوز ذلك» لأن في حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي 
صل الله عليه وسلم سؤالاً مطلقاًء فأجازه» ولم يفصّل فيه بين حال الإعسار 
واليسارء فيحمل حينئذ خبر جابر على الاستحباب» دون الإيجاب. 


() صحيح البخاري ۳/۱۰. 

(۲) سبق. 

(۳) سبق. 

() مسنة: فال الأزهري: والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثباء وتتباذ 
في السنة الثالثة ٠‏ وليس معت إستانها: كبرهاء كأنها لم تعط أسنانً. النهاية ٠٤٠١/۲‏ 
المغرب ص۲۴۷. 

(۵) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۱۷/۱۳. 


T2 ا‎ E 


وقد روي عن آبي هريرة آنه كان يقول: «يجزئ الجذع من الضان. 
او 

وقد روي عن ابن عمر آنه قال: لا يجزئ شيء من الجذاع من ابقر 
رالابل والضأن في الأضاحي» : 

وعسى أن لا يكون بلخه خر النبي عليه الصلاة والسلام في جوازه. 

« وأما الجذع من غير الضأنء فإن الأاصل في امتناع جوازه في 
الأضاحى: ما روئ البراء في قصة أبي بردة بن نيار حين قال ويا ستول 
إف! إني عجلت نسكي لأهلي قبل الصلاة؟ فقال الثبي صلىئ انه علي 
وسلم: اعد أضحيتك. فقال: يا رسول الله! عندي جذعة من المعز» وهي 
خير من مسَة. فقال: إنها تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحلر بعدك"". 

وإذا ثبت ذلك في الجذع من المعزء فالجذع من الإبل والبقر بمثابتهء 
لأن أحداً لم يرق بينهما. 

فان قیل: فقد روي عن زيد بن خالد الجهني «آنٌ رسول الله عله 
الصلاة والسلام قسم أضاحي بين أصحابه» وأعطاني عتودا“ جذعاأء قال: 


4 ا ت و (( 
فرجعت به إليه» فقلت: إنه جذع؟ قال: ضح به» فضحیت به . 


() لم أقف عليه. 
2 الفتح الرباني ۷٠/۱۴۳‏ 
(۳) صحیح البخاري ۰۱۱/۱۰ صحیح مسلم ۰۱۱٤/۱۳‏ 
() العتود: الصغير من أولاد المعزء إذا قوي ورعىئء وأتى عليه حول والجيع 
أعتدة. النهاية لابن الأثير ٠۱۷۷/۴‏ 
1 و v°/0:‏ 
(9) سنن آبي داود ۸1/۲ الفتح الرباني ۷۴/٠۳‏ السنن الكبرئ 


کت 


اا اب ای 


قيل له: يحتمل أن يكون من الضأن. ويحتمل ل أیضاً آن یکوں نسر 
غیر واجب. 

وأيضاً: لو ساوى خبر النهي في الاحتمالء لكان خبر الحظر اوی 
لما ّا في مواضع. 

مسألة : [الجزور أفضل الأنعام في الأضحية] 

قال : (والجزور في الأضحية أفضل ما ضحي به» ثم البقرة. ني 
الشاة)“. 

وذلك لقول الله تعالى: لك وس عَم ست کله قاد ِن تقو 


ووو 


قوی . 

روي في التفسير : استسمانها واستعظامها 

وروي عن ابن عمر «أنٌ النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي 
بالجزور» وبالکبش إذا لم یکن جزوراه. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: المبكرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنة. 
ثم الذي يليه کالمدي بقرة» ثم الذې يليه کالمهدي شاةه. 


ص 


(۱) بداتع الصنائع ٠۷١/۲‏ » الهداية وفتح القدير علبها ۷۹/۳ 

() الحج: ا 

() جامع البيان للطبري .1١۳/۸‏ أحكام القرآن للجصاص ۰۷۸/١‏ رفح 
المعاني .10°/V‏ 

() السنن الکبریٰ ۲۷۲/۹. 

(۵) صحیح البخاري ۴۲۵/۲. 


ایا 
ایت 7 

فأفاد آن البدنة أفضل من البقرةء والبقرة أفضل من الشاة 

| 

قال أبو جعفر: (ولا تجزئ الأضحية بما سيو هذه اللا 
الأصناف)ء ولا خلاف في ذلك بين أهل العل. 

مسألة : [حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية] 

قال : (ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد). 

وذلك لأن الصحابة اتفقت على أنً البدنة لا تجزئ عن أكثر بر 
سبعةء وإذا لم جز البدنة عن أكثر من سبعةء فالشاة أولى بأن لا تجزى 
عن أكثر من ذلك والناس في الشاة على أقاويل ثلاثة: 

فقال قائلون: تجزئ عن أهل بيت واحاٍ وإِن کثرواء ولا تجزئ عن 
٤‏ 0( 
آهل بيتين . 

وقال آخرون: تجزئ عن هل أبیاتٍ شتیٰ وإِن کثروا. 

وقال آخرون: وهو مذهب الجماعة» لا تجزئ عن أكثر من واحد". 

فلما ثبت أن البدنة التي هي أفضل من الشاةء لا تجزئ عن أكثر من 
سبعة» وجب أن تكون الشاة مثلهاء وإذا ثبت ذلك في الشاةء بطل 


(۲) بدائع الصنائع 4/۵ المبسوط ۱۹/۱۲ المجموع للنووي ۲۹٤/۸‏ 

2) بداية المجتهد .۱۸۹/١‏ 

() شرح معاني الآثار ٤‏ /۱۷۸. 

9) شرح معاني الآثار ۰۱۷۹/٤‏ المجموع ۰۳۹۷/۸ شرح السنة ٠۳١۷/۲‏ نيل 
الأرطار ۲٠۰/۵‏ 


۸ کتاب الف 


القولان الأولان» فلم يبق إلا قول مَن يقول إنها لا تجزئ إلا عن وار 

فإن قيل: زوت غانشة دان رسول اف عليه الصلاة والسلام أمر بر 
أقرنء فأخذه وأضجعه» ثم ذبحه» وقال: بسم الله اللهم تقل من م 
وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضح به 

اك جار بن ية اق اشن وسر اف عليه السلا راي 
بکبشین : أحدهما عن محمد وأمته». 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «ضځی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بکبشین أقرنين ثم قال: هذا عني» وعمن لم يضح من آمتي. 

قيل له: هذا منسوخ أو مخصوص بدلالة الاتفاق الذي قدمنا. 

وأيضاً: فإنه تطوع» وقد يجوز أن يتطوع الإنسان عن الغير بما شاء من 
ذلك. 

مسألة : [تجزىء البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة] 

قال أبو جعفر : (والجزور والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن سبعة. 


(۱) صحیح مسلم ۱۲۱/۱۴۳. 

() الفتح الرباني ۸۳/۱۳ السنن الکبریٰ ۲۹۸/۹٩‏ سنن أبي داود ٠۸۹/۲‏ 
مجمع الزوائد ۲١/٤‏ وقال: رواه أبو يعلىء وإسناده حسن» وفي القول المسدد: في 
إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل: فيه مقال» وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

(۳) شرح معاني الآثار ۱۷۸/٤‏ مجمع الزوائد ۲٠/٤‏ وقال: رواء آبو بعل 
والطبراني في الأرسط» وفيه الحجاج بن أرطاة: وهو ثقةء ولكنه مدلس؛ سنن 
الدارقطني ۲۸4/4 قال آبو الطيب آبادي: رواه أصحاب السنن وصححه الترماي 
وابن حبان. 


چب الضحایا 
r4‏ 


وي توي فيه اهل البيت الزاعد» وأهل القبائل المتفرقين). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو بو داود حدئنا مو 

ثا حما 2 

إسماعيل حا د عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد انه أن ابي 
مل الله عليه وسلم قال: «البقرة عن سبعةء والجزور عن سبعةه"". 

وروئ تتادة عن أنس «أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 

| ن فی البد 1 
کانوا یشترکر 2 نة من الإبل عن سبعة» ويشتركون في البدنة من 
القرة عن سبعة 

فثبت بذلك جواز البدنة والبقرة عن سبعة. 

ودل على أنه لا فرق بين اشتراك أهل البيت الواحد فيهاء وبين آهل 
الأببات المتفرقين لعموم اللفظ؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرق 

فإن قيل: روئ عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن 
جبل قال: «أمرنا رسول الله صل اله عليه وسلم آن نختار السليم من 
الضحاياء وأن نذبح الجذع من الغنم» والجذع من الضأنء ونجتمم 
العشرة منا في الجزور» والسبعة في البقرة»". 

وروی محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة 


() بدائع الصنائع ٠۷٠/١‏ المبسوط ٠١١/١١‏ 

(۲) سنن بي داود ۰۸۹/۲ صحیح مسلم ۰٦1/٩‏ 

(۳) شرح معاني الآثار ٠۷١/٤‏ مجمع الزوائد ۴۳ والحدیث رواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه معاوية بن ي ب وهو ضعيف 

() سنن البيهقي ۲۹۵/۹ وفيه كلام في رواية الإجزاء عن عن العشرة. 


| کتاب‎ f. 


ومروان بن الحكم قالا: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسل ے, 
الحديبية يريد زيارة البيت» وساق معه الهدي. وکان الهدي و ر 
وكان الاس سبعمائة رجل» وكان كل بدنة عن عشرة". 

قيل له: أما حديث عبادة بن نسي فإنه ضعيف السندء لاه پروي 
لهيعة عن ايڻ آنحم عن عبيد ين حميد عن عبادة پن نسي وابن هة 
يضَعّف» وقد تكلم أيضا في ابن أنعم. 

وحديث المسور ومروان» قد عارضه حدیث جابر وأنس» وقد کاز 
جار نه الجديحة بواجي إن البدنة كانت عن سبعة» فهو أولى من 
حديث المسور ومروان. 

وأيضاً: فإن أنساً قال: «كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يشتركون السبعة في البدنةه. 

وقال علي وعبد الله: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»". 

فهؤلاء كانوا أعلم بقصة الحديبية» فكان قولهم أولى. 

وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «سأل 
رجل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: علي ناقةً وقد عَرّت علي؟ 
فقال: اشتر سبْعاً من الغنم»". 


(1) شرح معاني الآثار ٠١١/١‏ السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأتف 
Yo/t‏ 

ق 

(۳) شرح معاني الآثار .۱۷١/4‏ 

() شرح معاني الآثار .٠۷١/٤‏ 


ى الضحايا 
ا ۳۱ 


فعدلها بسبعة من الغنم» ولم يعدلها بعشرةء فدل على صحة ى 
ذکرناء 

وأيضاً: فلو كانت الأخبار متعارضة متساوية في النقل والعملء كان 
ر اة ا القياس يمنع جواز الاشتراك في البدنةء لأن النفس 
إا تعض في الذبح ٠‏ فمتىٰ تعارضت الأخبار» كان اعتبار الأقل أولى إذا 
لم تبت الزيادةء والقياس يمنع منها. 

وأيضاً: قد انفق الجميع على أن البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعةء 
فكذلك البدنة. 

مسالة : [نحديد آبام النحر] 

قال يو جعفر : (وأيام النحر ثلائة أيام» يوم النحر ويومان بعد 


(0 


وأفضلها أولها) . 
قال أحمد : وروي ذلك عن عمر» وعلي» وابن عباس» وابن عمر» 
رأبي هريرةء وأنس رضي الله عنه". 
وقد روي عن بعضهم أن أيام التشريق كلها من أيام الذبح » وهو عندنا 
شاذء لاتفاق أئمة السلف على خلاف". 


() بدائع الصنائم ٠٥/١‏ المبسوط ۹/۱۲ 

() السنن الکبریٰ ۲۹۷/۹ء نصب الراية .۲٠۳/ ٤‏ قال ابن التركماني: لم يصح 
في هذا الباب عن النبي صلي الله عليه وسلم شيء٠‏ وقال الزيلعي بعد ذكره للأثر عن 
عمر وعلي وابن عباس: غریب جداً. 

(۳) مذهب جمهور الفقهاء ان أيام النحر يوم النحر ويومان بعده» خلافا 
للشافعية. انظر المجموع ۳۹۰/۸ 


rrr‏ بالف 

ویدل علبه آيضاً: ما روئ ابن شهاب عن آي عبيد مول عبد ال 
أنه سمع علباً رضي الله عنه يقول يوم الأضحي وعثمان ا 
اناس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاكم أن تأكلوا نسككم بعد ثور 
فلا تأکلوها یا 

ورواء الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ر 
«كلوا منها ثلاثاء يعني لحوم الأضاحي“ ٠‏ 

ورواء الليث عن نافع عن ابن عمر أن ابي صلى اله عليه وسلم ار, 
«لا يأکل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام؟ ٠‏ 

وروی علي وابن مسعود وبريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدٌخروها فوق ثلاثة أيام» فاذخررى 
ما بدا لک 

فدلت هذه الأخبار على أن جواز الأضحية مقصور على هذه الأيام؛ 
لأنه إذا كان منهباً عن تبقية اللحم أكثر من ثلاث والذبح لا محالة ق 
ذلك علمنا أن الذبح مقصور على الثلاث. 

وقد روي في بعض ألفاظ حديث علي رضي الله عنه: أن رسول اف 


(۱) السنن الکبریٰ ۲۹۰/۹ صحیح مسلم بشرح النووي ۱۲۸/۱۳. 

() صحيح البخاري مع فتح الباري .۲۳/٠۰‏ 

(۳) صحیح مسلم ۱۲۹/۱۳. 

(4) صحيح مسلم ۳١/١١‏ الفتح الرباني ۹4/١۳‏ وفي القول المسدد 
آخرجه آبو یعلیٰ» وأورده الهيثمي وفال: في الصحيح طرف منه... إلخ؛ rey‏ 


8 


الفحایا 
کباب rrr‏ 


ےل الله علیہ وسلم نھی آن يبق عندکم من نسککم شيء بعد ثلان» 

فهو على الحي والمذبوح جميعاً؛ لأن اللزير یتناولهما. 

ا : فإن مقادير الأوقات التي تتعلق بها صحة الفروض > لالہ 

من طریق ا وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وقد حصل 
التاق والسلّة في الثلاث» فأثبتناهاء ولم نثبت ما فوقها؛ لعدم الدلالة 
علبه. 

فان قیل : روی سلیمان بن موس عن عبد الرحمن بن أ ابي حسين عن 
جیر بن مم فال قال رسول الله صلی اله عليه وسلم: : «في کل آیام 
النشريق ذبح»” 

قیل له: لم يقل : أضحية» ونحن نجیز ذبح هدي القران والتطوع 
والمتعة وغيرها في هذه الأيام كلها ٠‏ وإنما قلنا: إن الأضحية مقصورة 

على أيام النحر. 

مسألة : [ذبح الأضحية ليالي آيام النحر] 

قال : (والذبح في لياليها كهو في أيامها). 

وذلك لأن اسم الأيام إذا أطلقت يتناولها بلياليهاء وذلك معقول من 
اللفظ» وقد بيا ذلك في مواضع. 

فإذا قيل: أيام التحر ثلاثة : فقد دخلت فيها الليالي. 


() الفتح الرباني ۹٤/۱۳‏ السنن الکبریٰ ٠۲۹٥/۹‏ 
() الهداية .۸٠١/۳‏ 


EE‏ کتاب الم 

مسألة : [ابتداء وقت الذبح في المصر] 

قال آبو جعفر : (ولا يجوز امل 0 أن يذبحوا قبل أن يمني 
الإمام صلاة العيدء وإن ذبحوا: لم تجزهم) 

والأصل في ذلك: حديت ابرا ١آ‏ أب بردة بن نيار ذبح قبل أن 

يصلي النبي صلئ الله عليه وسلم صلاة العيد» فقال التبي عليه الع 

والسلام: تلك شاة لحم أذ أضحيتك". 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبے 
لفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم که 

وفي حديث البراء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن أول سك 
في يومنا هذاء أن نبتدئ بالصلاةء ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد 
وافق ستتناء ومن ذبح قبل ذلك» فإنما هو لحم عله لأهله» ليس من 
النسك في شيء““. 

ودلالة هذا الحديث على صحة قولنا ظاهرة من وجوه كثيرة لا تخفل 
على متأملها۔ 

* وقد ذهب قوم إلى أنه لا تجزئ الأضحية قبل ذبح الإمام وإن كانت 


() بدائع الصنائم ۷۳/١‏ الهداية ٤۳١/۸‏ المبسوط ٠١/٠۲‏ . 


() صحيح البخاري ۱۰/٠١‏ صحيح مسلم بشرح النووي ٠١٠۲/۱۳‏ 

() صحيح البخاري ۳/۱۰» صحیح مسلم ۱۱۳/۱۳ 

٠٠/٠١ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما هو بمعناهء انظر صحيح البخاري‎ )٤( 
. ۱۱٤/۱۳ صحیح مسلم‎ 


د۴۳ 


لما رویٰ ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر «آن النبي صلى الت عليه 
٠ a‏ فظنوا أن التبي عله 
ا ا کے ر ر ری آي رو 
بحر حت ينحر النبي عليه الصلاة والسلا“ 


رز 


e0 


واحتجوا لذلك أيضاً بقوله تعال: ياي را ب ی 
ورواو ۰ 

فأما هذا الحديث: فلا دلالة فيه على ما ذكروا؛ لأنه يحتمل أن يكونوا 
ذبحوا قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» إذ ليس فيه: أنهم ذبحوا 
بعدهاء والأحاديث التي قدّمناها تعارضه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أباح فيها الذبح بعد الصلاة» ولم يشترط فيه ذبح الإمام. 

وأيضاً من طريق النظر: اتفاق الجميع أن الإمام لو لم يضح لما 
سقطت الأضحية عن سائر الناس» فدل ذلك على أنها ليست متعلقة بنحر 
الإمام. 


فإن قيل: ولو كانت متعلقة بصلاة الإمام» كان ينبغي أن تسقط إذا لم 
صل الإمام» فلما لم تسقط بترك الصلاةء ولم يدل ذلك على أن جوازها 


() وهر مذهب الإمام مالك. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ٠٠۸/١۳‏ 
جواهر الإکلیل شرح مختصر خلیل ۰۲۲۰/۱ 

صحیح مسلم ۱۱۷/۱۳. 

.١ الحجرات:‎ )( 


کتاب الضیں 


غير متعلتق بالصلاةء كذلك لم يتعلق ببح الإمام» ولا تسقط بترك اإى, 


د 


الذبح. 

قیل له: فهذا یؤکد قولناء ویدل على أن جوازها متعلق بالصلات ا 
بنحر الإمام» إذ كان فوات وقت الصلاة أجاز له فعل الأضحيةء قفار 
ذلك متعلقاً بالصلاةء لا بتحر الإمام. 

ويدل عليه: أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي: لم يجزه» فكذلك ساز 
الناس. 

مسألة : [وقت ذبح الأضحية في غير المصر] 

قال أبو جعفر : (ولأهل السواد أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم 
النحر). 

وذلك لأنهم لا صلاة عليهم» فكانوا بمنزلة أهل المصر بعد الصلاةء 
لسقوط الصلاة عنهي. 

مسألة : 

قال : (وإن أَمرَ أهله وهم في السوادء وهو في المصر أن يضحوا عنه: 
فإنه يجوز لهم أن يضحوا عنه بعد طلوع الفجر من يوم النحر. 

ولو كانت الأضحية في المصرء وهو في السواد: لم يجز لهم أن 
يضحوا عنه إلا بعد الصلاة). 

وإنما اعتبر موضع الأضحية» لا موضع المضحي» كما اعتبر موضع 


() الأصل لمحمد بن الحسن ٤۹۹/١‏ بدائع الصنائع ٠۷۴/٠‏ الهداية 
۸ المبسوط ٠١/۱۲‏ . 


ہاں الفضحایا 
ناب الحا rv‏ 


لال في أداء ا وصَرفها إل مساكين موضع المالء دون مساكين 

وضع وکما بعتبر في هَڏي القران والمتعة موضع الذبح وهو الحرم 
واف الرجل» والمعنى في جميع ذلك: أن الحق متعلق بالعين 
فاعتبر موضع العين» دون غيره. 


مسألة : [وقت الذبح لمن كان في مصره أكثر من مسجا للعيد] 

قال آبو جعفر : رک مسر هه سجدان سای فی کل واعد یا 
العيد : أجزأ أهل ذلك المصر أن يذبحوا بعد ما صل أحد السجدين) 

رذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: : من ذب قبل 
الصلاةء فإنما ذبح لنفسه» وم ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه». 

فأجاز الأضحية بعد الصلاة» وهو على أول الصلاتين. 

وأيضاً: فلو اقتصير على صلاة أحد المسجدين: جاز» وتعلق حكم 
جواز الأضحية بهاء » فلا يمنع من ذلك صلاة المسجد الآخر. 

مسألة : [توزيع لحم الأضحة] 

قال : (ولا بأس بأن يأكل الرجل ويدخر من أضحيته» وينبغي له أن 
ينصدق منهاء ولا يقصر عن الثلف). 

قال أحمد : الصدقة عندهم بالثلث استحباباً. 

والأصل في جواز الأكل والادخار منها: ما روي عن النبي عليه 


() سبق. 
۳ الأصل محمد بن الحسن ٠٤۳٤/۲‏ بداتع الصنائع ۸٠/١‏ الهداية 
۸ 


کتاب ۱ 
ګتاب اا 


FTA 


الصلاة والسلام أنه قال: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق لان . 
فکلوا TEA‏ 

وروئ ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لیأکل ی 
ا اتی 


وأما جهة الاستحباب في الصدقة بالثلث: فهو قول اله تعال 
رالیڈے جتاکھا لکن سیر اند تک ہا عب ”. 

فهذا عام في سائر البذّن من الأضاحي وغيرهاء ثم قال: فكل ي 
ألم الان التي“ . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «فكلوا وادخروا». 


(۱) سبق. 

(۲) مجمع الزوائد ۲۸/٤‏ قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه: عبد انه 
بن خراش» وثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأء وضعفه الجمهور. 

.۳٣:جحلا‎ )۳( 

() الحج: ١‏ وفي نسخ المخطرط: ملوأ رتا مما الاس لقي ) 
الحج: ۲۸ والصواب الذي أراده المؤلف كما أثبتء ويدل عليه السياق القرآني 
وکذا کلام المؤلف» حیث إنه عطف ب (ثم)» وینظر أحکام القرآن .۸۲/١‏ وذكر فب 
الجصاص اختلاف السلف في المراد بقوله تعالى: ألما وَلْمَرّ ) القانع : الذي لا 
يسأل» والمعتر: الذي يسال 

وفي قول: القانع : الذي يسأل» والمعتر: بتعرض ولا يسأل. 

وانظر جامع البيان للطبري ۱۲۰/۱۷ روح المعاني ۱٥۷/۱۷‏ 


() صحیح البخاري ۰۲۰/۱۰ صحیح مسلم ۱۴۱/۱۳ . 


کاب الضحايا 
F4‏ 
نل قة الثلك لا الثلثين للاكل والادخار» وقد روو 
إلمدقة بالثلث عن ابن مسعود ي 
مسألة : [حكم بيع لحم الأضحية] 
قال : (ولا ينبغي له أن يبيع من لحمها شيئ 
وذلك لما روي في حديث قتادة بن النعمان عن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال: «کنت آمرتکم أن لا تأكلوا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فکلوا ما شتتم» ولا تبيعوا لحم الهدي والآضاحيء وکلوا» وتصدقواء 
mM‏ 
واستمتعوا بجلودها) 


وروی عبد الله بن عياش القتباني” عن عبد الرحمن الأعرج عن أي 
رة ا ویو ا ا یو : من باع جلد أضحيته: 


فلا أضحية له“ 


وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفاً عليه. 


(۱) مصنف ابن بي شیبة (۱۳۱۹۰) ۱۷١/۳‏ الدر المنشور ۳۹/١‏ وعزاه لابن 
بي حاتم. 

() الأصل لمحمد بن الحسن ١/١4۴ء‏ الهداية ٤۳۷/۸‏ بدائع الصنائع 
A19‏ 

(۳) الفح الرباني ٠۳/٠١‏ مجمع الزوائد .۲۹/١‏ قال الهيلمي: في الصحيح 
طرف يسير منه» رواه أحمد» وهو مرسل صحيح الإسناد. 

() في (ر.ح): الضبابي. 

() الستن الكبرى ۲۹4/۹ المستدرك .٤۲۲/۲‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحیح... ولم یخرجاه قال في التلخيص: ابن عباش ضعفه أبو داود» وينظر تصب 
الراية .۲۱۸/٤‏ 


P4٠‏ كتاب الضیں 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن بي ا 

حين ام بتر البدن: ودی لاا وخطامها ‏ ولا عط ال 
منها شيناً فإنا نعطيه من عندنا». 

فمتعّه أن يعطي الجازر منها شيئاً على وجه الأجرةء فدل على أل 
ممنوع من بیعه 

مسألة : [ما يلزم من باع شيثاً من أاضحيت] 

قال آبو جعفر : (فإن باعه: جاز بیعه» ونَّصدّق بشمن ما باعه). 

وإنما جاز بيعه؛ لأنه في ملكه» جائ التصرف فيه" » ألا تری آنه 
يجوز هبته وصدقته» ولأن النهي لم يتناول معنى في نفس العقدء فصار 
کالیع عند أذان الجمعة» وكالنهي عن تلفي الجلّبء وبیع حاضر لاد 
والنهي عن بيع الطعام في دار الحرب» كل ذلك قد ورد فيه نهي» ول 
يمنع جواز العقد» إذ لم يتناول النهي معن في العقد. 

وإئما آیر بان بتصدق بشن ما باع؛ لآنه لما کان منهيا عن بيعه٠‏ راخذ 


() الجلال: جمع جُل بالضم والفتح» وهو ما تلْبّسه الدابة صان به. القامرس 
المحيط (جلل). 

() خيطام البعير: أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان» فيجعل في أحد 
طرفيه حلقة» ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصبر كالحلقةء ثم يقاد البعيرء ثم بى 
علىٰ مخطمه. النهاية لابن الأثير .٠٠/۲‏ 

(۳) صحیح البخاري ٤۳۸/۳‏ » صحیح مسلم 1٤/۹‏ 

.٤۳۷/۸ الهداية‎ )( 

۸٠/١ بدائع الصنائع‎ ١/١۲ الأصل لمحمد ۲ء المبسوط‎ )١( 


اں الضحایا 
کناب e!‏ 


حصل ذلك له من وجه محظور» ار قدت پود کیا انر 
ا الصلاة والسلام بالصدقة بالشاة المشوية التي 
الكهاء فقال عليه الصلاة والسلام : «أطعموها الأسري ٠۲‏ 
ليم من وجه محظور. 


الي 
أجات بغير إذن 


انها حملت 


وأيضاً: لما أخرجه من باب الأضحيةء وما يجوز فيهاء سا 
الأضحية إذا أوجبها بعينهاء ء ثم لم يذبحها حتىٰ مضت أيام النحر. ق 
عل أن يتصدق بهاء لخروجها عن معني الأضاحي بعد ثبرت ذلك الحق 
ا وكما لو حلب الأضحية» أو أخذ صوفها قبل الذبح» کان عليه ان 
بتصدق به. 

مسألة : [الإهداء من الأضحية للأغنياء] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يُهدي منها إلى الأغنياء). 

وذلك لآن کل ما يجوز له أن يأكل منه: جاز أن بهديّه لغني» ونا لا 
يجوز أن يأكل منه: فشأنه الصدقة» ولا پهدي منه لغني'". 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يهدي الثلث منها إلى أولاد 
أخيه» ويأكل الثلث» ويتصدق بالثلثء وكذا قال أصحابنا في ذلك» وفي 
هدي القبران والمتعة والتطوع إذا بلغ محل اه جر لاو هی شه 
لغني» کما جاز أن يأكل. 

واا ل جوز آن یأکل منه» نحو جزاء الصيد» وهي الإحصارء 
رما يجب عن الجنايات الواقعة في الإحرام: فانه لا هدي منه لغني؛ لأنه 


(۱) سبق. 
() الهداية والعنابة ١/١4۳ء‏ بدائع الصنائع ٠۸٠/١‏ 


TE‏ ت ت 


u 


لا يجوز أن بأکل منه» وسبیله آن يتصدق به" . 

مسألة : [َجَْل جلد الأضحية ثمناً لشيء من ماع البيت] 

قال آبو جعفر : (ولا باس بأن ببتاع بجلدها شيناً من متاع البيت. ور 
ينبغي أن يبيعه بما سوئ ذلك). 

وذلك لأنه مباح له الاستمتاع به» وهذا ضَرّبً من الاستمتاع به أو 
ترئ أنه يجوز له أن يدبغ الجلدء وينتفع به في البيت» كذلك إذا باعه بى 
ينتفع به في البيت» فلا بأس» لأن البدل قاتم مقام المبدّل عنه. 

ولیس كذلك بیعه بالدراهم ونحوها؛ لأن الاستمتاع بعين الدراهم غبر 
همكن» وهو منهي عن صرفه إلا في جهة الاستمتاع به" . 

مسألة : [إذا لم يذبح أضحيته حت فات وقتها] 

قال بو جعفر : (ومّن أوجب أضحية» فلم يضح بها حت مضت أيام 
النحر: تصلق بها حية» ولم يذبحها). 

وذلك لأن القربة المتعلقة بعينها في إراقة الدم فاتته بمضي أيام النحرء 
فصارت كهذي التطوع إذا عَطِب دون بلوغ مَحِله» فسبيله أن يتصدق به 
لعدم بلوغ مَل . 

والأصل فيه: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالبذن مع 


() الاختيار لتعليل المختار .١۷۲/١‏ 

0 الآثار لمحمد بن الحسن ص١۷١.‏ الهداية والكفاية ٤۳١/۸‏ بدالع 
الصنائع .۸/١‏ المبسوط ٠٤١/١١‏ 

() الأصل لمحمد بن الحسن 4۹۷/۲ الهداية والكفاية .٤۴۲/۸‏ 


اب اي ا 


ن دب الأسلمي فقال: ما آصنع يا رسول الله بما أبدع' 
منھا؟ 
فقال: انحرهاء واصبغ لها في دمهاء واضرب به صفحتهاء وخ 
ها وبين الناس» ولا تأكل أت ولا أحدٌ من أهل رفقتك منها شيم" 
a a E E‏ أنه عَم آنھم 
من أهل الصدقةء وأمرهم بالصدقة حين تعدّر استبفاء ا التي 
E‏ ولو کانت بلغت مها لم تجب صدقتهاء » فصار ذلك 
اسل في نظائره» مما لم يبلغ مله من الهدي الذي يجوز أن يأكل منه ميا 
علقت القربة فيه بعينةء وصار عند فوت ذبحه بمنزلة من قال: لله علي أن 
أنمىدق بهذه الشاة: فعليه أن يتصدق بها. 


علي 


مسألة : [إذا ذبح الأضحية بعد فوات وقتها] 

قال أبو جعفر : (ولو ذبحها بعد مضي أيام النحر : تصق بها وبنقصان 
الذبح). 

وذلك لأنه بمنزلة من قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة: فالقربة فبها 
هي الصدقة لا الذبح» فإن ذبحها وتصدق بهاء كان عليه أن يتصدق أيضا 
بما حدَّث فيها من النقصان بالذب“ 


۲ آبدع: يقال: أبدعت التاقة: إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع - تعب أو 
عرج یسر - کأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء النهاية 
۱۷/۱ 


() صحیح مسلم .۷٥/۱۰‏ 


() الهداية وشرحيها العناية والكفاية 4۳۲/۸ بدائع الصنائع ٠٨/١‏ 


Et‏ ت 

فإن قيل: فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ناجية بن جنر 
الأسلمي بحر ما أبدع عليه من البدن. 

قيل له: إنما أمره بتخر ما عطب منهاء لأنه لو لم ينحرها لتلفت. و 
ينتفع بهاء وكذلك نقول في الأضحية» لو فاتت آيام النحره ثم عطين 
جاز له أن يذبحهاء ثم يتصدق بها من غير غرامة النقصان؛ لآن الب 
حينئذ لا يوجب نقصاًء لأنه لا يصلح حينئذ إلا للذبح. 

E sg EEE 

قال أبو جعفر : (ومَن كانت عنده بقرة وحشية» فحملت من نور 
آل بال خی بردما: ولو كانت أمّه أهليةء ا 
وحشي : جاز أن يضحي به). 

وإنما اعتبر الأم؛ ؛ لأن الولد بمنزلة جزء من أجزائهاء مام 
حکمهاء و 
أحد: أن الولد ملك لمالك الأم» ولو أن بقرة وحشية حملت من ثور 
أهلي: لم يكن الولد لمالك الثور» بل كان صيداً في غير ملك أحد فدل 
ذلك على أنه تابح للأم» داخل في حكمها. 

وهذا أيضاً يشبه الرق؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحريةء ولا 


يعتبر به الأب. 


فإن قيل: قد يلحق الولد بحكم أحد أبويه في الإسلام أيهما كان ولا 
يلحق بالأم دون الأب» فكذلك فيما وصفت. 


(۱) تقدم. 


الضحایا 
کناب to‏ 


ف له: لیس جل و إنما ثبت له حکم الإسلام بنفسه. وإنا 
قل عنه باجتماع الابوين على الكفر» فما لم يجتمعا على الكفرء فل 
ى الإسلام بنفسه» لا بأحد أبويه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
وکل مولود يولد على الفطرة» فأبواه یهودانه وینصرانه»» فأثیت له حکم 
الإسلام بنفسه» ونقله عنه بالاأبوین جمیعاً. 

فإن قیل: فهلا اعتبرت ذلك في البغل» أنه إن كانت أمه حمارة: كان 
نې حکم الحمار في باب تحریم سؤرە ولٌعابه» وإن کانت آمه رَمکة: 
لی بحکمها. 

قيل له: لأن البغل سواء كانت أمه حمارة أو رمكة فشبّه الحمار فائم 
في خلقه» فثبت له حكمه من هذا الوجهء وأما البقرة إذا كانت أمها أهلية 
ار وحشية» فإنه لا يغير خلقتها وشبههاء فلذلك اعتبرت الأ وألحق 
بحکمها. 

يدلك على لحاقه بحكم الحمار في سائر أحواله: أنه لا نهم له 
بحال» كما يسهم للفرس. 

مسألة : [استحباب ذبح الرجل أضحيته بيده] 

قال أبو جعفر + (وشت للرجل ن يذبح أضحيته د 

لما روئ أنس بن مالك «أنٌ النبي عليه الصلاة والسلام ضحَیْ بكبشين 
أفرنين أملحين» حا د 


(0) الرمكة بفتحتين: أنثى الفَرَس. القاموس المحبط. 
الأصل لمحمد بن الحسن ٤۹۸/۲‏ المبسوط ۰۱۸/٠١‏ الهداية ٠۳۷/۸‏ 


(۳) سبق. 


é1‏ کا ياش 


ولأنه بحصل له بذبحه مع النية عل هو قربةء وكما أن حع التط ار 
فعله بنفسه» هو أفضل من أن يِج عنه غيره. ب 

مسألة : 

قال : (وإن اَم غيره حتى ذبح عنه: أجزأه). 

لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنةء ولحر ير, 
منها نيفاً وستين» ثم أمر علياً رضي الله عنه أن ينحر الباقي». 

مسألة : [ذكر اسم آخر مع اسم الله عند الذبح] 

قال آبو جعفر : (ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالىٰ غيرّه عند الذبح. 
يقول: اللهم مَل من فلان). 

وذلك لأن عليه إخلاص الذكر له كما عليه إخلاص النية لله تعالى. 
قال الله تعالی: وما ماللا لتبوا نه صي له آلب 4 . 

وكما أنه إذا أراد الدخول في الصلاة أو الحج لم يخلط ذكره بذكر 
غیره. 

فإن قيل: قد روئ أبو هريرة أن الثبي صلل الله عليه وسلم كان إذا 
ضح اشتریٰ كبشين مسين » ثم يذبح أحدهما فيقول: اللهم هذا عز 
محمد» وعن آل محمد» ويذبح الآخرء فيقول: بسم اله» هذا عمّن شهد 


() الفتح الرباني ۵۱/۱۳ سنن ابن ماجه ۱۹۳/۲. 
() الأصل لمحمد ٤۹۸/۲‏ بدائع الصنائع ۰۸۰/۵ المبسوط ۲۲۸/۱۱ 
E I)‏ 


پاب الضحایا 
riv 5‏ 


لي بابلا ولك بالتوحید". 
ورو عروة عن عائشة «أنً رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر بکد 


اقرف فأخذه وأضجعهء ثم ذبحه وقال: : بسم الله» اللهم تقبل مى 
وآل مح » ومن أمة محمد ثم ن 0 


ذفني هذين الحديثين ذَكَرَ المذبوح عنه والدعاء بالقبول في حال الذي 

قیل له: قد روي عن جابر «أنٌ النبي عليه الصلاة والسلام ضح 
كبشين جما إل القبلة حين ذبح» ثم قال: كهت وهی رى 
فر الوت وال ارت حَنِیمًا وما ا مت انرک 74 فز إن 
صان وش يى ) إلى قوله: أن أو ألسإيك 4 الهم منك ولك 
عن محمد وآمته» قال: بسم الله والله أكبر حین ذبج»“ 

فأخبر أن التسمية على الذبح كانت بعد الدعاء» ولم يكن الدعاء في 
حال الذبح» فينبغي أن يكون خبر أبي هريرة وعائشة محمولاً على ذلكء 


۲ الفتح الرباني ۸۳/۱۳. وقي القول المسدد: في إسناده عبد الله بن محمد بن 
عقيل فيه مقال» سكت عنه الحاكم والذهبي» سنن ابن ماجه ۲٠۴/۲‏ قال البوصيري 
في الزوائد: إسناده حسن» السنن الکبریٰ ۲۷۳/۹. 

(۳) سبق عزوه. 

() الأنعام: ۷۹. 

.۱١۳-۱١۲ الأنعام:‎ )( 

)سنن آي داود ۰۸1/۲ السنن الکبریٰ ۰۲۸۷/۹ سنن ابن 


فد سبق مختصراً. 


ماجه ۰۲۰۳/۲ 


E۸‏ کتاب الف 


2 
وآن ما كر فيه من قوله: «بسم الله» اللهم تقل من محمد: إنما كان ور 
إضجاع الذبيحة قبل حال الذبح» ثم أعاد التسمية على الذبيحة 2 
الذبحء لما في خبر جابر. 
a EL .‏ 2 
وقد روي عن علي رضي الله عنه ' قوله ل ها وواه آبو هریرة 
وعائشة عن النبي عليه الصلاة والسلامء وهو محمول علیٰ ما يا 


) 


وروئ الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رحمه الله قال: يجيا 
أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلةء ثم یقول: بسم الله» الله أكبرء اللهم منك 
ولك» اللهم تقبّل من فلان". 

وهذا أيضاً عندنا محمول على أنه يقول ذلك في حال إضجاعها قل 
حال الذبح. 

٭ قال أبو جعفر : (ولا بأس بأن يقول ذلك بعد الذبح). 

وذلك لأن التسمية على الذبيحة قد حصلت خالصة لله تعالىء ولا 
بأس عليه أن يدعو بما شاء بعد ذلك. 

مسألة : [حكم من أوجب أضحيةء ثم مات قبل ذبحها] 

قال بو جعفر : (ومن وجب أضحيةء ثم مات عنها قبل آن يذبحهاء 
فإن أبا حنيفة قال: هي ميراث عنه» وقال أبو يوسف: تُذبح عنه بعد موتهه 
وهي کالوقف لا تکون میراا)". 


(۱) السنن الکبریٰ ۲۸۷/۹. 

() المستدرك ۲ السنن الکبریٰ ۲۸۷/۹. 

(۳) بدائع الصنائعم ۷۲/١‏ الدر المختار وحاشية رد المحتار ۳۲٣/١‏ تبين 
الحقائق .۷/١‏ المبسوط .٠١/١١‏ 


باب الضحايا 
کناب ۴4 


وذلك لأنها ۳ تخع عن ملکه بالإيجاب» ولم يمنع ذلك تصرفه 
ها والدليل على ذلك: «آن النبي صل الله عليه وسلم ساق 
وتلدها عام الحديبية» فأوجبها بذلك ثم 
في العام القابل». 
فدل ذلك على أن تعلق الإيجاب بهاء لا يمنع جواز تصرفه فيهاء و 
بُخرجها عن ملكه؛ لأنها لو كانت ممنوعة التصرف» لما جاز أن ينحرها 
عن الإحصار بعد ما أوجبها تطوعا. 
ویدل عليه آيضاً: ما في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
فال: «مَّن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدّمه لأهله»". 
وقد تناول هذا اللفظ الذبيحة الموجبة بعينهاء وما ابتدأً ذبحها من غير 
إیجاب» وإذا كانت لحما قدّمه لأهله» فهي في ملکه يجوز له أکلهاء وإذا 
كان كذلك» وجب أن ينتقل إلى ورئته؛ لأن الإيجاب تعلق بها على وجه 
الاد والعبادات مسقظها الموت» كما شرل جما فين وجيت عله 
زكاة ماله» فلم يؤدها حتىٰ مات» أنها تسقط بالموت؛ لأن إخراجها وجب 
على جهة العبادة» ولا يجوز بقاء الحكم عليه بعد الموت. 
فإن قيل: لما تعلق هذا الحق برقبتهاء» حتىٰ صار يسري في الولدء 
كانت بمنزلة التدبير والاستيلاد في الجاريةء فيمنع" انتقال الملك فيها إلى 


جعلها عن الإحصار. وأبدلي 


(۱) تاریخ الطبری ۱۱۹/۲ 1٤١‏ تاريخ الإسلام «المغازي» ص١٠٠‏ : 
() سبق عزوه 
(۳) في (ر.ح): فلم يمتع. 


To‏ كتاب الضى 


الوارث» ويمنع جواز التصرف فيها بضرو ب" التمليكات. 

قيل له: ليس المعنئ المانع من بيع المدبّرة وأم الولد تعلُر ا 
برقابهما فحسب». حتىٰ يقاس عليه الهداياء لأنه لو كان كذلك, 
لوجب أن لا يجوز تصرف الإنسان فيما أوجب صدقته بعينه من ثوب 
أو غيره. 

ولم يختلفوا أن رجلاً لو قال: لله علي آن أتصدق بهذ الشاةء أو هذ 
اللوب: لم يمنع ما تعلق به من وجوب الصدقةء جواز تصرفه فيه. وإنى 
المعنى المانع من جواز بيع آم الولد والمدبُر ما تعلق بهما من حق العتق 
المستحق بالموت على الإطلاق» وذلك غير موجود في الأضحية إذا 
أوجبها. ٠‏ 

ومن الدليل على آنها لم تخرج عن ملكه بتعيين جهة الإيجاب فبها: 
اتفاق المسلمين على أن له أن يأكل بعد الذبح منهاء ويّهدي منها إلى 
غني» ولو کان ملکه عنه زائلاً: لما جاز له التصرف فيه بعد ذبحه بالهة 
وغیرها. 
0 # وأما أبو يوسف: فمَنَ التصرف فيها بعد تعيين الإيجاب فيهاء لا 
تعلق برقبتها من الحق الذي يسري في ولدهاء كالمدبُرة وأ الولد. 

مسألة : [إذا أراد أحد المشتر كين في الأضحية اللحم لا الأضحة] 

قال آبو جعفر : (وإذا كان في السبعة المشتركين في البدنة من يريد 
نصيبه منها لِلحْم: لم جز واحداً منهم). 


(1) في (ر.ح): بصروف. 


چاں الضحایا 
کتاب ۳١‏ 


وذلك لأن ما جُعل للحم > غير جوازها عن الأضحية. ومتیٰ اجتمع 
ني الشيء جهة جهة الحظر وجهة الإباحةء فجهة الحظر أولیٰ بالإثبات. 

والدليل عليه أن الإنسان يجوز له وطء ملك يمینه» فإذا كانت 
الجارية بينه وبين غيره: لم يحل له وطؤهاء لأجل ما يملكه منهاء 


وکانت 
جهة الحظر أولى. 
ا و شاة: لم تکن مذكاةء لِما شارکه 
فبها ما يوجب الحظر. 


ويدل عليه: ما روي في حديث علري بن حاتم عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال في الصيد: «إن شاركه كلب آخر: فلا تأكلهء فإنك إتما 
سیت على كلبك». 

N E 

جعل الكل كأنه o RL‏ ذبح عليه» فإذا 
أراد واحد منهم اللحم» صار الجميع كأنه أريد به اللحم وإذا حصل 
الجميع للَّْم: لم يجز واحداً منهم ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما 
قال لأبي بردة بن نيار حين ذبح قبل الصلاة: «تلك شاة لحم : أفاد 
بذلك أن كل مذبوح حصل للحم لا چئ ان القربة: 

وأيضاً: فإن ما کان سبیله أن يخرج لله تعال» فغير جائز إخراج 
مشاعاً غير مميز عن حق آدمي» ألا تریٰ أنه لو جعل نصف داره مشاعاً 
مسجدا لله تعالیٰ: لم يصح» ولم تخرج بذلك عن ملکه. 


() بنظر الهداية ٤۳۹/۸‏ بدائع الصنائع ۷۲/۸ المبسوط ٠١/٠۲‏ 


(0) سبق۔ 


For‏ کتاب الفی 


وكذلك لو قال: : قد أوجبت نصف بقرتي هذه أضحية ا 


يصح» ألا ترى أن سبعة لو اشتروا بقرة للهدي رالأضحية جزأهم؛ ا 
خرجت كلها لله تعال على وجه القربة 

ولو أوجب هو سبع بقرةٍ له كاملة هدياً أو أضحية. وراد بالاقر 
اللحم له: لم يجزه ذلك أضحية ولا هدياء لما حصل فيه من حق الآدمي 
على وجه الشياع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في بدنة مع اختلانهم في وجوه ذَبْحها كهدي 
وقران وأضحية] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت كلها لله تعالى» وأرادوها من وجوه 
مختلفة من هي وران وأضحية وغيرها: أجزأهم جميعاًء وذلك لأنها قر 
خرجت مرح القربة إلى اش لا حق فيها لآدمي). 

قال أحمد : وقال زفر: لا تُجزئ واحداً منهم إلا آن بريد كلهم ج 
واحدة: أضحية أو قراناً أو نحو ذلك. 

والقول الأول أصح؛ لأنها إذا خرجت في جهة فربةء لم بختلف 
حكمها باختلاف أسبابها ووجوهها؛ لأن الحق فيها لواحد. 

ولو کان اعتباره هذا صحيحاًء لوجب أن لا يجوز وإِن أرادوا جهةً 
واحدة؛ لأن ما أجزأ عن واحدء لا يجوز أن يكون هو المجزئ عن 
آخر على أصله» فلما جاز عن الجميع إذا أرادوا جهة واحدة؛ لأن 
الجميع كأنه مذبوح عن كل واحد منهم على حياله» كذلك إذا كانت 
الجهات مختلفة بعد أن يريدوا كلهم به القربةء صار كان الجبع 


اب الفحايا ror‏ 


مذبوح عن کل واحد علیٰ حیال 

مسألة : [إجزاء الأضحية العرجاء] 

قال آبو جعفر : : (تجزئ العرجاء في الأضحية إذا مشت على قوائمي 
إلى المنسك)". 

وذلك لما روئ سلمة بن کهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي 
الله عنه أنه سل عن المكسورة القَرنء فقال: لا بأسء وسئل عن العرجاء. 
فقال: إذا بلغت ا مرا رسول الله صلی اله علي عليه وسلم آن 
نتشرف العين والأذن»“ 

ولأن النقص اليسير لا يمنع جوازهاء وإذا بلغت المنسك مع عَرجهاء 
فذلك نقصان يسير؛ لأنه لم يمنع منافع المشي. 

فان قيل: رُوي في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أن النبي صل 
لله عليه وسلم قال: «أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البيْنَ 

3 i e چ‎ 

عورها» والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البين ظلعها ٠‏ والكسيرة 


() بدائع الصنائع ۷/٥‏ الهداية والعناية ۸/١۳٤ء‏ المبوط ٠٠٤٤/٤‏ 
۲ 

() الجامع الصغير مع شرحه ص۷۳٤‏ المبسوط 1/٠١‏ الكفاية شرح 
الهدابة 4۳۳/۸. بدائع الصنائع OR .۷١/١‏ 

(۳) جامع الترمذي ۳٥۷/۲‏ وقال: حدیث حسن صحیح؛ سرح ٣‏ ر 
٠.٠٠٤‏ السنن الكبرى ۲۷/۹ نصب الراية ٠۲۱۴/٤‏ 

() الظلع : بالسكون: العرجء النهاية لابن الأثير ٠١۸/۳‏ 


۱| کتاب‎ Fat 


ماي 
التي ل 9 
فمنع جواز العرجاء البّن ظَلّْعها في الأضحيةء ولم يعتبر فيها بلرغي 
إلى المنسك. 


قيل له: العرجاء البيّن ظَلْعها معناه: غير ظاهر في لفظه في تحديد ي 
يجوز منهاء وما لا يجوز 

وقد روي في بعض ألفاظ حديث عبيد بن فيروز: «العرجاء التي لا 
تُلحق»» وهو موافق لما روي عن علي رضي الله عنه اعتبار بلوغې 
المنسك» فهو أو بالاستعمال. 

مسألة : [الأضحية بالثو لاء أي المجنونة] 

قال أبو جعفر : (وتجزئ الثولاء في الأضحيةء وهي المجنونة)“. 

وذلك لأن المبتخى من الأضحية صحة البدن وسلامته» وليس المبتغ 
منها المعرفة» فيعتبر وجودها فيها. 


() لا تنقي: أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. النهاية لابن الأثبر .٠١١/١‏ 

() سنن الترمذي ۳١٤/۲‏ وقال: حديث حسن صحيح» شرح معاني الآثار 
,+ نصب الراية للزيلعي ۲٠۳/٤‏ وفيه: أخرجه أصحاب السنن الأربعةء ولم 
يخل من مقال. الهداية على البداية .٠۷۸/١‏ 

() لم أقف على هذا اللفظ. 

إلا أن يكون الجنون يمنعها عن الرعي والاعتلالء فلا تجوز لأنه يفضي 
إل هلاكهاء فكان عياً فاحشاًء بدائع الصنائع ۷۵/٥‏ وفي التلخيص الحير 
٤‏ قال ابن حجر: إنه ورد في النهاية في غريب الحديث ۲۳٠/١‏ عن الحسن 
لا باس آن يضح بالثولاء. 


ہاں الضحایا 
کنا دد 


الة : [الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان] 
قال : (وتجزئ الهتماء في الأضحية» إذا كانت تعتلاف). 
لأنها إذا لم تمنع الاعتلاف فهو نقص يسيرء فلا یمنع جوازها 
» وقد روي عن أبي يوسف أنه اعتبر في ذلك بقاء أكثر الأسنانء ول 
بعتبر أن تعتلف أو لا تعتلف. 
وجملة الأمر في ذلك: أن النقص اليسير لا يمنع جوازها في 
الأضحية» والكثير يمنعه» والفصل بين القليل والكثير طريقه الاجتهاد". 
والهتماء هي: الذاهبة الأسنان. 
مسألة : [الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب] 
قال أبو جعفر : (وإذا كانت مقطوعة الذنب أو الأذن أو الأليةء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: إن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعداً: لم بجر أن 
بضحي بهاء وإن كان أقل: يجزئ» ثم رجع فقال: إذا بقي الأكثر أجزأء 
وهو قول أبي يوسف ومحمد). 
قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيقة في أ ذهاب 
الثلث من الأذن والذنب يمنع جوازهاء هي رواية ابي يوسف» وقال في 
الجامع الصغير» وفي الأصل: إن الثلث يجزئ في قوله الأول: ولا بجزئ 
إذا ذهب أكثر من الثلك"". 


قال أحمد : الأصل في ذلك: ما روئ حجية بن عدي عن علي 


(۱) الهداية والعناية ۳/۸ المبسوط ۱١/۱۲‏ ۱۷ بدائع الصنائع ٠۷١/١‏ 
شرح الجامع الصغير للصدر الشهید لوحة ٤۱۹ب‏ الأصل» ٠٤۹۳/۲‏ 


CÎ‏ کتاب الف 


رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «استشرفوا ال 
والأذن». ۳ 
ولم ييّن فيه المقدار الذي يجب اعتباره في ذلك٠‏ وقد بيّن ذلك ف 
حدئنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم جدطا هتام الدستوائي عن 
قاد جن جري پن ليب عن عاي رضي اله عبد ۶ات اللي صل ان ج 
وسلم نهئٰ أن يضحَى بعَضلّباء الأذن والقرن». 1 
قال أبو داود: وحدثنا مسدد حدثنا يحيىٰ حدثنا هشام عن قتادة قال: 
قلت لسعيد ين المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه». 
فببّن في هذا الخبر اعتبار النصف فما فوقه في الامتناع جوازه عن 
الأضحية. 
فإن قيل: روئ أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن 
آي سعيد الخدري قال: «اشتريت کبشاً لأضحي به» فعَدًا الذئب عليه 
فطع أليته» فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ضح به . 
قيل له: هذا حديث فاسد السند والمتن جميعا"“ ؛ لأن شعبة رواه عن 


(۱) سہق. 

سنن أبي داود ۰۸۸/۲ السنن الکبریٰ ۲۷۵/۹» شرح السنة ٠۳۸۸/٤‏ وفي 
هامشه قال الشيخ الأرناؤوط : وجري بن كليب: لم يوثقه غير ابن حبان والعجليء 
ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث صحيح» وصححه الحاكم أيضاًء وواففه 
الذهبي. 

() الفتح الرباني ۸٠/٠۳‏ السنن الكبرى ۹/ ۲۸۹ الهداية على البداية 
١‏ قال الغماري: سنده حسن. 

() بنظر شرح معاني الآثار .٠۷١/4‏ 


خحايا 

جابر عن محمد بن قرظة عن بي سعيد قال ولم يسمعه منه: إنه اشتری 

شا ليضحي به» فاكل الذئب ذيبّه أو بعض ذنبه فسأل الب عليه 

الصلاة والسلام. فقال: ضح به. 
کر أدبن ین قرظة وین آي سید وجل آخرء لم پس ال 

بعض ذنبه» وجائز ا ن يكون ذلك البعض أقل من النصف. 

وعلیٰ أن جابراً هذا هو جابر الجعفي» وهو ساقط الحديث» لما 
پک عنه من فساد مذهبه» وقح طریقته. 

٭ وأما وجه قول أبي حنيفة الأول في اعتبار الثلث: فهو أن الثلث قد 
ثبت له حكم الكثرة في بعض الأصول» وهو قول النبي عليه الصلاة 
والسلام في الوصية : «الثلث» والثلث كير . 

* ووجه رواية الجامع الصغير» والأصل» في أن ذهاب الثلث لا يمنع 
الجواز: أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن جعل الثلث في حد الكثرةء 
بقوله: «الثلث كثير» فقد جعله في الحكم بمنزلة ما دونه» وفرّق بينه وبين 
ما هو أكثر منه. 

مسألة : [الأضحية بالعوراء] 

قال : (ولا تجزئ في الأضحية عوراء). 

وذلك لما في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أن النبي صل الله عليه 


() وفي (ر.ح): لم يسمعه. 
() صحيح البخاري ۹۸/۱۰ 


F0۸‏ كتاب الضح 


¢ 


وسلم قال: «لا تجزئ في الأضاحي العوراء البيّن عورهاه". 

وليس القرن في ذلك كالأذن والذنب والألية؛ لأنها لو كانت جنا“ 
لأجزأت ولو كانت سكاء"" لا أذن لها رأساً: لم تجزه. 

ولأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «استشرفوا العين والأذن 

وأيضاً روىٰ شريك والحسن بن صالح عن سلمة بن کهيل عن حجية 
قال: أت رجل علياء فسأله عن المكسورة القرن؟ قال: لا يضرك. وقال: 
عرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك» «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نستشرف العين والأذن». 

فدل ذلك على أن ذهاب القرن لا يمنع صحة الأضحيةء وأن ما في 
حديث جري بن كليب عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلئ الث عله 
وسلم نه أن يضحَى بعضباء الأذن والقرن" قد عَلِم منه علي رضي انه 
عنه أنه لا يجب اعتبار القرن فيه؛ لأنه لا يخلو من أن يكون عَلم سخ ما 
في حديث جري بن كليب» أو عرف من دلالة لفظ النبي عليه الصلاة 


(۱) سبقی. 

(۲) جَمًاء: أي لا قرن لهاء النهاية لابن الأثير ۳٠٠/١‏ 

(۳) السكك: صغر الأذنء ورجل أسك» وعنز سكاء» وهي عند الفقهاء: اللي 
لا أذن لها إلا الصماخ» والتي لا أذن لها خلقة لا يجوز إخراجها أضحيةء لأن مضع 
أكثر الأذن لا يجوزء فعديمها أولئ. وفي البدائم: ويجزي السكاء» وهي صغبرة 
الآذن» المغرب ص۲۲۹. الهداية .٤١٤/۸‏ المبسوط .٠١/١١‏ 

() سبق. 

(0) سبق. 


(۷) سبق 


یاب الضحایا 
. ۴۹ 


رالسلام أو دلالة الحالء على أن ذكره للقرن لا يوجب اعتبار ص٠٠‏ 
مسألة : [بيع الأضحية بعد إيجابها] 
قال آبو جعفر : (وعن باع أضحيته بعد ما أوجبها: جاز بيعه إياهاء 
ركان عليه مشلیا)". 0 
وذلك لما نّا فيما سلف مين أن تعلق الإيجاب بها لا يوجب زوال 
ملکه» ولا يمنع تصرفه» وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ساق البْدْن. 
رأوجبها بالتقليد» والسَوْق عام الحديبيةء ثم أبدلها في العام القابر". 
فدل ذلك على معان ثلاثة: 
أحدها: أن سوق البدنة أو تقليدها يتعلق به الإيجاب إذا أريد به. 
والثاني: أن ت ر الإیجاب به لا بزیل ملکه» ولا یمنع تصرفه فيه 
والثالث: أنه مت صرفه بعد الوجوب إلى غيره» وجب عليه البدل. 
مسألة : [صور إيجاب الأضحية] 


« 


قال أبو جعفر : (وإيجاب الأضحية على وجهين" : 
فإيجابها في حال ابتياعها بالنية وإن کان لا قول معها 


() الأصل 4۳/۲٤ء‏ البسوط ٠٤١١/٤١‏ بدائع الصنائع ٠۷٠/١‏ الهداية 
۸“ الدر المختار وحاشية رد المحتار .۳۲۳/١‏ 

() المبسوط 1۳/١١‏ بدائع الصنائع ۸/٥‏ وهذا في قولهماء وفي قول 
يوسف رحمه الله : لا يجوز لتعلق حق الله بعينها 


آي 


س 
2 العناية ٤۳۲/۸‏ . بدائع الصنائع ٠۷۸ ٠٦٦/٩‏ 


Fs‏ کتاب اا 


وإیجابها بعد ابتیاعها لا یکون إلا بالقول) 

قال أحمد : وقد يكون إيجاب البدنة في غير هذين الوجهين. 2 
سَوّقها إذا أراد به الإيجاب» وكذلك إذا قلدها. 

والأصل فيه : ما رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه ساق ادن 
عام الحديبيةء ثم أبدلها في العام القابل»٠‏ لم صرفها عن الوجه الذى 
أوجبها لهء فدل ذلك على أن الوجوب فيها كان متعلقاً بالسوق أو التق" 

وقد رُوي عن جماعة من أصحابِ رسول الله عليه الصلاة والسلام 
کانوا يقولون فيمن ساق بدنة» وقلّدهاء ونو الإحرام» آنه یکون 

ما فلولا أن الإيجاب قد تعلق بها تشن اشرق والقليد: لگ 
GUS SSE AS‏ 

فصار ما وصفنا أصلاً في تعلق حكم إيجاب الهدي والضحايا بحصول 
الفعل والنية» فوجب من أجل ذلك أن تكون أضحية بالشراء إذا انضافت 
إليه نية الإيجاب. 

مسألة : [حكم شرب لبن الأضحية] 

قال بو جعفر : (ومَن أوجب أضحيةء فكان لها لبنء لم يبغ له أذ 
یشرب منه» ولکنه يتصدق به إن حلبه). 

وذلك لأن اللبن جزء من أجزاء ما تعلق به الوجوب» ولم تحصل في 
الأصل القربة التي تعلقت به من إراقة الدم» فصار كهدي التطوع إذا عطب 


() مصنف ابن بي شيبة ۲۱۹/۳ عن ابن عمر رضي الله عنهما 


كاب الضحايا 
۳1 


قبل بلوغ مَحِلّه» فیکون سبیله الصدق*. 

مسألة : [إذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولداً] 

قال : (وإن ضعت قبل يوم التحر: بح ولدها معها يوم النح) 

لآن الحق قد كان متعلقاً بالرقبة» فيسري في الولدء كسائر الحقوة 
المتعلقة في الرقاب» فيسري في الأرلادء کالرشن والكناة ا 
والاستبلاد» فيتعلق حكم الذبح الذي كان ثبت في الأم بالولد؛ لان 
استيفاء ذلك ممكن فيه. x‏ 

فإن قيل : ينبغي أن لا يتعلق بالولد حكم الذبح؛ لأنه لا يجوز مثله فى 
الأضحيةء ولا يثبت فيه هذا الحق لو ابتدأه. : 

قيل له: قد يجوز أن يثبت فيه هذا الحق من جهة السراية وإن لم يجز 
إثباته فيه ابتداء. 

ألا ترئ أن ابن آم الولد إذا لم يلحق نسبه بالمول» كان بمنزلة أمه في 
استحقاق العتق بالموت من جميع المالء فثبت هذا الحق فيه من جهة 
ار ولا تجوز اوت فيه اء بجال: 

مسالة [حكم من ضلّت أضحبت] 

قال آبو جعفر : (ومّن ضلت أضحيته : فإنه ينبغي له أن يبدل مكانها 
أخرئ). 

وذلك لأن الأضحية في ذمنهء وإيجابه إياها لم يُسقط ما في ذمته 


() الأصل ١/4۷٤ء‏ المبسوط ۲ الهداية والكفاية عليها ٠٤۳۷/۸‏ 
بدائع الصنائع .۷۸/١‏ 


۳1۲ کتاب السا 
حتىٰ يذبحها في أيام النحرء اذا ضلّت» بقي الحق الذي کان زر 
# قال : (فإن فعل» ثم وجد الأول : فإنه ينبغي له أن يذبحهم). 
وذلك لأنه قد علق الإيجاب بالثاني على شرط فقد الأول. فكان 
بمنزلة رجل دخل في الظهر على أنها عليه» ئم تين أنه قد صلاهاء 
فالأحسن أن يمضي في صلاته» وكذلك لو دخل في صوم على أنه عليه 
نم تين أنه ليس عليه» يستحب له المضي فيه فإن لم يتمه وقطعه: لم يكز 

عليه شيء. كذلك هذا في أمر الأضحية. 

* قال : (فإن لم يفعل» ولكنه ذبح الثانية: أجزأته من الأول إن كانت 
مثلها أو أفضل منهاء وإلا تصدق بالفضل فيما بينهما). 

وإنما جازت الثانية إذا ذبحها مع وجود الأولى» من ييل أن الحق 
الذي كان في ذمته من إراقة الدم» لم يتعين في الأولى؛ لأنه لو تعين فبهاء 
كان هلاكها بُسْقَّطهء فلذلك جاز ذبح الثانيةء إلا أن الأول إن كانت 
أفضل» فقد حبس لنفسه الزيادة التي أوجبها في الأولى» فيتصدق بها؛ 
لأنها جزء من الأضحية تناوله قبل بلوغ مَحلّهاء كما لو حلبهاء أو أخذ 
صوفها قبل الذبح: تصدق بما تناوله من أجزائها. 

مسألة : [التضحية بذاهبة القرون] 

قال : (لا تضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرون). 

وذلك لأنا لا نعلم خلافاً أن الجَمًاء التي لا قَرن لها في الأصل جائزة 


() المبسوط ۲ ؛, ‏ بدائع الصنائع ٦1/١‏ العناية شرح الهداية ۳۸/۸ 


تاب الضحايا 
3 ا ا 


في الأضحية؛ فالذاهبة القرون بالكسر أحرى آن تجوز ألا ترئ أن المت 
O‏ 1 
ت» والمراد بعد أن عيّنت أضحية. 

ويس الفرن كالأذنء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «استشرفوا 
العين والأذن" 

فإن قيل: : في حديث جري بن کليب عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه «نهیٰ أن يُضحُى بعَضاء ه الأذن والقرن»"ء ف 
ین بين القرن والأذن. 

قیل له: قد قامت الدلالة على أن صحة القرن ليست شرطاً في 
جوازهاء لأن نقصانه ليس بأكثر من عدمه رأساً. 

# قال : (وما ذهب من عين الأضحية» فهو كما ذهب من أذنها في 
جمیع ما وصفنا)“. 

لقوله عليه الصلاة والسلام «استشرفوا العين والأذن»*“ 

مسألة : [حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عجفت عنده] 


قال : (ومَن أوجب أضحية وهي سمينة» ثم عَجقّت» حت صارت في 


() في (ر): بعد الصحة 

() سبق. 

(۳) سبق. 

() أي في القدر الذي تجزئ به أو لا تجزئ» الهداية ۰٤۳٤/۸‏ المبسوط 
10/۲« بدائم الصنائم .¥o/o‏ 


(۵) سبق. 


۳۹6 کتاب الغ 


حال لو أوجبها وهي كذلك لم تُجز: يضحي بهاء وأجزأته استحن, 
ا 

قال أحمد OT E‏ 
لو ابتدأها لم ثُجْز إذا کان موسراًء فإن كان معسرا : أجزأته؛ لأنه لا أور: 
عليه» كما لو هلكت قبل الذبح: لم يكن عليه شيء. 

فأما ما حکاه بو جعفر من أنه الا وھو إن ابتدأھا ل 
جْزه: : فإن هذا لا أعرفه من مذهبهم “» وعسیٰ أن يكون الذي ذكر ل 
جعفر من رواية وقعت إليه لم تبلغنا. 

والعلة في امتناع جوازها إذا صارت بحال لو ابتدأها لم تُجز: أن الح 
الذي يجب استيفاؤه منها هو الذبحء فإذا لم تكن مما يجزئ في حال الذبع 
لو ابتدأهاء كذلك إذا صارت كذلك قبله؛ لأن ما في ذمته من الواجب لا 
يسقطه إلا الذبح» وكذلك قالوا: لو أنها عورّت قبل الذبح: لم تُجْز» كا 
لو ابتدآها عوراء لم جز“ 

# قال أبو جعفر : (فإن ذهبت عينُها في علاجه لذبحها: أجزأه أن 
يضحَي بها). 

وذلك لأن هذه الحال حال الإتلاف» فما تلف منها بمعالجة الذبح: 
لم يمنع جوازها كالذبح نفسه. 


() لأن الواجب في ذمته بصفة الكمال» فلا يتأدى بالناقص» ينظر المبسوط 
N‏ 
(۲) الهداية ٤/۸‏ ۳٤ء‏ بدائع الصنائع ¥1/0. 


تاب الضحايا 


مسالة : [ما يسن له عند الذبح] 


: (وينبغي له أن يستقبل بذبيحته القبلةء اقم بشع لي 
ذلك 


أما وجه الاستحباب في توجيهها إلى القبلة: فهو ما رواء جابر اخ 
البي صلی الله عليه وسلم ضّیٰ بکبشين؛ وقال حن وجُهَهٌما: هَت 
رهی لادی مر الوت وألا حًا ). ال 

فقوله: «وجَهًهّما: يدل عل أنه وجههما إلى القبلةء إا چ 
أخرئ تمص بالتوجيه إليها غيرها 

وقد روي في بعض ألفاظ حديث جابرء أنه قال ذلك حين وجُهَيّما 
إلى القبلة. 

وقد روي استحباب ذلك عن علي رضي الله عنه» وابن عباس» وابن 
عمر رضي الله عنهم. ر أ 

قال الشعبي: «كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلةا”. 

* وإن لم يستقبل بها القبلة: لى يُحَرّنها ذلك؛ لأن التوجيه إلى القبلة 
ليس من شرائط الذكاةء ألا تر ل أن في غير الضحية من الذبائح ليس من 
شرائطه» فكذلك في الأضحية. 


() بدائع الصنائع 1۰/0 ¥4. 
(۲) سبق» والآية من سورة الأنعام: ۷۹ 
(۳) السنن الکبری ۲۸٥/۹‏ عن ابن عمر رضي الته عنهما 


FE‏ کتاب الف 

مسألة : [إذا غلط المضحيانء فذبح كل منهما أاضحبة صاحبه] 

قال : (وإذا غلط الرجلان» فضحَى كل واحد منهما بأضحية صا 
أجزأهماء وأخڌ کل واحد منهما أضحیته» ولا ضمان له عل ا 
استحسانا). 

قال أبو بكر : القياس أن يكون لكل واحد منهما الخيار في تضين 
صاحبه قيمة شاته» أو نقصانها الحادث فيها بالذبح» وأن لا یجزئ واس 
منهما عن أضحيته. 

وجه القياس: أن الأضحية فُربة لا تصح عن صاحبها إلا بالية. ول 
يوجد في هذا نية من صاحبها. 

وجهة الاستحسان: أنه متعارف معتاد من أكثر الناس أنهم لا يكون 
ذبح أضاحيهم بأيديهم» وإنما يليها لهم غيرُهم» فصار إيجابه إياها بمنزلة 
الإذن في ذبحهاء فأجزأت عنهما. 


HRH KEF 


۲ بدائع الصنائع 1/0 الهداية ٤۳۷/۸‏ المبسوط .٠۷/١‏ 


کاب الق 
۹Y‏ 


کتاب السب 


قال أب عقر : (غال م ين الجن مما لم حك فيه خلاف: لو 
سس إلا في خف أو حافر أو نصل» وكان يجيز السبق" على الأقدا). 

قال أحمد : روئ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«لا سبق إلا في حفاً» أو حافرء أو تصل»”. 


(۱) قال المطرزي المراد بقوله: لا سبق إلا في كذا وكذا أو تصل أي سهم. 
المراد به المراماة. وقال ابن الأثير : ومعتىٰ الحديث: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا 
في هذه الثلاثة» وهي الإبل والخيل والسهام. 

وقال الخطابي: ويدخل في معني الخيل: البغال والحمير» لأنها كلها ذوات 
حرافر» وقد يحتاج إلى سرعة سيرهاء المغرب» ص٤٥٤٠‏ النهاية لابن الأثير (سبق) 
CTTA/Y‏ معالم السنن .00/Y‏ 

وينظر الفقه الإسلامي للزحيلي ۷۸۷/١‏ فقد أشار إلى ما يجوز من السباق وما 
لا يجوز» وأن المسابقة بغير عوض تجوز مطلقاً من غير تقبيد لشيء معين» كالمسابقة 
على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة» وكذلك تجوز المصارعةء 
ورفع الحجر ليعرف الأشدء وأما المسابقة بعوض» فقد اتفقوا على المنصوص عليه 
واختلفوا في أخذ العوض في المسابقة على الأقدام. 

() اسيق بفتح الباء: هو ما يجعل من المال رها على المسابقة» وبالسكون: 
مصدر» ينظر المصباح المنير (سبى) المغرب ص١١٠٠‏ بدائع الصنائع AY‏ 

() سنن أي داود ۲ سنن ابن ماجه ۲ التلخيص الحبير ٠١١/٤‏ 
قال ابن حجر: رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحاكم من طرق» وصححه 


۸ اپا 
وروی ابن عمر «أن النبي صل الله عليه وسام كان يمر الي 
یسابق بها . 


وقال الله تعالی: ادوا لم مَا َعم من قفوو وون 


ع 


¢ بو عدو آو وعڌوڪم‎ EG 

وفي المسابقة على هذه الوجوه ضَرْبً من الرياضة» والدربة في القرة 
على القتال وإرهاب العدو. 

وروي أن العَّضباء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت لإ 
شبق» فجاء أعرابي على فَعُود" له» فسابقه بها فسبقهاء فساء ذلك 
آصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فقال النبي صلى الله عليه 
وسل : حت على الله أن لا يرف من الدنيا شيعاً إلا وضعه» 4 

٭ وأما وجه جواز السَبّق على الأقدام: ف فما روي عن عائشة «أنها 
كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفرء قالت: فسابقتّه 
فسبقتّه على رجلي» فلما حَمَلْت اللحم سابقتّه» فسبقني» فقال: هذه 


ابن القطان» وابن دقيق العيد» وأعل الدارقطني بعضها بالوقف» ورواه الطبراني 
وأبو الشيخ من حديث ابن عباس. 

(۱) صحيح البخاري ۰٥٤/٦‏ سنن أبي داود ۲۸/۲. 

: .٠٠ الأنفال:‎ )( 

() الود من الإبل: ما أُمکن أن برکّب» وأدناه أن یکون له ستتان» ثم هو 
َعُود إلى أن بني» فيدخل في السنة السادسةء ثم هو جمل. النهاية لابن الأثير (قعد) 
AV‏ 


() صحيح البخاري /0. 


یاب السب 
ا 14 


« 


بلك السبقة 

وي ٣ن‏ مل بن الأكوع سابق رجلا بحضرة النبي عليه الصلاة 
راللام على قدي . 

قال محمد: إذا جعل السب واحداًء وقال: : إن سبقتني فلك کذاء ولم 
بقل: : إن سبقتك فعليك كذا: فلا بأس 

فالمكروه من ذلك أن يقول: إن سبقتّك فعليك کذاء وإن سبقتنی 
نعلي کذا. 

٭ قال محمد: وإن كان الذي يجعل السبق رجل سوئ المتسايقين» 
فیقول: أیکما يسبق فله كذا» كنحو ما يصنع الأمراءء فلا بأس به. 

٭ وإِن کان بینهما محلل يبء ویستیی: فلا بأاس. 

قال محمد: والمحلٌل أن يُأخيلا معهما ثالقأًء إن سى خد » وإن لم 
بسن لم بطرم شیتا. 

ال ی ومعنیٰ قولنا: يَسْبق» ویسبی: آن کون دابته مما ابی 


عليهاء لا تكون دابة لا تتحرك إنما جاء بها للتحليلء ولكن تكون دابة 


(1) سنن أبي داود ۲۸/۲ السنن الكبرى ٠۱۸/٠١‏ التلخيص الحبير 
٠‏ قال ابن حجر: رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
واليهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

(۲) صحیح مسلم ۱۸۳/۱۲ 

(۴) وصورتها: أن يقولا لثالث: إن سبقتنا فالمال لك» وإن سبقناك فلا شيء لنا 
عليك» وسمي المحلّل محلا لأنه يُحلّل للسابق ما يأخذه من السبقء ويخرجه عن 
الفمار. معالم السنن للخطابي ٠٦/۳‏ مع سنن أبي داود» طبعة عزت الدعاس: 


PV»‏ کتاب ال 


بق ومسبق فإذا كان كذلك» فلا باس به. 

قال أحمد: الأصل في ذلك أنه متى كان شرط المتسابقين: أنه إن 
سق اَذ وإن سبق أعطیٰ» ولیس معھما غیرهما: فهذا مار لا يجوز" 

وإن کان فيما بينهما: مَن إن سب اء وإن سبق لم يُعْط: فهذا جاتر 
لیس بقمار. 

ووجه ثالث: وهو أن يكون المسبَى غيرهماء ويكون الغرم عليه خامة 
دون المتسابقين» فهذا جائز". 

والدليل على صحة هذا الأصل: ما روی سفيان بن حسين وسعید بن 
بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عله 
الصلاة والسلام قال: «مَّن أدخحل فرسا بين فرسين» وهو لا يمن أن 
سبق" : فليس بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين» وقد أَمِنَ أن يسبّق: 
فهو انار 

فاستفدنا من هذا الحديث أن المتسابقيْن مت شَرَّطا العم على كل 


(۱) أي كفؤا لفرسيهما. ابن عابدين .٤۷۹/٩‏ 

مشکل الآثار ۳٦۹/۲‏ بدائع الصنائع ۲۰٦/٦‏ مجمع الأنهر ٠٤۹/۲‏ 

(۳) في هامش (م): قال أبو عبید: معنیٰ قوله: «لا يؤمن أن يسبق إذا كان رابعا 
جواداًء لا یأمنان آن یسبقهما فیذهب بالرهنین: فهذا طیب لا بأس به» وإذا کان بطباً 
قد أمنا أن يسبقهما في العادة: فهذا قمار» لأنهما كأنهما لم يُدخلا بينهما شيا أو 
كأنهما إنما أدخلا حمارا» غريب الحديث لأبي عبد ٠٤٤/۲‏ . 

() سنن آبي داود ۲۸/۲ء السنن الكبرى »۲٠/٠١‏ شرح السنة للبغوي 


٠‏ التلخيص الحبير ١/۳١٠ء‏ وبين ابن التركماني في الجوهر النقي ضعف 
الحديث. 


چا البق ۳۷۱ 
رر منهماء ولم یکن فیما پینهما من لا رم عليه: : فهو قمار. 

ونه متیٰ کان بینھما من لا غرم شیا ذا بء وياخذ إذا سّق: جاز 
وتن نهم جميعاً على الشرطء ولم يكن بقمار؛ لأنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن دحل بينهما مَن قد أَمِنَ أن بُسبَق: فهو قمار؛. 

ولان من لا يَسْيق بحال» فوجوده وعدمه سواء» فسقط حکمه» کأنه 
دخل» فيحصل حينئذ السبَق على الآخرين » وكل واحد منهما 
روط عليه الُرّم» فهو قمار» كما قال عليه الصلاة والسلام. 


وأما إذا کان المسبق غيرهما: فهو جائز؛ لأنه لا غرم على واحد من 
المتسابقين. 


FHKE 


مان والكفارات والنز 
کات الأبمان والكفارات والنذور a‏ 


E1 
كتاب الايمان والكفارات والنذور‎ 


قال أبو جعفر : (الأيمان ثلائة: يمين بكم ويميز لا ك وره 
رجو آن لا يؤاخذ الله بها صاحبَها). 

قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحصل هذه الجملة 
بان يقول: الأيمان على ضربین: ماضن ومستقبل"» والماضي على 
ضربين: لغو» وغموس. 

والمستقبل: ضرب واحد» وهي اليمين المعقودة» والكفارة لا تجب 
إلا بالحنث في اليمين على المستقبل» ولا كفارة في اليمين على الماضي 
تخال: 

والغموس: هو أن يحلف علي شيء أنه قد کان وهو يعلم أنه كاذب 
فیه» فهو آثم فیه» ولا كفارة علیه. 

واللغو: هو أن يحلف عليه» وهو يظن أنه كما قال» ولا كفارة فيه» 
ولا مأئم. 

وهذه الأيمان الثلاثة تنتظمها ظواهر آي نذكرها. 


(۲) الأصل» محمد بن الحسن ۱٦۷/۳‏ الكتاب ۳/٤‏ الهداية ٠۳۲۸/۲‏ 
() قال في شرح الجامع الكبير (خ) /١‏ لوحة٣‏ أ: «فأما التقسيم الذي اختاره ابو 
الحسن فليس يعم سائر الأيمان قال: لأنا قد بيا أن الغموس واللغو يكونان على الحال 
دالماضي» وما ذكره من التقسيم لا يدخل فيه الحال» اء وينظر بدائع الصنائع ٠۳/۳‏ 


۳4 کتاب الایمان والکفارات رارز 
فأما اليمين الغموس التي لا كفارة فيهاء فالأصل فيها: قول الله نعالن 
والمؤاخذة التي تتعلق بكسب القلب هي: ما يلحق من المأئم بالیمے 

الخموس؛ لأآن اليمين المعقودة التي تقع على المستقبلء لا تتعلق 

المؤاخذة فيها بكسب القلب؛ لأن المؤاخذة المذكورة فيها هي الكفارة 

بقوله: * وکن بُوَاخذڪُم ڀنَا عَم آليملن فكفرنةء إطعَام ...4 

والكفارة لا يتعلق وجوبها بكسب القلب» لأنه سواء كان آثماً فيهاء أو 

مأجوراً فى الحنث فيهاء لزمته الكفارة بالحنث» لا بكسب القلب. 


فعلمنا أن المراد بقوله: ٭ لیکن يوادم پا کَسَبت فلویگم € هي 
المؤاخذة التي تلحقه بالمأثم الذي استحقه بالقصد إلى الكذب» والحلف 
(r)‏ 
عليه . 


وأما اللغو: فالأصل فيه: قوله تعال: لادک اهلو نأي ). 
فرویٰ إبراهيم بن الصائغ عن عطاء عن عائشة في لخو اليمين قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «هو قول الرجل: لا والله» وبلیٰ وان 


.۲۲١ البقرة:‎ )۱( 

(۲) المائدة: ۸۹. 

(۳) فتح القدیر .۳٤۹/٤‏ 

) سنن يي داود ۲٠٠/۲‏ تفسير الطبري .٤۲۹/٤‏ السنن الكبرى ٤٠/٠١‏ 
وفي رواية آخرئ: «کلا وانه» وبل واله»» وكڌا هي في تفسير الطبري» شرح الست 
للبغوي» ١٠/١١ء‏ وفيه؛ قال: هذا صحيح» ررفعه بعضهم التلخيص الحير 


کا إلأيمان والكفارات والنذور 


Fvo 
وقد رواه جماعة عن عطاء عن عائشة موقوفاًء لأن فتواها بذلك لا‎ 
5 ê ة روايتها عن الن‎ 
بنع صح روايتها عن النبي 0 الصلاة والسلامء بل تؤكدهاء فثيت‎ 
إززك أن لغو اليمين هو: حلفه على شيء ماضٍ يرئ أنه كما قالء ولي‎ 
کہا قال‎ 
وقد روي في معنى اللخو على النحو الذي قال أصحابنا عن ابن‎ 
ا وابن أي أوفٰ» وأبي مالك الغفاري» والحسن»ء ومجاهد‎ 
وإبراهیم» وقتادة» وإحدى الروايات عن سعيد بن جبير.‎ 
وقال آخرون: اللغو: الحلف على المعصية» فلا ينبغي أن يأتيه» ولا‎ 
بنی به» ولا كفارة عليه‎ 
وقال آخرون: هو أن لا يأتي المعصيةء ويكفر إذا حنث.‎ 
قال اخرو ة٠ الغو هى المين المكفرة:‎ 
وروي عن ابن عباس: أن اللغو: الحلفة في الغضب» وعنه مثل قولنا.‎ 
رأصح هذه الأقاويل ما قاله أصحابناء لما دل عليه ظاهر الكتاب من‎ 


قوله: «يوایخد أ باغو ت أيسيك 4 فنفى المؤاخذة بها رأساًء والحلف 
على المعصية أن يفعلَّهاء لا ينفك فيه من المؤاخذة بالإئم الذي اكتسبه به. 


٠‏ وصحح الدارقطني الوقف. 

() ينظر هذا الأثر والآثار التي تليه في تفسير الطبري ٤٤١-4‏ السنن 
الکبری .٤۹/۱۰‏ 

.٤٤١ ٤٤۰/٤ تفسير الطبري‎ )( 

(۳) وهو مروي عن سعيد بن جبیر» تفسیر الطبري ٤٤٩/٤‏ : 

() تفسير الطبري .٤٤٥/٤‏ 


۳۷7 کتاب الایمان والکفارات 


ولا يجوز أن يكون المراد به اليمين المعقودة التي تجب الكفارة فيي 
بالحنث من وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى فرق بين اللغوء وبين اليمين المعقودة بقول. 

ات رجو ی ی ی و n‏ 

لا یرادم بلغو ف اتیک وکن واخ دم يما عفد سّ4 فر 
جائز أن يكون الذي أخبر أنه لا يؤاخذ به» هو ما أخبر عنه في سياق الآين 
أنه يؤاخذ به. 

والوجه الآخر: أن اليمين المعقودة هو مؤاخذ بكفارتها إذا حنث فيهاء 
وقد تفيئ الله تعالٌ المؤاخذة بلغو اليمين نفياً عاماً. 

فانتفى بما ذكرنا سائر الأقاويل التي حكينا في معني اللغوء إلا قول 
أصحابنا مع ما عاضده من السنة» وقول السلف". 

[الأدلة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس] 


وإنما لم تجب الكفارة في اليمين الغموس؛ لأن الله تعالى قال: لا 
ودم ائ انو فہ یتیگ ولک ونم با قم الأ 
فكمرةء ). فإنما أوجب الكفارة فى اليمين المعقودةء واليمين على 
الماضي ليست بعقدء لأنها واقعة على أحد وجهين: إما أن يكرن صادقً 
فيه أو كاذباًء وليس هناك معني منتظر يجوز فيه الحنث والبرًء وإنما عقد 


اليمين: ما تناول معن يجوز وقوع الحنث فيه تارةء والب أخرى. 


(۱) ینظر فتح القدیر ۳٠۰/۲‏ المبسوط ٠۲۸/۸‏ 
)0( المبسوط 1۲۷/۸ فتح القدير ٠٠٠/٤‏ والكفاية على الهداية ۲٤۲۹/٤‏ 


یں الأيّمان والكفارات والنذور 
PNY‏ 


آلا تر أن من قال : امرأته طالق» أو قال: عبده حر: ز لم یکن حالفاً 
انه أوقع طلاقاًء أو عنقا بات ولو قال: امرأته طالق إن دخل الذار ا 1 
قال: عبدي حر إن كلمت زيذاً: کان حالفاً؛ لأله عََّدٗ العتق والطلاق 
پعن قد يجوز آن يبر فيه» ويجوز أن يحنث» فثبت بذلك أن الب و 
الماضي ليست بمعقودة؛ فانتفیٰ وجوب الكفارة فبا یذ من وجه : 

ادها ن الله تعالی إنما أوجب الكفارة فى ي اليمين المعقودة فلا 
بجوز إيجابها في غيرهاء إذ لا سبيل إلى إثبات الكفارات من طريق 
المقاييس. 

والثاني : : قول النبي صلى اله عليه وسلم: : من أدخل في أمرنا ما ليس 
؛ فمن وجب الكفارة في غير اليمين المعقودةء فقد أدخل 

أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه» فقوله مردود. 

EG A E 
ذلك کشر رة يکم ! إا حلفم اة ظوا آیککہ € وحقظ اليمين:‎ 
مراعاتها لوقت وجوب الكفارة فيها عند الحنث» وليس يمكن حفظ اليمين‎ 
الغموس» لأنها واقعة على ماض غير منتظر بها الحنث والب‎ 

ويدل عليه أيضاً: أن اللغو لا كفارة فيهاء لأنها على الماضيء 
والدليل على ذلك أن سقوط الكفارة فيها لا يخلو من أن يكون لأجل أنها 
على الماضي» أو لأنه لم يستحق بها مأثماًء فلما لم يختلف حكم اليمين 
المعقودة فيما يتعلق بها من وجوب الكفارة أن يكون آثما في الحنث فيهاء 


() صحيح البخاري ۰/٥‏ صحیح مسلم ۰۱۱/۱۲ 
2 المائدة: .۸٩‏ 


N‏ كتاب الأيمان والکفارار 


e bai 
أو غير آثم» لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالحنث إذا کان خي‎ 
من الب بقوله: «مَن حلف على يمين» فرأى غيرها خيرا منهاء فيان‎ 
بالذي هو خیر» ولیکقر عن يمینه».‎ 

فلم بُسقط عنه الكفارة لأجل عدم المأثم فسقط اعتبار جهة المأثم في 
إيجاب الكفارة» وصح أن اللخو من اليمين إنما لم تجب فيها الكفارة, 
لأنها يمين على الماضي» غير معقودة على أمر مستقبلء وقد شاركتي 
يمين الغموس في هذا المعن» فوجب أن يكون حكمها حكمَها في سقوط 
الكقارة فيها. 

فإن قيل: وجوب كفارة اليمين متعلق بحرمة اللفظ» واللفظ موجود 
في اليمين الخموس» فتجب فيها الكفارة. 

قیل له: لو كان كذلك لوجبت في اللغو أيضاً لوجود لفظ اليمين. 
ولوجبت أيضاً لو قال: والله: وسكت ولم يعلقه بشيء» فلما لم يجب في 
ذلك شيء مع وجود اللفظء لأجل عدم الحنث بيمين معقودة» كان كذلك 
الخموس: 

فان قیل: قوله : # وکن يواد پاکبت ایگ 4 : يقتضي 
الكفارة في اليمين الغموس؛ لأن المؤاخذة التى تتعلق بكسب اش إنما 
تكون بالقصد إلى ما لا يجوز له الحَلْف عليه من الكذب. 

قيل له: لا يجوز أن يكون المراد بهذه المؤاخذة الكفارة من وجهين: 


() صحیح مسلم ۱۱٤/۱۱‏ صحیح البخاري .٤۳۸/۱۱‏ 
() البقرة: .۲۲١‏ 


ات الأمان والكفارات والنذور v4‏ 


أحدهما: أن وجوب الكفارة يتعلق باللفظء لا بكسب القلب. 
رالثاني: أن الكفارة لا يختلف حكمها أن يكون الحالف آثاً ي 
اف أو غیر آئ ولا أن يكون آثماً في الحنٹث» أو غير آئم. 


فإن قيل: قوله تعالى: « ذلك رة أيْميیگم لدا علقم : يو. 
إلكفارة في كل يمين» سواء كانت معقودة أو غير معقودة. 

قيل له: لا يصح الاحتجاج بعمومه؛ لأن فيه ضميراً باتفاق من أهل 
العلم» وهو الحنثء » کأنه قال: : إذا حلفتم وحنثتم؛ لأن المسلمين متفقون 
ERE‏ أن الكفارة لا تجب عليه 

بس المين: 

وإذا كان الحنث مشروطاً فبها - ومعلوم أن الحنث إنما یکون في 
البمين المعقودة» لانتل لين وإسقاط لها - ثبت أن اليمين الغموس 
لم تدخل فيها قط إذ لا يلحقها الحنث؛ لأن الحنث إنما يلحق فيما كان 


معقوداً لا يستحيل وقوع الب فيها. 

وأيضاً: فإن المراد به اليمين المعقودة» لما في سباق الآية من الدلالة 
عليه» وهو قوله: ‏ اخم ظوا انگ 4 فإنما على وجوب الكقارة 
باليمين التى أمر بحفظها ومراعاتها لأداء الكقارة بالحنث فيها. 


فان قیل: قوله تعالی: « واحَمَظرا اينک 4: معناه: الوا من 


() المائدة: ۸۹. 
() المائدة: .۸٩‏ 


۸۰ کتاب الأبْمان والکفارات والز 
الأيمان""» وليس المعنى ما ذهبتم إليه من مراعاتها لأداء کفاراتي 
والدليل عليه قول الشاعر: 
قليل الألاإبا حافظ ليمينه إذا بدرت منه الأ بسرت 

أراد بقوله: حافظ ليمينه: الإقلال منها. 

قيل له: هذا خطأً لا يجوز أن يقال: فلان حافظ ليمينه: إذا لم بحلف, 
کما لا يقال: فلان حافظً لماله: إن لم يكتسب» وإنما يصح أن يقال: فلان 
حافظ ليمينه بعد الحلف بهاء فيراعيها لأداء كفارتهاء وهو معني قول 
الشاعر: «حافظ ليمينها. 

ولا يجوز أن يكون المراد ما ذكرت؛ لأنه قال بدءاً: «قليل الألاياهء 
ولو أراد بقوله: حافظ لیمینه: ما ذکرت کان تکرارا لا معن له. 


وأيضاً: فإن تقدير الآية : # ذلك رة يكم € التي تقدم ذكرهاء 
وهي اليمين المعقودةء واكتفى بتقديم ذكرها عن تكرار لفظهاء كقوله 
تعالی :والآڪربت لل گنير ولد ڪرت € المعنئ: والذاكرات 


() انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ۷۸/٠١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل 
للخازنء ومعه معالم التنزيل للبغوي ۳٠١/۲‏ وأشار الخازن إلى أن فيها وجهين: 
الإقلال منهاء وحفظها عن الحنث» واللفظ محتمل للوجهين» وفيه أن البيت المذكور 
إنما هو لكثير. 

9 الالايا: جمع: الالء وهو اليمين. لسان العرب .٤٠/٠٤١‏ 

(۴) انظر أحكام القرآن للجصاص .١١١/١‏ وفي لسان العرب (ألا) ٤٠/٠١‏ 
«وإن سبقت منه الألية». المبسوط ۱۲۸/۸ء وفيه 5و ي: «وإن بدرت؟. 

.۴١ الاحزاب:‎ )( 


8 إلأيمان والكفارات والنذور ۴۸۱ 


ره تعال فحذف اسم اله تعالئ؛ اكتفاء بتقديم ذكره. ودلالة الحاك 
فكذلك ما وصفنا. 

ن تیل قول تعای: < یکا عم ی6 ری مان وجهین 
بالتعديد والتخفيف» فن قرأه بالتخفيف» فمعناه: عقد القلب. ومن قرأه 
بالتديد: كان معناه: عقد القول» فإذا تناول عقد القلب» دخل فيه 
النموس. 

قیل له: لا يجوز أن يكون المراد في شيء من القراءتين عقد القلب؛ 
لانفاق المسلمين على أن حكم الكفارة لا يتعلق بعقد القلب دون القولء 
ألا ترئ أن مَن نوئ اليمين وقصدها: لم تلزمه كفارة» ولو حلف على فعل 
مسنقبل» وهو قاصد فيه للحنث أو البرّ: لم يختلف حكمه فيما يتعلق به 
من وجوب الكفارة. 

[أدلة من السنة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس] 

ومما يدل من جهة السنة على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها: ما 
رو عطاء بن السائب عن أبي يحي عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن 
رجلين اختصما إلى النبي صل الله عليه وسلم؛ فسأل عليه الصلاة 
والسلام الطالب الي فلم يكن له بينة» فاستحلف المطلوب» فحلف 
بلله الذي لا إله إلا هوء حال ورل ا م ۳ : بل قد 
فعلت» ولكن قد غفر الله لك إخحلاص قول: : لاإله إلا اش“ 


() المائدة: .۸٩‏ 
() السنن الكبریٰ ۳۷/٠١‏ الفتح الرباني 1۷١/٠٤‏ وفي القول المسدد 


وسنده جید. 


کتاب الايْمان والکفارات 


TAY 

والدلالة من هذا الخبر على ما قلنا من وجهين : 

أحدهما: أنه آخبره أنه كاذب في يمينه» ولم يأمره بالكفارة 

والثاني قوله: «ولكن قد غفر الله لك٠:‏ وظاهره يقتضي أن لا يۇاخىز 
بشيء منها. 

وروي عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نع من الذنب الذي لا كفارة 
له: اليمين الغموس» قيل له: وما اليمين الخموس؟ 

قال: أن يقتطع الرجل مال الرجل بيمينه»“ 

مسألة : [الفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة] 

قال : (واليمين هي اليمين بالله تعالئ). 

قال أحمد : يعني أن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بان 
تعالیٰ؛ لأن اليمين بغير اله تعالیٰ قد بسمیٰ يمينا ولکنه منھ عنهاء ولا 
تجب فيها كفارة. 

قال : (وأي اسم من أسماء الله تعال ذكر فيها: فهي حلف به تعالئ). 

وذلك لقول الله تعالی: < وکن يڪم يما عَمَدمٌ الاين 4 . 
وباي أسماء الله حلف» فإن عموم اللفظ يتناوله» فتجب فيه e‏ 


(۱) السنن الكبرى ۳۸/٠١‏ المستدرك للحاکم ۳۲۹/٤‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي. 

.۸٩ المائدة:‎ )( 

() الهداية وفتح القدير عليها 4 بدائع الصنائع .٥/۳‏ 


ات الأمان والكفارات والنذور a‏ 


اة : [قال : أقسم] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال: أفسم بالهء أو أقسم وإن لم يقل: بان : 
فهما یمینان). 

وذلك لآن القَسم في لغة العرب یمین » وهما عبارتان عن معنیٰ 
واحدء فالمقيم حالف فيتظمه عموم قوله: رلک ایا م با 
ن 4 وقال تعالیٰ: «وآقسوایا 
ولا فرق بین قوله : : أقسم» أو: أقسم باله» وذلك لأنه قد يحذف | 
القسم اکتفاءً بدلالة اللفظ عليه. 


اسم 
الله من 


وقال الله تعالیٰ: ل إد آمو رم ا می 9 تة 4 وقال في 


جد این منم 4" فأثبت في أحدهماء وحڌٍف 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من عباد الله مَن لو 
أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك“ 
ثم «لما التق جيش المسلمين والمشركين في بعض مغازيهم» فسأل 


٥۴۳ النور:‎ )۱( 

() القلم: ۱۷. 

.٥۳ النور:‎ )۳( 

() المستدرك ۳۳٠/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وتنظر ترجمة البراء بن 
مالك في سیر آعلام النبلاء .٠۹۷/۱‏ 


A4 
الناس البراء أن يقسم على الله فقال البراء: أقسمت عليك يا رب إر‎ 
منحتنا أكتافهم“ ولم يقل: أقسمت عليك يا الله‎ 

وفي حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي اله عنه قال 
كان أبو هريرة يحدّث «أن رجلا أت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقال: إني أرئ الليلة رؤياء فذكرهاء فعبّرها أبو بكر» فقال النبي صلى انى 
عليه وسلم: امت عا اغات ها 

فقال: آقسمت يا رسول الله بأبي أنت وأمي» لتحدثتّي ما أخطأت 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم: لا تقسب»". 

فجعل القسم نفس يميناً مع حذف اسم الله منه. 

مسألة : [قال : أشهد] 

قال : (وكذلك قوله: أشهد بالله» أو: أشهد). 


کرو 


وذلك لقول الله تعال: < الوا تقد نك رول أ 4 نم قال: 
دوا يسنم جنه 4ء فجعل الشهادة نفستّها يميناًء وقال تعالئ: 


(۱) المصدر السابق. 

() السنن الکبریٰ ۰۳۸/۱۰ سنن أبي داود ۲٠۳/۲‏ معالم السنن للخطاي 
وقد ذكره المصنف مختصراًء وآصله في الصحيحين» ولكن ليس فيها مكاذ 
الشاهد: (أقسمت). 

.١ المنافقون:‎ )( 

(6) المنافقون: ۲. 


الآښمان والكفارات والنذور 


Fao 
ری مدا او 4 وهي أيمان.‎ 
ألة : [قال : أحلف]‎ 
وكذلك قوله: (أحلف بالله لأفعلن كذاء أو قال: أحلف).‎ 
وذلك لما قدّمنا من أنه لفظ اليمين. وقد بُطلق مع حذف اسم اق‎ 


نمال وراد به الیمین» وقال الله تعالیٰ: ‏ لفوت بالل ما الوأ 4 
وقال في موضحع آخر: رکفو َل الگزب ۳4 فاكتفى بذكر الحلف عن 
الاسم. 

مسألة : [قال : علي عهد ان] 

قال : (وكذلك قوله: علي عهد الله أو: علي ذمة الله). 


َمْسا اَعَد ري رها 4 فأثبت العهد يميناً. 
وأما الذمة» فإن معناها معت العهدء فلم يختلفا في الحكم. 
مساألة : [قال : علي يمين] 


قال : (وكذلك لو قال: علي يمين الله أو: علي يمين). 


() النور:1. 
() التوبة: .۷١‏ 
(۳) المجادلة: .٠۴‏ 


٩۱ النحل:‎ )( 


A‏ کتاب الابْمان والکفارات وان 


لأن قوله: علي يمين الله إلزام نفسه إياهاء فصار حالفاً؛ لان الخال 
إنما تعلق عليه حكم اليمين من حيث ألزمها نفسه بقوله. 

ولا فرق بین قوله: یمین الله» وبين قوله: یمینء لما بنا من اسن 
حكم ذكر اسم الله في هذه الأيمانء وحذفها. 

[مسألة : الحلف بصفات الله] 
)0( 


قال : (وكذلك کل ما حلف به من صفات اف) 


وذلك لأن لفظ الآية يشتمل عليه وينتظمه» وهو قوله: ‏ ولک 


م آل" . 


باخ ڈڪم با عفد الاين 
وقد رو موسي بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: کثیرا ما کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب”' 
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم ب 


() فتح القدير ٠٠٤/٤‏ المبسوط ٠۳۲/۸‏ وفيهما: «وأما الحلف بالصفات 
فالعراقيون من مشايخنا رحمهم اله تعالىٰ يقولون: الحلف بصفات الذات كالقدرة 
والعظمة والعزة والجلال والكبرياء» يمين والحلف بصفات الفعل كالرحمة والغضب 
لا یكون يميناًء وفالوا: صفات الذات ما لا يجوز أن يوصف بضده» وصفات الفعل م 
يجوز آن یوصف بضده» يقال رحم الله فلاناًء ولم يرحم فلاتاً...٤.‏ 

(۲) الماتدة: ۸۹. 

(۳) صحيح البخاري .٤٤۳/٠١‏ 

() سنن آبي داود ۲۰۲/۲ صحيح البخاري بمعناه وفيه: «والذي نفس محمد 
بيده»» وفي آخریٰ: «والذي نفسي بيده ٤٤۳۰٤٤۸/۱۱‏ 


یں الاْمان والکفارات والنذور 
FAY‏ 


ررُوي عن النبي صلئ الله عليه وسلم : «أن الله تعالى لما خلت النار 
رل أن ينظر إليهاء فنظر إليهاء وقال: وعرّتك لا یسمع بها أحد. 
زدخلهاء ولما خلق الجنةء قال لجبريل: انظر إليهاء فنظر إليهاء وقال: 
رعزنك لا بسع بها أحد إلا دخلهاء ثم حقت الجنة بالمكاره وحْقّت 
إلنار بالشهوات؟ . 

فكانت يمين جبريل عليه السلام قوله: «وعزتك»» فهذا يدل عل اوٌ 
قرله: وعزة الله : يمين » وأنه يجوز أن يُحلّف بها" . 


مر 


وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لا تحلفوا بف الشيطان: 
أن يقول أحدكم: وعزة الله » ولكن قولوا كما قال الله : ورب العزة»". 

ويحتمل أن تكون جهة كراهته لذلك: أنه خشي من إطلاق ذلك أن 
يعنقد معَقّدٌ أن الله عزيز بعزة ٠‏ كما يعتقد أهل التشبيه والحشوية. 


() صحيح البخاري ۲٦۸/۱١‏ سنن أبي داود ٥۳۷/۲‏ وفيه تقديم الجنة على 
النار» سنن النسائي ۳/۷ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي وقال الترمذي: 
حدیٹ حسن صحیح ۳۳۷/۳. 

(۲) فتح الباري .٤٠۲/١١‏ 

(۳) مجمع الزوائد 1۸٠/٤‏ وفيه: رواه الطبراني في الكبيرء» وفيه عبد الرحمن 
المسعودي» وهو ثقة» ولكنه اختلط فتح الباري ٤٦۲/١١‏ قال ابن حجر: وفي 
السعودي ضعف» وعون عن عبد الله منقطع. 

0) نقدم في مقدمة التحقيق في ترجمة الإمام الجصاص ص١٠٠‏ أن 
الجصاص وافق اجتهاده في بعض مسائل الاعتقاد مذهب المعتزلة» ومنها هذه المسالة 
في صفات الله تعال» حيث آثبتوا الأسماء دون حقائق الصفات» وهذا خلاف مله 
أهل السنة والجماعةء الذين أثبتوا الأسماء والصفات» فلبتبه» كتب هذه الحاشية 


AA‏ کتاب الأیمان والکفارات والز,. 


مسألة : [قال : وعظمة اله] 
قال : (وكذلك قوله وعظمة اش وجلال الله وما أشبه ذلك. 
هذه أيمانء وعلىٰ الحالف بها إذا حنث فيها الكفارة). 


وکا 


قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل ما كان من صفات انه تعالن الي 
استحقها لذاته» فإنه يكون حالفاً به إذا أقسم به» نحو قوله: وقدرة ان 
وكبرياء الله» وجلال الله وسائر الصفات الذاتية. 

والمعن في ذلك أن قوله: وقدرة الله» بمتزلة قوله: وله القادر 
وقوله: وعظمة الله معناه: والله الحظيمء إذ ليس هناك قدرة بها كان 
قادرا ولا عظمة بها كان عظيماً"» فكان ذلك حلفاً بالله تعالء إذ ليس 
هناك معن يقع الحلف به غير الله تعال. 

وهذا المعنى جار فى نظائر هذه الصفات» إلا فى حرف واحد» رهو 
قوله: وعِلْمٌ الله لأفعلن كذاء فلم يجعلوه يميناً» وذلك لأن هذا في 
الاستعمال يراد به: «معلوم الله» عند الإطلاق» كما تقول: اللهم اغفر لنا 
علمك فيناء وشهادتك عليناء ومعناه: معلومك فينا. 

وقد يطلق اسم المصدر» ويراد به المفعول» وهو ظاهر في اللغة 
وعادات الناس» قال الله تعالئ: < وابد ريك حى ياي ليث 4": 


د/سائد بکداش. 
() ينظر الحاشية السابقة. 
() الحجر: .٩٩‏ 


ا الأيْمان والكفارات والنذور 


۳۸4 
ا 
بني الموقن به ٣‏ 
وقول القائل: اللهم آنت أملنا ورجاؤناء يعني مرجرًنا. 
وقال الشاعر: 
وأخبر من لاقيت افو ولو شئت قال | المنبشون أساؤوا 


وني لراجیکم علیٰ بطء سعیکم ‏ كما في بطون الحاملات رجاء 
يعني مرجو أنشدناهما شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه اله 
وإذا کان قوله: وعلم الله بمعنئ: ومعلوم الله» وكان اسم المعلوم 
يدخل تحته غير الله تعالیٰ»؛ لم يصح الحلف به» ولم یلزم به شيء» کمن 
حلف بغیر الله 
فإن قال قائل: فقد يقول القائل: وقدرة اللهء ويريد به المقدورء كما 
يفول: وعلم الله» ويريد به المعلوم. 
قیل له: لو حملنا قوله: وقدرة الله على معنی: ومقدور الله لم یکن 
له في العرف وجه فلا يجوز صرف القول عن حقيقته وموضوعه إلى 
المجاز بلا دلالةء وذلك لآن مقدور الله تعالل لا يكون إلا معدوماًء لأن 
الموجود لا يكون مقدورأًء وليس في العادة الحلف بالمعدوم» فلم يصح 
إزالة الكلام عن وجهه إلى معن لا مجاز له في العادة. 
وأما المعلوم فإنه يتناول الموجود والمعدوم» فلم يمتنع في العادة 
الحلف به فلذلك جاز صرفه عن حقيقته إليه» وبهذا كان يفصل أبو 
الحسن رحمه الله بينهماء فهذا هو وجه القول فيما كان من صفات الذات 


() التفسير الكير ۲٠٦/٠۹‏ والمراد به الموت» وذلك مروي عن ابن عباس 


کتاب الأيْمان والکفارات والتز, 


۹۰ 


إذا حلف بها. 

وأما إذا حلف بشيء من صفات الفعل» فإنه لا يكون حالفاًء ور 
ته شي كل ره ررحت اف وباق وتاب لق ري 
ذلك من أفعال الله تعالىء لأن الحلف الذي يتعلق به حكم» هو الحلش 
بالله» ولا يصح الحلف بغير الله وهذه أفعال الله تعالىٰ» مثل قوله: وسماء 
الله وأرض الله» فلا یلزمه به شي 

E SI : مسألة‎ 

قال يو جعقر : (وكذلك کل ما عَظّم اله عر وجل به آن لا يفعلهء 
كقوله: هو كافر إن فعل كذاء وهو يهودي إن فعل كذاء أو نصراني أو 
مجوسي أو بريء من الإسلام إن فعل كذا وكذاء فهذه كلها أيمان» ويجب 
بالحنث فيها الكفارة). 


2 4 ر" 


وذلك لقول الث تعالی: ‏ وکن اندم با عَقَدم آلا 
وهذا حالف. 

والدليل على ذلك: ما رویٰ يحییٰ بن أبي کثير عن أ بي قلابة عن ثابت 
ين الضحاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فل بے م 
الإسلام کاذباًء فهو كما قال" . 


() الأصل ۳/١۷٠ء‏ الهداية وشروحها ٠٠١/۲‏ المبسوط ۳۲/۸ء بدائع 
الصنائع .٥/٤‏ 


() المائدة: ۸۹. 


() صحيح البخاري ۰ .٤٥٥/۱۱‏ سنن أي داود ۰۲۰۱/۲ سنن 
النسائي .٥/۷‏ 
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وروی عبد الله بن بريدة عن آبیه قال: قال رسول اله عليه الصلاة 

واللام: «مّن حلف فقال: ني بريءَ من الإسلامء فإن کان 
تال وان کان صادقاً : فلن يرجع إلى الإسلام سالماًء٠.‏ 


فجعله النبي عليه الصلاة والسلام حالفاً بقوله: هو كافر» وهو بريء 
بن الإسلام إن فعل كذاء فانتظمه قوله تعالى: يعمد اينه“ 

رچه آغر: وعو ان الس الذي من أجله كان الحلف باه تعالى يمياً 
بتعلق به وجوب الكفارة» موجود في قوله: : هو بريء من الإسلام إن فعل 
كذاء وذلك لأن المعنى فيه: أن القسم تعظيم للمقسّم به» وهذا الضرب 

E SS CR‏ ولذلك نه 
عن الحلف بغير الله ؛ لأن أحداً غير الله تعالٰ لا ي يستحق هذا الضرب من 
التعظيم. 

وقوله: هو بريء من الإسلام إن فعل كذا: يمين معقودة على تعظيم 
اله تعالیٰ أن یکفر بالحنث فيهاء کما أن قوله: وان لا آفعل: هو تعظیم اله 
أن يحنث بالحلف باسمه» وهما جميعاً لا يجوز استباحتهما بحال» فلما 
كان ذلك فى معني الحلف بالله من الوجه الذي وصفناء وجب أن يتعلق 
REE‏ 


کاذباً: فھو کہا 


وليس ذلك كقوله: هو يأكل الميتة إن فعل كذا: وذلك لأن هذا عقد 


(۱) سنن أبی داود ۲۰۱/۲ سنن ابن ماجه ۳۸۸/۱ الفتح الرباني ۰۱۸/۱٩‏ 
E Bas at E 2‏ 
وفي القرل المسدد قال ابن حجر: صححه النسائي.اهء وقال عنه محقق شرح الستة 
الشبخ شعيب الأرناؤرط ٠١/٠١‏ : إسناده لابأس به. 
() المائدة: .۸٩‏ 


۳4۲ كتاب الأيْمان والكنا 


اليمين على أن يفعل بعد الحنثء ونفس الحنث لا يوجب و 
بمضمون اللفظء وأما قوله: هو كافر إن فعل كذا: فإن مضمون اير 
حصوله کافراً إن فعل کذاء کقوله: عبدي حر إن فعلت کذاء كزين 
قوله: والله لا أفعل كذاء معناه ومضمونه: أنه إن فعل فهو غير معظم لا 
الله الذي حلف به حق تعظيمه» ويكون حصول هذا المعنى معلا بوجور 
الحنث على ما تضمنه لفظه 


0. 


وأيضاً: فإن أكل الميتة مما لا يجوز" استباحته بحال» وقد شرن 
فيما ذكرنا أنه ضرب من التعظيم لله لا تجوز استباحة ضده بحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون لو حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام كان 
حالقاًء تلزمه الكفارة بالحنث فيها؛ لأنه لا يجوز استباحة ترك تعظيم التي 
صلی الله عليه وسلم. 

قيل له: لم تكن علتنا فيما وصفنا أنه لا يجوز استباحة ترك تعظيم اق 
تعال» دون ما وصفنا من أن الحلف ضرب من تعظيم اله» لا يستحقه 
غيره تعالٰ» فمن أجل ذلك تعلق به وجوب الكفارةء والحلف على الكفر 
هو كذلك» وليس هذا المعنى موجوداً في الحلف بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معظّماً مشرَقاً» فليس 
يستحق هذا الضرب من التعظيم» كما لا يستحق العبادة. 

فان قیل: يِن أصلكم أنه لا يجوز إثبات الكفارة بالقياس» وهذا الذي 
ذكرت استعمال قياس في إثبات الكفارة. 


() في المخطوط بدون: ولا. 
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قيل له: ليس كذلك؛ لأن وجوب الكفارة تابح لليمين . و ا 
ا بنتظمه قوله : وکن وڪم بَا َد أي انا اتشان 
العموم هذا على الوجه الأول الذي قدمناه للمسالة. 


وعلى الوجه الثاني أيضاً لا يلزم؛ لأن ما وصفنا إنما هو استدلال على 
وضع الكفارة من الأيمانء ليس هو إثبات كفارة بقياس؛ لأن كفارة 
ابمين قد ثبتت بالآية» واتفاق الأمةء ثم حينئذ لا يمتنع الاستدلال 
بالقياس على موضع الكفارة كما نقول في إيجاب كفارة الأكل في شهر 
رمضان» فيستعمل الاستدلال بالقياس على موضع الكفارةء لا أنا ابتدأنا 
إثبات كفارة بالقياس. 

والقياس الممتنع عندنا: أن نبتدئ إثبات كفارةٍ بقياس في غير 
الأصل الذي وردت فيه» نحو أن نوجب كفارة اليمين في غير اليمينء 
أو كفارة شهر رمضان في غير الإفطار في شهر رمضانء وكذلك هذا في 
الحدودء لا يجوز عندنا إثبات حد بان بآن نوجب حد الزاني عل 
غير الزاني. 

ويجوز استعمال القياس في الاستدلال على موضع الكفارة» وسائر 
المسائل المختلّف فيها من الحدود والكفارات» فإنما يستعمل القياس فيها 
على هذا الوجه. 

مسألة : [حكم الكفارة على مّن قال : وحق اله] 

قال أبو جمفر : (وإذا قال: وح الله لأفعلن كذاء قإن أبا يوسف قال: 


۸٩ المائدة:‎ )( 
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هذه يمين» وعليه الكفارة إذا حنث فيها" وقال محمد: ليست بین 
ولا كفارة فيها). 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول محمد. 

وه قول ابي بوبنف: ان قوله: وحق الله: لا يجوز استباحة 
الاستخفاف بهء ولا ترکه بحال» فهو کقوله: هو بريء من الإسلام. على 
ما قدمنا من معناه. 

فإن قيل: فإن حق الله عباداته وفرائضه» وقد يجوز استباحة ذلك 
بحال. 

قیل له: فلا يكون تركه إذاً في حال الاستباحة حقاً له؛ لأنه هو المح 
له. 

وآما ما ثبت حقاً لله فلا تجوز استباحته» كما لا تجوز استباحة الكفر. 
وقد قالوا جميعاً إن قوله: وأمانة الله: يمير ؛ لأنه لا يجوز خقرها بحالء 


كذلك حقه. 
ولمحمد: أن حق الله تعالٰ هو ما افترضه الله على عباده من الشرائع 
والعبادات. 


ويدل عليه: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه سئل» فقيل: 
ما حق الله علیٰ عباده؟ فقال: أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیً»". 


() هذه إحدى الروايتين عن أبي يوسف وله رواية مع الإمام أي حنبفة 
ومحمد رحمهما اله. بدائع الصنائع .v/Y‏ 
() صحيح البخاري .٤٤/٦‏ 
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۳۴۹۵ 

وئم بختلقوا ا2 لو جلت بي سن اراوات بن الج راز 

والحدود ونحوهاء آنه لیس بحالف» کذا 
شرائعه» والحلف بها حلفا بغير افش . 


مسألة : [مّن حلف : لعمر ال] 


لك حق الله إذ كانت حقوق الق 


قال أبو جعفر : (ومّن قال: لعمر الهء أو: وايم الله لأفعلن كذا: كان 
بذلك حالفاء ويجب عليه الكفارة إذا حنث). 

قال أحمد : قوله: لعمر اللهء و: وایم الله و: تاه و: باه و: 
واش کلها قَسَمٌ قال الله تعالی: « عر ہم فی سرغ يسود 4 


رال: « وا دد اتم 4*. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين طََنَ بعض الناس في إمرة أسامة 
بن زيد: «وايم الله» إن كان لخليقاً للإمار”. 

مسألة : [حكم الحلف بغير اله» والكفارة فه] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي لأحار أن يحلف إلا بالل ولا يكون في 
الحلف بغير الله كفارة). ٠‏ 

وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام 


() بدائع الصنائع ۴۳ الهداية وشروحها ۳١۷/٤‏ الأصل ٠٠۷۹/۴‏ 
() الأصل .٠۷٠١/۳‏ الهداية وفتح القدير .۳٦٠/٤‏ بدائع الصنائع ٠۷/۴‏ 
(۴) الحجر: ۷۲. 

() الأنبياء: 0۷. 

٠٤٤۱/١ صحيح البخاري‎ )٩( 


کتاب الأيّمان والکفارات 


E o ا فا‎ 

ا 

آنه قال: «إِن الله ینهاکم آن تحلفوا بآبائکم» فمن کان حالفا فلیحلف بان 
أ لکت 


وروئ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحلنی ؛ 
بآبائکم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا با . 

وسمع ابن عمر رجلا يحلف: لا والكعبةء فقال له ابن عمر 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «مَن حلف بغير اله فقر 
أشرك”. 

ففي هذه الأخبار كلها النهي عن الحلف بير الله 

فإن قيل: رُوي عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي سأل 
النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض» فأجابه فقال: «لا أزيد عليه 
شيثاء ولا أنقص منها»» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أفلح وأبيه إن 
صدق» دخل الجنة وأبيه إن صدق». 

قيل له: ليس مخرج هذا الكلام مخرج الأيمان؛ لأنه معلومٌ منه أنه لم 
برد تعظيم أيي الأعرابي» وأبوه كان مشرِكاًء وإنما هذا على حسب ما 
يجري عليه الكلام في عادات الناس» لا يراد به اليمين. 

وعلى آنه لو صح أنه أراد القسم» كانت الأخبار التي ذكرناها في 


(۱) صحیح البخاري »٤٤۸/۱١‏ صحیح مسلم ۱۰۵/۱۱. 

(۲) سنن أبي داود ۱۹۹/۲ء سنن النسائي ٥/۷‏ . 

(۳) سنن أبي داود ۰۱۹۹/۲ السندرك للحاكم ۰/٤‏ )قال الحاكم: 
صحبح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

۱۹۹/۲ صحیح مسلم ۱۱۷/۱ سنن أبي داود‎ )٩( 


لأيمان والكفارات والنذو 
تات :الا 4 ر و :8 
ا r4V‏ 


رهي قاضية عليه؛ لأن الحظر والإباحة مت وردا 
آوی: 
وعلى آنه لا حلاف بين أهل العلم في النهي عن الحلف بغير انه 
مسألة : [الكفارة الواجبة باليمين» وما يجزئ فيها] 


في شيء. کان الحظر 


قال أبو جعفر : (وكفارة اليمين ما قال الله تعالیٰ في کتابه: گر 
لام عر سكي ِن َوَس ما مود لم أ وئه أو ري 
ريٍَ 4 فهو مخيَرٌ في ذلك). 

وذلك لأن: «أوه: بابها التخبير في لغة العرب" ٠‏ ويُطعم كل مسكين 
نصف صاع برا» أو صاع تمر أو شعير على ما ذكرنا من كفارة الظهار". 

وذلك لأن الناس لما اختلفوا في مقدارهاء فقال قائلون مدأ وقال 
آخرون: نصف صاع» وكان إثبات المقادير طريقه التوقيف أو الاتفاقء إذ 
لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس» كان الواجب هو نصف صاع؛ 
لأنه متفق علیه» وما دونه مختلف فیه» ولیس فيه توقبف» وما قدّمناه في 
كفارة الظهار من الدلالة على إثبات المقدار هو دليل في ذلك» لأن أحداً 


ر 


لم بفرق بینهما. 


() المائدة: ۸۹. 

( الأصل ۱۹1/۳. الهداية وقتح القدير ٤/٠٠۴ء‏ تفسير الطبري ٠٥٤٥/٠١‏ 
بدائع الصنائع 41/0. 

() الأصل لمحمد بن الحسن ٠۲٠۹/۳‏ بدائع الصنائع ١/۲١٠ء‏ وانظر ما تقد م 
في هذا الشرح في الظهار. 


۳۹۸ کتاب الایمان والکفارات والنز,. 

وهذا المقدار إذا أراد تمليك الطعام» فإن أراد أن ُطعمھم: أطعے ى 
مسكين غداء وعشاءء لأنه من أوسط ما نطعمه أهلينا؛ لان الاكثر في 
العادة ثلاث أكلات في اليوم والليلةء والأقل أكلة واحدةء والاكلتان 
واسطة بينهماء فكان أشبه بظاهر الآية. 

وقد رُوي مثل قولنا في مقدار ما يعطي کل مسکين عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنه". 

وفي الغداء والعشاء أيضاً عن علي رضي الله عنه» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وقد روئ ليث عن ابن بريدة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «إذا کان خبزاً يابساً فهو غداؤه وعشاؤه". 

ویرویٰ عن الحسن وابن سیرین وجابر بن زید ومکحول أنه يطعمهم 
أكلة واحدة. 

ن 3 وك ا 

ویرویٰ عن ابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر: مد من بر في کفارة 


اين 


(۱) ينظر تفسير الطبري .٥٤٠١/٠١‏ 

() السنن الکبریٰ ٥٦/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠۷١/۴ )۱۲۱۹٤-۱۲۱۹۲(‏ 
تفسير الطبري ۷. 

() أحكام القرآن للجصاص .۱٠۷/٤‏ 

() تفسير الطبري »٠۳٦/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة ۷۲/۳. 

.۷۲/۳ مصنف ابن آبي شيبة‎ ٥۳٦/٠١ تفسير الطبري‎ )٥( 
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ساألة : [حكم إطعام آهل الذمة من كفارة اليمين] 
قال أبو جعفر : (ويجزيه في ذلك إطعام أهل الذمةء وإطعام 


o» 


اللمين أفضل) ٠‏ 

قال أحمد : وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن 
يبط منها آهل الذمةء إلا أنه أجاز أن يُعطى أهل الذمة إذا قال: لله على 
دة : استحسانا. : 

فأما وجه قول أبي حنيفة: فظاهر قوله تعالى: فكقرة: إطعام عَكَرَة 
مسي ۰4 وهو عام في کل مسکین إلا ما قام دلیله. 

وأيضاً: روي أن الناس تجتبوا الصدقة إلا على أهل دينهم فأتزل انه 
تعالی لی علیک هد ر و کی الہ ری کی با وما تنفعوا من 
حر قَلأَشَمَ 4 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تصدّقوا عل 
أهل الأديان»". 

فعموم هذه الآية يبيح جواز دفع جميع الصدقات إليهمء وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: «تصدَّقوا على أهل الأديان». 


ویدل عليه أبضاً: قول الله تعالی: ۵ تھ ا عن الین کم یلوک ی 


() الأصل ۲/۴٠۲ء‏ تحفة الفقهاء ٠۳١١/۲‏ بدائع الصنائع ٠٠٠٤/١‏ 
() البقرة: ۲۷ء وينظر تفسير الطبري ٥۸۷/١‏ الأموال لأبي عبيد ص١۲٠‏ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰٤٩۱/۲‏ نصب الراية ۳۹۸/۲ وذکر أنه خبر مرسل. 
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عرو 


الین وک ریوک من ورک آن روه ونقيطو لم اه ب فين" . 
وروي انها تزلت في شان أسماء بنت آي بکر» جاءت آمها وهي 
مشركة تستميحهاء فسألت النبيً عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأنزل ان 


هذه الآية. 
وظاهرها أيضاً يقتضي جواز دفع جميع الصدقات إليهم؛ لأنها هن 
الب والقط". 


ويدل على ذلك أیضاً: قوله تعالی: ‏ ويون الام عل حو وتک 
وبا)7 . 

والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا كافرأًء واستحقوا المدح 
بإطعامه» فدل على أن في الصدقة عليهم قربة. 

وقد روي «أن أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 
صدقات الفطر» فيجيئهم الرهبان» فيعطونهم»". 

وإذا ثبت أن الصدقة عليهم فربةء وجب أن يجزئ إعطاؤهم كفارةٌ 


کان عرق 


() الممتحنة: ۸. 

() جامع البيان للطبري ٤۳/۲۸‏ وهذا أحد الأقوال التي وردت في الآية. 

(۳) الإنسان: ۸. 

() جامع البيان للطبري ٠۳١/۲۹‏ مصنف ابن آبي شيبة .٤0۱/۲‏ 

() في (ر.ح): أصحاب عبد الله 

() الأموال لأبي عبید ص ۷۲۹ وفيه: «كانوا يجمعون» ولم يصح بانهہ 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم۔ 
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ايين» لذ يس أخدعا إل الإمام قاس على اتطوع. ولمعي الجا 
پینهما: ن کل واحد منهما لیس لاجمام المطالبة بهاء مع كون الصدقة 
فُربة وعدم ما ي يمنع الدفع من القربة. 

وإن شثت فستها على جواز الصدقة 
وفنا 

فإن قيل: أفلا تجيز دفعها إلى الحربي» والمعنى فيه آنه كافرء كذلك 
الذمي. 

قیل له: إن الصدقة على الحربي لا ربة فيها؛ لأن علينا قله وهو 
باح الدم وإن کان مستأمنا إلا أن إباحته مؤجلة بالأمانء کالدیْن المؤجّل 


على المسلم والمعنیٰ فيه ما 


لاینمٍ تأجیله من ثبوته» وكان شرط اعتلالنا في أهل الذمة: أن الصدقة 
علبهم قربة؛ وليست الكفارة مما يطالب بها الإمام. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرت إنما هو دقع لإلزام من ألزمك الحربيٌ 
على اعتلالك» فانقصلت منه بما ذكرت. فما الدليل على امتناع جواز 
قياسه على الحربى لعلة الكفر؟ وتكون هذه العلة معارضة لعاتك> 
n‏ 

قيل له: أول ما في هذاء أن هذه العلة التي انتزعتهاء لم تم علبها 
دلالةء ونحن فلا نقيل علةً إلا بقيام الدلالة علبهاء وليس هذا موضع ذكر 
وصف الدلائل الموجبة لتصحيح العلل. 

وأيضاً: فلو ساوت اعتلالناء كان اعتلالنا وئ لما عاضده من عموم 
الآيةء وعلة يعاضدها العموم أو مما ينافيه العموم. 

وأيضاً: فإن أقل أحوالهما إن تساوتاء آن بتعارضا وسقطاء ویبقی لنا 
عموم الآية. 


ey‏ کتاب الأیمان والکفاراتن 


اذه 


فإن اعترضوا على اعتلالنا بأن زكوات الأموال ليس أخذه : 
الإمام» ولا يجوز مع ذلك إعطاؤها أهل الذمة. 2 

قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأنا نقول: إن زکوات الأموال أخذه ا 
الإمام» وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام؛ وأبو بكرء وعمرء وعثمان 
یأخذونها ثم خطب عثمان الناس فقال: «هذا شهر زکواتکم ٠‏ فمن کان 
عليه دين فليؤدهء ثم ليزك بقية ماله . 

فجعل أرباب الأموال وكلاءَ في الأداء» فلم يسقط حق الإمام عندن 
في المطالبة بها. 

وإنما اختلف عندنا في حكم صدقات الأموال وحكم الكفارات. 


ا 


لقول الله تعالٰ: «خُذمِنَ اميم صد 74 . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن آخذ الصدفة من 
آغنيائكم» وأردها إلى فقراتكم». 

قآخبر أن ما كانت المطالبة بأخذها إليه من الصدقات» فهو مصروف 
في فقراء المسلمين» وإطعامً فقراء المسلمين أفضل» كما أن صدقة التطوع 
على فقراء المسلمين أفضل منها على فقراء أهل الذمةء وكما أن دفعها إلى 
أقاربه ممن يجوز أن يُعطى منها أفضل منها على الأجانب» والمسلم أقرب 


() الأموال لأبي عبيد ص۷۸٦.‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .4۲/٤‏ الأموال لأبي عبيد .٠۳٤‏ السنن الكبرق 
.A/6‏ 

.٠١۴ التوبة:‎ )( 

.۲۷۸/۳ صحیح البخاري‎ )٤( 
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الكافر» لأن الله تعالى تز و 
2 جع E 2ES ON‏ 
إليه من لدين نسبا بینهم بقوله تعالیٰ 


GF e 
4 ووه‎ 
مسألة : [ما يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين]‎ 
ا : إزارا أو‎ “a | قال أبو جعفر : (وإن اختار‎ 


ردا أو قميصاًء أو بء أي ذلك فَعَّل : أجزأه) 

قال أحمد : الكسوة ما يكتسي به» ويستر عامة بدنه» وسن كان عله 

شیء مما ذکر من اء أو كساء» أو إزار كبيرء يقال إنه مكتس على 
الإطلاق. 

٭ قال آبو جعفر جعفر : (وإن كسا نساءٌ لم يجزه لكل واحدة منهن إلا أقل 
ما يجزيها فيه الصلاة» وهو واحد مما ذكرنا وخمًاز)". 

قال أحمد : لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال والنساء 
فيما يُعْطّون من الكسوة في الكفارةء وعسي أن يكون وَجَدَ ذلك فى رواية 
وقعت إليه؛ لا مانو فیا یکی ایر کی اف اران یکر ن فاه 
على مذهبهم» وقد يصيب القياس ويخطئ. 

مسالة : [حکم لو کساه سراویل] 

قال أبو جعفر : (وقال محمد: إن كسا رجلاً سراويل في ذلك: 
أجزأه» ولم يحك خلافاً» وقال أبو یوسف فیما روئ عنه غير محمد 


() الحجرات: ٠١‏ 
(۲) في (ر.ح): «مما ذكرنا إزار وخمار؟٠‏ وما أثبت موافق آيضاً للمطبوع من 


مختصر الطحاوي ص۷ ١‏ وينظر بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ لاعتبار الصلاة في الكسرة 
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إنه لا بجزی). 

قال أحمد : الصحيح من قولهم جميعاً: أن السراويل لا تجزئ. قر 
رواه عن محمد جماعة من أصحابه. 

ووجه ذلك: أن السراويل بمنزلة الخفينء والقلنسوةء والعمامة. ول 
يختلف أصحابنا أن شيئاً من ذلك لا يجزئ» فكذلك السراويل؛ لأن لاب 
السراويل, وجه لا يشي مكتتياء ابل :يسمي غرياناء كلاس الخف 
والعمامة. 

ووجه قول مَّن أجازه منهم في بعض الروايات: أنه مما يجزئ فيه 
الصلاة للابسه. 

فإن قيل: فالعمامة مما تجزئ فيها الصلاة إذا اتزر بهاء وسر بها ما 
بين السرة إلى الركبة. 

قيل له: ليس اللبس المعتاد في العمامة هذاء بل إنما تراد للرأس 
مسألة : [المجزئ من عتق الرقبة في كفارة اليمين] 

قال : (ويجزئ من الرقبة في ذلك ما يجزئ في الظهار» وقد تقدم 
ذكرها فيما سلف من هذا الكتاب" فى الظهار). 


() ينظر الأصل ۲۲۱/۳» بدائع الصنائع ٠٠٠/١‏ المبسوط ٠١١/۸‏ 

) وينظر بدائع الصنائع ٠١۹-٠٠۷/١‏ فقد فصل الكاساني مواصفات الرقبة 
المجزئة» وخلاصته: (ملك الرقبةء ركونها كاملة لهء كون الرقبة كاملة الرق» كاملة 
الذات» أن يكون الإعتاق بغير عوض). 
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£0 
فصل : [اشتراط التتابع في صيام كفارة | 
قال الله تعالی: ٭ فمن لر کید ےس بکد 6 ےد 
E (0‏ يام ثل آيّاوٍ 4 ولا يجزيه أن 


صو مها إلا متتابعات 


( 


قال أحمد : وذلك لأنهم ق 4 
9 ا م فد اصح يدم من جر عبد ان بن 


سعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ١‏ 
بالكوفة. 

CET ۴ 

قال إيراهيم : كنا نعلم ونحن في الكتاتيب ونحن صبيان حرف عبد 
اله» کما بعلم حرف زید. 


وروي عن إبراهيم أيضاً أثه قال: هي في قراءتا: فصيام ثلاثة آيام 
متتابعات 


فدل عل أن استفاضتها كانت عندهم. 


وكان سعيد بن جبير يصلي بهم بالكوفة في ليالي شهر رمضان» فيقراً 


» وقد کان حرف عبد الله مستففاً 


.۸٩ المائدة:‎ )١( 

() الأصل لمحمد بن الحسن ۲۲۷/۳ بدائع الصنائع ١١١/١‏ 

() أراد بالحرف: اللغة» يعني على سبع لغات من لغات العرب: آي إتها مفرقة 
في القرآن فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلخة 
اليمن» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه.. إلخ. النهاية لابن الأثير 
FUR‏ 

9) تفسير الطبري ٠٦٠/٠١‏ الدر المنشور ۴/١٠٠ء‏ مصنف ابن أبي شيبة 
۴ السنن الكبرى ٦٠/٠١‏ قال الببهقي: وكل ذلك مراسيل عن عبد اله بن 
مسعود رضي الله عنه» والله أعلم. 
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لیل بحرف زیدی وليلة بحرف عبد الله وقد کان حرف عبد الله مشهوراً 
عنقم ميفآ ء جوز الزيادة ببخك في نمس اران 

ولیس هو کما پروی عن ي في قوله: «فعدة من أيام أن 
متتابعات»؛ لأن حكم ذلك لم يثبت عندهم من طريق الاستفافة 
والتواترء وإنما طريقه روايات الآحاد» فلم تجز الزيادة له في نص القرآن. 
وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف 

مسألة : [من صام لإعسار ثم أيسر] 

قال أبو جعفر : (ومَن دخل في صوم عن كفارة يمينه لإعسارء ثم 
أيسر قبل خروجه من الصوم: انتقض صومه» وعاد إلى حكم اليّسار). 

قال أحمد : إنما يعني انتقاض الفرض» لإفساد الصوم» لأن صومه 
صحيح عن التطوع» فهو يستحب له المضي في صوم يومه ذلك تطوعاً. 


وإنما لم يجزه من الفرض؛ لقول اله تعال: فمن لر يد هيام َة 


ٍّ4 فإنما نقَلّه عما دكر بدءاً إلى الصوم إذا لم يجدء وهذا واجده 


2 


فلزمه حکم قوله: < فگقر هة إِطْعَام عَرَوَ مَسَكيىَ € إلى آخرها. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1٤/۲‏ الدر المنثور ٠٠١/۳‏ السنن 
الكبرى ٠1٠/٠١‏ وفي تفسير ابن كثير عن الأعمش بعد ذكره لرواية من قال ا 
«وهذه إذا لم يشبت كونها قرآناً متواترًء فلا أقل أن يكون خبراً واحداًء أو تفسيراً من 
الصحابة» وهو في حكم المرفوع». 

() في الحدودء حد الزاني غير المحصن» مسألة: الجمع بين النفي والجلد. 

(۳) المائدة: ۸۹. 
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0 على صوم لم یجز ابتداؤه عليه کما لا يجوز 
ET‏ اللاة بع خروج وقت المسح» إذ لا يصح ابتداؤه عليه 
ا لا يجوز له المضي على الصلاة بعد خروج وقت المع إذ لا يصح 
إتداؤهاء كما لا يجوز للمستحاضة المضي على الصلاة بعد زوال 
الاستحاضةء وكما لا يجوز للمعتدة إذا ابتدأت عِدتها بالشهورء ثم 


ولاه لا يجوز له البناء 


حاضت» أن تبني عليها بالشهورء کما لا يصح ابتداؤها بالشهور مع وجود 
الحيض. 

والمعنىٰ في جميع ذلك: أن الذي دخل فيه مفعول على وجه البدل 
عن غيره للعذرء فإذا زال العذر: عاد إلى الأصلء فلا يبق للبدل 
حکم. 

ولا فرق في ذلك بين حال البناء وحال الابتداء» للدلائل التي 
ذكرناها في الأصول» وقد ثبت عندنا في المتيمم إذا رأئ الماء أنه لا يجوز 
له البناءء بدلائل صحيحة» فوجب أن يكون هذا مثلهء لأن أحدا لم يفرق 
ا 

مسألة : 

قال : (والنساء في الأيمان كالرجال). 


رذلك لأن عموم الخطاب بنتظم الصنفين" وهو قوله: ولك 


() بدائع الصنائع 4/0 
ائم الصنائہ .٠١/۳‏ 
() الأصل لمحمد بن الحسن ٠۲٠۳/۳‏ بدائع العثع 
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کج ست پر 

مسألة : [حكم التكفير قبل الحنث] 

قال اپو جعقر: (ومن كر عن يمینه قبل حثه فیها: لم جره ذلن. 
وكان عليه أن يكفر عنها إذا حنث فيها)“. 

والدليل على ذلك: قول انش تعالی: < ذلك كَمَّرة يسگم إا لر 
وَأَحمَظوا أيسَتَكمَ )» وحفظها مراعاتها لأداء كفاراتها عند الحنث ي 
معني لحفظ اليمين غير ذلك» وفي جواز أداء الكفارة قبل الحنث إسقاط 
حفظ اليمين مع بقائهاء لأن الحفظ إنما هو لأداء الكفارة وقت الحنث. 

فان قيل: معن قوله: «وَاحَمَظوأيْسنكم 4: أقلُوا من الأيمان. 

قيل له: ليس في اللغة» ولا في الشرع دليل على ما اذعيت» فهو 
ساقط» وقد بنا ذلك فيما تقدم. 

وأيضاً: فإن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور وقته» أو وجود سببه. 

والدليل عليه: امتناع جواز أداء الظهر قبل الوقت» وأداء الكفارة قبل 
اليمين» وكفارة القتل قبل الجراحة» كل ذلك لعدم حضور وقت الفرض؛ 
أو وجود سببه» وذلك معدومٌ في الكفارة قبل الحنثء فلم یجز. 

فإن قيل : اليمين سبب لجواز أدائهاء كالنتصاب سبب لجواز أداء الزكاة 
قبل الحول» وجراحة الصيد سبب لجواز أداء جزائه وجراحة الرجل خطاً 
سبب لجواز أداء كفارة قله» والمعنى في جميع ذلك: أنه لا تلزم هذه 
الحقوق مع وجوب ما وجب عنده إلا بتقدم السبب الأخر. 


(۱) أحكام القرآن» للجصاص ۱٠١/٤‏ . 
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قيل له: ليست اليمين سباً للكفا 
الفعل إلا بتقدم اليمين. 


الا ترئ أن جزاء الصيد لا يجب مع القتل إلا يتر 


دة وإن لم تجب الكفا 


رة عند وجود 


Î‏ م الإحرامء ولي 
الإحرام سيا لجواز أداته» وسجود السهو لا يجب إو با ا 
0 موجب 


اتحريهة* رات ااتحريمة سيب لجواز فعلهء ولا تجب كفارة الشهار مم 
رجود لفظه !9 بتقام النكاح» وليس النكاح سيياً لجواز أداتهاء فيز 
إعتلالك بما وصفت. 

ثم نقول: إن اليمين ليست سبباً للكفارة» بدلالة أن وجوب الكفارة 
يتلق بالحنث باتفاق المسلمين» بدلالة آنه لو بر في مین لم نکن علي 
كفارة مع وجود اليمين» ووجدنا الحنث ينافي بقاء اليمين» فلا جاتز أن 
يکون ما ينافي الشيء سببا لوجوبه. 

وأيضا: فإنه لا يصح بقاء اليمين مع الحنث» فلا يجوز أن يكون سيب 
الشيء ما لا يصح بقاؤه معه. 

وأيضاً: فإن اليمين يضادها الحنث؛ لأن الحنث يوجب حل اليمين» 
وهذا الشيء لا یکون سبباً له. 

فإن قيل: عند وقوع الحنث يتعلق وجوب الكفارة بحرمة اللفظ. 

قيل له: لو كان كذلك» لوجبت بوجود اللفظ دون الحنث. 

وأيضاً: لو قال: والله» وسكت: لم يجب عليه شيء واللفظ موجود' . 

# وأما الفرق بينها وبين النصاب في كونه سيباً لأداء الزكاةء فهو أن 


() فتح القدیر ۴١۹/٤‏ أحكام القرآن للجصاص ٠1١/١‏ 


کخاب:الأیمات والکفارات والنز.. 
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النصاب لا ينافيه حلول الحول؛ لأنه موجود معه» وكذلك الجراحة 5 
ينافيها الموت» الذي يتعلق به وجوب الكفارةء فلذلك جاز أن يكون 


وأما الحنث فإنه ينافي اليمين ويبطلهاء فلم يجز أن کرد ن 
اال 

وأيضاً: فإن الرجل يحلف لبر لا ليحنث؛ لأنه يقصد إلى تأكيد البرً 
فعا بح عله ناميئ فكيف تكرت اليين سببا للحبف؟ 

وأما التصاب» فليس حصوله مانعاً من وجود الحولء وكذلك 
الجراحة والقتل. 

* فإن احتجوا بقول الله تعالى: ‏ دك كَمَرة يميم لدا حفر 4 , 
فعلق الكفارة بنقس الحلف» دون الحنث. 

قیل له: لا حلاف أن الكفارة غير واجبة بنفس اليمين» > فإذاً في الآية 
ضمير» وهو الحتث» كأنه قال: «ذلك كقارة 2 إذا حلفتم وحنثتم»» 
کقوله تعالی: نکن ینگ ریسا أو پء ای نِه فَذية ميا أؤصكة أو 
م 4: معناه: فحلق»› ينميا 4 . 

وکقوله: $ ومن ڪا ريسا ا َل سَمَر دة يِن ڪام 


َر 4”: ومعناه: فأفطر فاا من أيام أخر. 


.۸٩ المائدة:‎ )۱( 


اب الأنمان والكفارات والنذور 


وآبضاً لم يفرق بين الصوم وغیره» وقد اتفقنا عل امتناع جواز تقديم 
إلصوم على الحنثء كذلك غيره» وإذا كان وجود الحنث مشروطاً في 

جواز الصوم؛ كذلك فيما سواه؛ لأنا قد اتفقنا على أن فيها ضمير الحنك 

وايضاً: فامتناعهم من تجويز الصوم» يسقط جميع اعتلالهم بذكر 
السبب» لآن ما كان سيباً لشيء لا یختلف حکمه أن یکون مستبه صوماً 
أو غيره في جواز فعله لأجل وجود سببه. 

فإن قيل: الصوم مخالفة للحق في المال» في باب جواز تقديمهء لأ 
عبادة على البدنء والآخر حق في المالء والدليل على ذلك: جواز تقدیم 
الزكاة على الحول» وامتناع جواز صوم شهر رمضان قبل مجيء وقته. 

ل ۵ر د فا من جھ ان اعا عا دعل زی والآخر حق 
في الالء وإنما اختلفا من جهة وجود سبب وجود الزكاة» وهو النصاب» 
وفقد سبب وجوب الصوم. 

ألا ترئ أنه لو دم الزكاة قبل وجود النصاب: لم يُجزه باتفاق» لأجل 
عدم السبب» فلم يختلف حكم ما هو حق في المالء أو على البدن» في 
باب أن عدم السبب فيهما جميعاً مانع من جواز أدائهماء كذلك ينبغي أن 
لا يختلف حكم ما هو على البدن أو في المال في جواز أداثه لوجود 
2 

Ry 
عل یمین» فرآی غیرها خیراً منها‎ 


() في (ر.ح): لأجل وجوب سببه. 


كتاب الأيمان والكفارات والنز, 


وهذا يقتضي جواز تقديم الكفارة على الحنثء لأن الفاء للتعقيب. 
فوجب أن يكون ما دخلت عليه عقيب الأول بلا فصل» فاقتضى أن إو 
يكون بين اليمين والكفارة فاصلة حنث. 

قیل له: وقد روي: «فليأت الذي هو خیر» ولیکفر يمینه" »۰ وهذا 
يوجب على قضيتك التي قدّمت امتناع جوازها قبل الحنثء لأن الفاء 
للتعقيب» وإنما دخلت هاهنا على الحنث» فينبغي أن لا يكون بين اليمين 
والحنث واسطة كفارة» ويجب أن تكون بعد الحنث. 

وأيضاً: فإن الواو لا توجب الترتيب» وليس في تقديمه الكفارة في 
اللفظ دلالة على جواز تقديمهاء فيسقط الاحتجاج بهذا الخبر. 

فإن قيل : الفاء توجب الترتيب» فإذا قال: «فليكفر يمينهء» ولبأت الذي 
هو خير؟: فقد دل على أن الكفارة بعد اليمين» ثم يكون الحنث بعدها. 

قیل له: إذا كانت الواو لا توجب الترتيب» فكأنهما جميعاً مذكوران 
معاً بعد الفاءء فلا تكون الكفارة حينئذ أَولى بالتقديم من الحنث. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على جواز تقديم الحنث على الكفارةء 
وجواز تأخيرها عنه» فإذا ليس المراد به الترتيب في تقديم الكفارة على 
الحنث» وخبرنا حینئذ اوی بأن يكون مستعمَّلاً على ما اقتضاه من ترتيب 
الكفارة على الحنث» إذ لم نوافقكم على جواز سقوط الترتيب فيه. 

وقد روي هذا الخبر على وجهين آخرين: 


() البخاري ٥۱۸/۱١‏ صحیح مسلم .۱٠١/۱١‏ 
(۲) صحیح مسلم .۱۱٤/۱۱‏ 


ات الأمان والكفارات والنذور 
r :‏ 
أحدهما: «فليكفر يمينه » ثم ليأت الذي هو خير“ 
والآخر: «فليأت الدي بهو خر فر ب وهذا اللفظ أر. 
نی إيجاب التر لترتيب مما في الخبر المتقدم لأن: ئم" : : شأنها التريب. 
الجواب عنه من وجوه: 
أحدها: أن في أحد الخبرين ترتيب الكفارة على الحنثء وفي الآخر 
ترتيب الحنث على الكفارةء ولو خيلا جميعاً على الحقبقة» وعلى 
١‏ اللفظ ومضمونه؛ تعارضا وسقطاء فیصیران کأنهما لم ردا 
ا 
ووجه آخر: : وهو اتغاق الجثيخ على ان قول 0 عن یمیته» ثم 
لبأت الذي هو خير» : لم يرد به حقيقة اللفظ » لأن: : اثم!: تقتضي الترتيب» 
ولا خلاف في جواز تأخير الكفارة عن الحنث. 
وإذا ثبت ذلك بالاتفاق» سقط حکمه» إذ کان مجازاً لم برد به حقيقة 
اللفظ الذي رمت به إثبات الترتيب» واستعملنا نحن خبرنا على الترتيب 


حسب ما اقتضته حقيقة اللفظ» فقلنا لا يجوز إلا آن يأتي الذي هو خير 
ٹم یکفر عن يمینه على ما جاء به لفظ الخبر. 
وجهة أخرئ: وهي أنّ: «ثم»: قد ترد ولا يراد بها الترتيب» قال اله 


(۱) سنن آیي داود ۲۰٠/۲‏ السنن الكبرى ٥۳/٠١‏ المستدرك )۷۸۲١(‏ قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 

() نصب الراية ۲۷/۳ وقال الزيلعي: ولم آجده بلفظ : i‏ إلا عند 
الإمام أبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي في كتاب غريب الحلي 


t4‏ کتاب الابْمان والكفارات والنذو. 


اموا €“ ومعناه: وکان من الذین آمنوا. 


تعال: « ركان 

وقال۔ < فک ایتا موی اتب اما َل لدیسر 4 . , 
وآتينا موسئ الكتاب. 

وإذا كان كذلك» لم یمتنع آن یکون قوله: «فلیکفر یمینه» ثم لیات 
الذي هو خير»ء بمعنئ: وليأتٍ الذي هو خير. 

ویدل عليه: ما قدّمنا من جواز تأخيرها عن الحنث» ويكون خبرن 
حينئذ مستحملاً على الحقيقةء لعدم قيام الدلالة على ونه مجازأ. 

فإن قال قائل: هلا استعملت الخبرين جميعاً» ولم سقط أحدها 
بالآخر» فتجيزها قبل الحنث» بقوله: «فلیکفر عن یمینه» ثم ليأت الذي 
هو خير» وتجيزها بعد الحنث أيضاً بالخبر الآخر. 

قيل له: لا سبيل إلى استعمالهما على ما اقتضته حقيقة لفظهما؛ لأن 
أحدهما يوجب تقدیم الكفارةء والآخر يوجب تأخيرهاء وذلك يتنافیٰ» 
فلا يصح إثباته» وقد صح أن قوله: فاكف عن ميته ثم ليأت الذي هو 
خیرا: لم برد به الترتیب» واستعمال حقيقته» فصارت بمعنى: «الواو؟» 
وقد بيا أن: «الواو؛: لا توجب الترتيب. 

فإن قيل: هلا استعملتهما في الجوازء لا في الإيجاب. 

قیل له: : لأن ظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب قإن صرف عن الإيجاب؛ 
ضار ازا وإذا جعلت اللفظة مجازأى احتاجت إلى دلالة من غيرها في 


() البلد: ۱۷. 
() الأنعام: ٠١٤‏ . 


پاب الأْمان والكفارات والتذور 
t10‏ 
پیات حکمهاء وخرجت من آن تکون مکنفية سه في اياب لاني 
وعلى أنك متى استعملته في الجواز على الوجه الذي قلت إ 5 
حقبقة لفظ خبرنا في إيجاب الترتيب E‏ 2 
5 ا الترتيب» ولا يجوز لنا إسقاط | ا 
إمكان استعمالها . 


مسألة : [ما لا يجوز صرف كفارة اليمين فه] 
قال أبو جعفر : (ولا يجوز صرف كفارة اليمين في كفن ميت وا 


بناء مسجد» ولا في عتق رقبة يشرکه فیها غیره). 


الا فی 


قال أحمد : المأحوذ عليه في إخراج كفارة اليمين أحد شيئين: 

إما الإطعام على الحد الذي وصفنا من الغداء والعشاءء وذلك إباحة 
لا تمليك فیها. 

أو التمليك في المقدار الذي ذكرنا من نصف صاع بر أو صاع تمر أو 
شعير» فإذا عدل بها إلى جهة التمليك والصدقةء فقد صار مثل صدفة 
الفطر» وزكاة المالء لا يجوز صرفه في كفن ميت؛ لأن الميت لا يلك 
ويصير حينئذ بمنزلة من كسا ثوباً على وجه العاريةء حت أبلاه المستعير» 
فلا يجزئه من الكقارة. 

وكذلك لا يجوز فى بناء مسجد؛ لأنك إن جعلت الكقارة ما أعطي 
في امن التحصن والآجر راجرة استاي فهؤلاء إنما أخذوا عوض ما ملكواء 
فلا يجزئ من الكفارة» وإن اعتبرت ما حصل في البناء من الجص والجرّ 


() ينظر الأصل ۲٤۲/۳‏ بدائع الصنائع ۳ الكتاب ۸/٤‏ الهداية 
رشروحها ۳٦۷/٤‏ أحکام القرآن للجصاص ١١١/١‏ الجوهر النقي ٠۲/٠١‏ 
() الأصل ۲۲٣/۳‏ المبسوط ٠١٤/۸‏ تبيين الحفائق ٠۳٠٠/١‏ 


1 كتاب الايْمان والكفارات والنز.. 


والخشب: فإن ذلك لم يملكه آحد» ومن شرط الصدقة: أن يمكها تملى 
صحیحاً. 

وأما عِنْق رقبة يَشرکه فیھا غیرہ» فهو أن یکون بینه وبين آخر عبد 
فيعتقانه جميعاًء وينوي أحدهما عن كفارة يمينه: فلا يجزئه؛ لأن عتو 
بعض الرقبة لا يجزئ عن الكفارةء لقول اله تعالى: « أو رر 
بٍ4 . 

مسألة : [مّن لا يجوز صرف الكفارة إل 

قال : (ولا يجوز أن يعطىٰ يِن كفارة اليمين مَّن لا يعطيه من زكاة 
المال). 

وذلك لما با من أن عليه إخراجها عن ملكه إخراجاً صحيحاً فيما 
سبیله أن یملکه» فهو کالزكاة فیمن يجوز إعطاؤء" 

مساألة : [مَن حلف بعتق أو صدقة أو حج لزمه ذلك بالحنث] 

قال أبو جعفر : (ومَّن حلف بعتق» أو صدقة» أو بحج» أو بمشي إلى 
بيت الله الحرام» ئم حنث: فعليه أن يفعل ما حلف بهء لا يجزئه غير ذلك 
من كفارة ولا غيرها). 

قال أحمد : كل ما كان فربة في نفسه» فأوجبه بالنذر: لزمه الوقاء به 
بعینه» لا یجزئه فيه كفارة یمین. 


(۱) المائدة: ۸۹. 


2 بدائع الصنائع ٥‏ المبسوط ٠٠۵/۸‏ تبين الحقائق ٠۰٠۰/۱‏ فتاوى 
قاضي خان ۱۸/۲. 


یں الأيْمان والكفارات والنذور 
Nv‏ 


والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: * ایا لیے ٤امغجا‏ إو 


اوو 
الود 4 » فأفاد أن كل من عقد على تفسه فُربة؛ لزمه الوفاء ب 


رآخریئ؛ وو قول الہ تعالیٰ: < تابا ال اموا لم تیولرے تا کہ 
نعو © کڪ ر مقا عند اه أن تولو ما لا تفوت 4 

فذمً تارك الوفاء بالقول بعينهء فدل على ا و القربة الوفاء 
e‏ 

وقال الله تعال: ومهم من علد لَه لن اتتا ن لو لََدَوءَ 
ولک ِن الصلجین 2 لما ءاکهم ن قصلو ياوا بو. 4 إل قوله: 
وريت اڪاا يکوت 4 . 

فذمّهم الله تعال على ترك الوفاء بالمنذور بعينه» والذم لا بستَحق إلا 
بترك الواجبات» فصار ذلك أصلاً في أن على كل ناذر قربة الوفاء بها 

ومن جهة السنة: ما روئ ابن عباس رضي الله عنه «أن أخت عقبة بن 
عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله» فأمرها رسول الله صلى اله عليه وسلم 


() المائدة: .١‏ 
() الصف: ۲« ۳ 
() التوبة: .۷۷-۷١‏ 


۸ کتاب الایْمان والكفارات والئز,. 
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آن تركب ونُهدي هديا 

وحدثنا عبد الباقي حدثنا محمد بن عبدوس بن کامل حدثنا صلت ر. 
مسعود حدٿنا سهل بن آسلم عن يزيد بن آيي منصور عن دخين الحجري 
عن عقبة بن عامر «آن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حا 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «فلتختمرء ولتركب» ولتحع. ٠‏ 

و«قال عمر: يا رسول الله! نذرت أن أعتكف يوماً في الجاهلية؟ فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك”. ٠‏ 

وفي بعض الألفاظ قال: «اعتكف» وصُم“. 

فأمره عليه الصلاة والسلام بالوفاء بنقفس المنذورء إذ كان قربة في 
لقن 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبدان الأهوازي قال: 
حدثنا زد بن حريش حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن 
کریب عن ابن عباس قال: قال رسول اله صلی الله عليه وسلم: من نَدَرَ 


(1) صحيح البخاري مع الفتح ٦٤/٤‏ وفيه: «ولتهدي بدنة»» سنن أبي داود 
Hajy‏ 

(۲) سنن ابن ماجه ۳۹۵» مصنف ابن أبي شيبة 4۲/۳ السنن الكبرى 
٠‏ وفيها: «ولتصم ثلاثة أيام». : 

(۳) صحيح البخاري ۱ء صحیح مسلم .۱۲٤/۱۱‏ 

() سنن أبي داود ٥۷٦/١‏ سنن الدارقطني ۲٠١/۲‏ قال الدارقطني: سمعت 
أا بكر النيسابوري يقول: هذا حدیث منکرء لأن الثقات من أصحاب عمرو بن ديتار 
لم يذكروه.. إلخ» نصب الراية .٤۸۷/۲‏ 


کات إلأيْمان والكفارات والنذور 


زرا فلم يسمه : فکفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً في معصية فکفارت 
چفارة يمين » ومن نذر نذراً لا يطيقه: : فکفارته کفارة 
ا 
ق عليه الصلاة والسلام بين نذر المعصية وبين نذر الطاعةء فأمر 
في المعصية وما لا يطيق بكفارة اليمينء وكذلك في النذر المطلق. 
ا الوفاء بنفس المنذور إذا نذر طاعة. 


فإن قيل: روئ عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
tf‏ 


یمین ومن نذر 


«كفارة النذر: كفارة يمين 
وهو عام في النذر المطلقء وئذر قربةٍ بعينهاء فالواجب فيهما جميعاً 
كفارة يمين بحق العموم. 
يل له: قوله: كفارة الثر: كفارة اليبين»: محمولً عل حقيت» 
وحقيقته هي النذر المطلق أن يقول: لله علي نذر» فهذا فيه كفارة يمين. 
وأما قوله: لله علي صوم» أو: صلاةء أو: حج: قإنه لا يتناوله الخبر؛ 
لأنه ليس هو لفظ النذر. 
وأيضاً: : نجمع بیته وبين حدیث كريب عن ابن عباس؛ في ره بر 
النذر المطلق» وبين تذر قربةٍ بعينهاء » فقال: : من نذر نذرا لم يسمه : : فعليه 


كفارة يمين › وم تدر نذراً يطيقه: : فلیفٍ به)» فين فيه أن النذر الذي تجب 


أي شيبة 1۹/۳ وفي التعليق٠‏ 


9 آبی داود ۰۲۱۹/۲ مصنف ابن 
ا عن آبي حاتم وآي 


1 الدار قطن : اختلف فى رفع الحديث ووقفه 
ل سنن الدارة في فع 
ES a n‏ 
() صحیح مسلم ۰٤/۱۱‏ ۰ سنن آیي داود ۰۲۱٣/۲‏ 


e‏ کتاب الأیْمان والکفارات واز 


فيه كفارة يمين هو أن يقول: لله علي نذر۔ 


و 2و 


وأیضاً: فان قوله: وهم من علد أََهَ وت “اتتا من فصر ۾“ 
إلى آخر الآيةء قد اقتضى لزوم الوفاء بنذر قربة بعينهاء فلا يجوز أن 
يُعترض عليه بهذا الخبر؛ لأنه نافو لحكمها على حسب ما استعملى 
متالقرن": 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن من قال: إن شفى الله مريضر 
فلله علي أن أتصدق بمائة درهم» أو: لله علي أن أحج: أنه معي شفى ات 
مريضه: لزمه الوفاء به بنفس المنذور» ولم تلزمه كفارة يمين» فلزم قيا 
على هذا أن نقول: في كل نذر تناول قربة: أن يلزم الوفاء به بعينه» دون 
كفارة اليمين.. 

مسألة : [ما يلزم من حلف آن يحج ماشياً فحج راكأً] 

قال أبو جعفر : (وإن ركب الذي حلف بالمشي إلى بيت الله في حجه 
لذلك» أو في عمرته: أجزأه» وكان عليه لذلك دم)”. 

قال أحمد : وذلك لما في حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
آخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» فقال التبي عليه الصلاة 


.۷١ التوبة:‎ )۱( 

الهداية وشروحها ۴۷٤/٤‏ فتاوى قاضي خان ٠١/۲‏ الكتاب وشرحه 
اللباب .٠١/٤‏ 

(۳) الهداية وفتح القدير عليها ٤/١٠)ء‏ الدر المختار وحاشية رد المحتار 
A/F‏ فتاوی قاضي خان ۱۹/۲ . 


یں الأنمان والکفارات والنذور 

: ا 
راللام : إن الله لخي عن تعذيبها تفسهاء لترکب ولنهد هدیا“ 

فأوجب عليها الهدي لار كوب 

اة [حكم من نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا] 

قال أبو جعفر : (ومن نذر أن يتصدق ق بماله إن فعل کذا وکذاء قمعل 
کان عليه أن يتصدق من ماله بما تكون فيه الزكاة 
بملکه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: :ن النذور محمولة على أصولها في 
الفروض» والدليل على ذلك: : أن من نذر صلا لزمته على شرائط صلاة 
الفرض» وكذلك من تذر حجاً أو صوماًء فإذا كانت الصدقة التي أوجبها 
اله في الأموال ابتداء هي في أموال الزكوات» وجب أن يكون النذر 

mM 

مصروفاً إليها 


لا بغر ذلك مما 


dire 


وأيضاً: قال الله تعالیٰ: IES)‏ صَدَفَةَ 4 » فکان مراده هذه 
الأموال التي فيها هذه الزكوات والصدقات» فوجب أن يُصرّف لفظ النذر 
الها ٠٠‏ 

وقال أصحابنا: لو أوصى لرجل بثلث ماله» كان على جميع أموالهء 
إذ ليس هناك دلالة تصرف اللفظ عن عمومه إلى الخصوص. 


بي داود ۲ المستدرك ۳۳۰/۲ السنن الکبریٰ ٠۷۹/۱۰‏ 

(۲) شرح الجامع (خ) /١‏ لوحة ۷٤ب‏ ولوحة ۸٤آء‏ الهداية وفتح القدير 
علیها؟ ۳۷1-۳۷٤/‏ مجمع الأنهر 94۸-٥٤۷/١‏ 

. ٠١۳ التوبة:‎ )۳( 


سن 


e‏ کتاب الایْمان والکفارات والنز,. 


مسألة : [الاستثناء في اليمين] 

قال بو جعفر : (ومَن استثنیٰ في شيء من آیمانه هذه وفیما سواه 
من طلاق» أو عتاق» فقال: إن شاء الله موصولا بها: فهو استثناءء وار 
حنث عليه إن َل ما حلف عليه أن لا يفعله) 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن هذه الكلمة تدخل في الكلام لرفع 
حکمه» حتی جعل وجوده وعدمه سواء. 

والدليل على صحة ذلك: قول الله تعالٰ حاكياً عن نبيه موس عله 
الصلاة والسلام: سج دی إن کا ام مارا وآ اعم ی لک ار 4 ملم 
يصبر» ولم يك كاذباًء وإنما أحرجه من ذلك دخول الاستثناء على خبره. 

ومن جهة السنة: ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مّن حلف على يمينء فقال: إن شاء الله: فقد 
ست" 

وروی معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: «مَّن حلف على يمين» فقال: إن شاء الله لم 


(۱) الكهف: 1۹. 

الفتح الرباني .1۷/٠١‏ سنن النسائي ٠١/۷‏ السنن الكبرى ٤٦/٠١‏ 
جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۳۹/۲ قال الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق» اختصره من 
حدیث معمر. 

(۴) الفتح الرباني ١٠/١۱۷ء‏ سنن النسائي .۳١/۷‏ 


یب الأْمان والكفارات والنذور 
ی 4 
وروی کثیر بن فرقد عن نافع 
والسلام فقال: من حلف على 


0“ 
2 8 


عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة 
یمین» فقال: إن شاء اله: فقد بر في 


وايضاً: فإن قوله: والله لأفعلن كذا إن شاء الله: يمين معقودة بشرط 
مشيئة الله ولا تلم مشيئة الله فيه فلا يوقم الحنث. بشر 

«» وإنما شرطنا أن یکون الاستثناء موصولاً بالکلام: من قبل آنه 
يجري مجرئ الشرطء والجواب لا يتعلق بالشرط إلا أن کر 
E‏ 

آلا تری أنه لو قال: عبدي حر ثم قال بعد ساعة: إن دخل الدار: لم 
يعمل الشرطء وكان العتق ماضياً. 

ولو زضله بالإلقاع) فقال: عبدي حر إن دخل الدار: لم يقع أو يوجد 
الدخول. 


ويدل على ذلك أيضاً: قول اله تعال في قصة أيوب: $ وُذ 


فا اضرب پو ولا مت ۰4 ولو جاز الاستثناء غير موصول بالکلام. 
لأمره بالاستشناء: فلا يحنث. 


ويدل عليه أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن حلف على 


() لم أقف عليه» ولكن انظر السنن الكبرىٰ ٤۷/٠١‏ من طريق غير المذكور 
بمعنامء وأن الاستثناء كفارة ليمينه. 
() الهداية وشروحها ٠۳۷٣/٤‏ المبسوط ۸/١٤۱ء‏ مجمع الأنهر ٠4۸/١‏ 


(۳) سورة ص: .٤٤‏ 


Y4‏ كتاب الايمان والكفارا 


رات والنده. 


يمين فرأى غيرها خير منها: فليأت الذي هو خيرء وليكق ۶ 


ت 

ولو جاز الاستثناء غير موصول باللفظء لأمره بالاستناء. وإبان 
الذي هو خير 

وقال النبي صلى الله عليه وسام: ١إني‏ لأحلف على يمين فأري 


0 


غيرّها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير» وكفرت عن يميني؛ 

ولو جاز الاستثناء في تلك الحال لقال: ثم استثنيت. وأتيت الذي هو 
خیر. 

وروي نحو قولنا عن عبد الله بن عمر 

* وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرئ الاستثناء بعد سنة ٠‏ ويقراً 
وکر رَيّكَإَِامَيتَ ۳ قال: إذا ذكرت. 

مسالة : [من علق يمينه بشرط» َمل بعضه] 

قال أبو جعفر : (ومَن حلف لا يفعل شيئاًء ففعل بعضّه: لم يحنث 
حت یفعله کله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن اليمين إذا كانت معقودة بشرط لم 


(۱) سبق۔ 

(۲) صحيح البخاري ٠١/۱١‏ صحیح مسلم ۱۱۲/۱۱ 
(۴) السنن الكبرئ للبيهقي .٤۷/٠١‏ 

() السنن الكبرى .4۸/٠١‏ 

.۲٤ : الکهف‎ )٥( 


یاب الأبْمان والكفارات والنذور 


يقع الحنث فيها الا بوجود الشرط بكماله لأنا إنما نلزمه حكم الإيقاء م 
يث ألزم نفسه» وهو إنما آلزم نفسه الإيقاع بوجود الشرط بكمالهء رذلك 
بعل آن يقول: عبدي حر إن كلمت زيداً وعَمراً: فلا ينث يكلام 
أحدهما؛ لأنه إنما أوقعه بكلامهماء ولو أوقعتاه يكلام أحدهما: كنا قر 
ألزمناه شرطا لم يعقده على نفسه. 

ألا تری الى قوله تعالی: ومن يعمل للحت وهو مون لا اف 
لارا 4© فلو آنه عمل أعمال الصلاح ولیس بمزمن: لم ب ا 
حكم الآية. 

وأيضاً: معلوم في العادة أن مّن قال: أعطه درهماً إن دخل الدار َد 
فبهاء أنه لا يستحقه إلا بوجود الأمرين". 

مسألة : [حلف ألا يسكن دارا معينة فخرج منها وترك متاعه وأهل] 

قال أبو جعفر : (ومَن حلف آن لا يسكن داراً بعينهاء فخرج منها 
ببدنه» وترك فيها متاعه وأهله: كان حانثاء وإن أخذ في التقلة ساعة 
حلّف» حت نقل متاعه کله منها: بر في یمینه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الأيمان محمولةً على المتعارف 
وذلك لأن المتعارّف من الأمور كالمنطوق بها في الأيمان. 

والدليل على ذلك: أن من حلف أن لا يجلس على بساط؛ فجلس 
على الأرض: لم يحنث» وقد سمى الله الأرض بساطاء 


(۱) سورة طه: ۱۱۲ . 
(۲) فتاویٰ قاضي خان ۰1٤/۲‏ 


کتاب الایماں والکفارات والنز.. 


ومن حلف أن لا يجلس في السراج» فجلس في الشمس: لم يحنن. 
وقد سمئ الله الشمس سراجاء ونظائر ذلك كثيرةء فلم يحنث في شي. 
منها عند جميع الفقهاءء من حيث كان المتعارف من لفظ اليمين غيرها. 

وإذا صح هذا الأصلء قلنا في السكنئ: إن إطلاق اللفظ فيها في 
العادة إنما يتناول كون أهله ومتاعه في البيت المسكون. ألا تریٰ أن من 
کان قاعداً في المسجد يصح له أن يقول: أنا ساکن في هذه الدار ون ل 
یکن کائناً فيها ببدنه في حال القول 

وروي أن التبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينةء أخذ أبو 
آیوب لساري ر و ا ع ت باه جا من لاسا ان 
ينزل عليهم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء حيث رحله. 

وروي عن عمر أنه قال: امن قَذّم لَه قبل وقت التفر» فلا حح 


1 


4 
والمعنئ فيه: أنه يصير في الحكم كأنه في الموضع الذي فيه رخله» 
فكأنه قد تقر قبل أن يحل النفر. 


وقوله: «فلا حج له٤:‏ يعني به نفي الفضل» لا نفي الأصل. 

* قال أبو جعفر : (وإن أخذ في النقلة ساعة حَلَف» حتى نقل متاعه 
كله منها: بر في يمينه): لأن يمينه تناولت النقلة على هذا الوجهء إذ لا 
یمکنه غیرها. 


(۱) طبقات ابن سعد .٠١١/٠/١‏ البداية والنهاية ۲٠٠۰/۴‏ 


(۲) مصنف ابن آي شيبة ٤٠٤/۳‏ 


یاب الأيمان والكفارات والنذور 0% 

e‏ ا 0 وإن قل فلم ینقله» وتراخیٰ عن ذلق. 
إن أبا حنيفة قال: قد حنث بذلك» وهو قول محمد وأبي يوسف في 
واه محمد) 
ر 
وذلك لأن اليمين لما تناولت نقل المتاع» صار كمن حلف لينقلن هذا 
إلناح كله في هذا اليوم» فإذا لم ينقل جميعه: حنث. ل 

٭ قال : (وقال أبو يوسف في غير رواية محمد : إن كان الذي خلفه 

من متاعه شيا يسيراً مما لا تصلح به السكن الم يخنث). 

ووجه ذلك: أن اليمين إنما تناولت السكني» ولا تحصل السكنى بترك 
مثله في الدار» فيبر. 

آلا تر آنه لو قال: والله لا أسكن هذه الدار» ولیس بساكن فيهاء ثم 
ترك فبها ثوباً أو دراهم: آنه لا يحنث؛ لأنه لم يضر ساكناً بذلك". 

وقد قالوا جميعاًء إنه لو حلف: ليأكلن هذه الرمانة» أو هذا الرغيف. 
فأكل الرمانة إلا حبة واحدة» وأكل الرغيف إلا ما ينتشر من يده: أنه قد بر 
في یمینه". 

مسألة : [اليمين على لبس الثوب] 

قال أبو جعفر : (مَن حلف لا يلس ثوباً بعینه؛ فاتّزر به أو اعتم به: 
حنث في یمینه» وإن کانت یمینه عل ثوب بغیر عینه: لم یحنث حتی یلبسه 
كما تلبس الثياب). 


(۱) رد المحتار ۷۵۰/۳ 
() المبسوط ۱۸۲/۸ . 


کتاب الاأبمان والكفارات ءاليز 


E۸ 
قال احمد : الأصل في ذلك: أن اليمين إذا تعلقت بالعين. تاران‎ 
على أي صفة حصل الفعلء وإذا القت بالصفة: كانت على الصنة‎ 
المعتادةء فإذا قال: والله لا ألبس ثوبا: فهذا على اللبس المعتادء لان‎ 
الأيمان محمولة على المتعارف وإذا قال: هذا الثوب: فعلى أي وج‎ 
حصل لبسه: حنث؛ لأن اليمين تعلقت بالعين٠ والعين قد حصل فيه‎ 

اللبس على وجه 

وعلیٰ هذا قالوا: فيمن حلف: لا يدخل داراً: آنها على الدار المبية. 
ولو قال: لا أدخل هذه الدار: كانت اليمين متعلقة بها ما دامت تسمى دارا 
بحال» فلو انهدمت وصارت صحراء» فدخلها: حنث. 

ألا ترئ أنه لو قال: لا أكلم هذا الشاب» فكلّمه بعد أن صار شيخاً: 
أنه یحنث» ولو قال: لا أكلم شاباء فلم شيخا: لم يحنث وإِن کنا قر 
علمنا أنه كان شاباًء فهذا يبيّن الفرق بين اليمين المعقودة على العينء 
وبينما إذا عقدت على غير عين. 

مسألة : [الحلف بعدم فعل شيء وهو متلبس به] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه» قإن أخذ في 
عه صاغة حلفت فنزعه: لم يحنث» وإن تراخىٰ عن ذلك: حنث» 
وكذلك الركوب والسکنئ). 

وذلك لأن الدوام على الركوب يسمى ركوباًء وكذلك الدوام على 

اللبس والسكنئ» ألا نرئ أنك تقول: ركبتّها يوماً إلى الليلء وسكتتها يوماً 

إلى الليل» وكذلك اللبس 

ويدل عليه أنك تقول: دَعني أسكنها يوماً آخر» وأركبها ساعة أخرى. 

قال أحمد : وقال زفر: قد حنث في یمینه عقیبها؛ لأنه قد حصل 


ی الانمان والکفارات والنذور 


پا بعد العقد إلى أن حصل نزعه. 

وأبیٰ سائر أصحابنا هذا الاعتبار؛ لأن الأيمان محمولة ۶ 
المتعارف» وفي العادة أن الإنسان إنما يحلف على ما یمکنه الامتناع 
زلا ينصرف يميته إل ما لا يمكنه الأمتناع من و الوت ل 
يمين إلى أن يتفق له النزع من غير تفريط ٠‏ مما لا يدخل تحت اليمين. إذ 
لا يمكنه الامتناع منه. 

[مألة :] 

قال : (ومّن حلف لا يدخل دارا هو فيها ساعة حَلّف لیت 
بخرج منهاء ثم يدخلها بعد). 

وذلك لأن الدخول اسم للاتفصال من خارج الدار إلى داخلهاء كما 
أن الخروج اسم للانفصال من داخلها إلى خارجها 

ولو أن رجلا حلف لا يخرج من هذه الدار» وهو خارج منها: لم 
یحنث ببقائه خارج الدار» حتیٰ یدخلهاء ثم یخرج منهاء ألا تری أنه لا 
يصح أن يقول للخارج: اخرج من هذه الدار» ولا يصح أن يقال للداخل: 
ادخلهاء ولیس کالسکنیٰ واللہس والرکوب لما بش" . 

مسألة : [حلف عل عدم فعل شيء» ثم عله غیره بأمره] 

قال یو جعفر : (ولو حلف لا يطلق امرأته» ولا يعتق عبده» ولا 
بتزوج» وام غیرف ففعل : فإته حانث). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل شيءَ من هذه الأقوال يتعلق 


(1) الهداية وشروحها ۳۸٤/٤‏ المبسوط ٠۷١/۸‏ 


E‏ کتاب الأیْمان والکفارات 


حكمه بالآمر دون المأمور» فإن الآمر هو الفاعل له في الحكم. 5 
في يمينه إذا أمر به غيره» ففعل» فمن ذلك الطلاق ٠‏ والعتاق. والترويي , 
لأن الطلاق لا يصح إيقاعه إلا من جهة الزوج؛ لآن الأجنبي لا يبلل 
ذلك بحال» وكذلك العتق» والتزويج لا يتعلق حكمهما إلا بالمالك دون 
الوكيل. 

ألا ترئ أن الوكيل إذا طلّى كان نقصان العدد» ووقوع التحريم متعلقً 
بالزوج» وإذا أعتق كان الولاء للآمر دون الوكيلء وإذا تزوج كان الذي 
يملك البضع ويلزمه المهر هو الزوج دون الوكيل. 

وكذلك قالوا فيمن حلف أن لا يهب هذا العبد لفلان» فأمر غيره. 
فوهبه له: أنه حانث؛ لأن حكم عقد الهبة متعلق بالآمر دون الوكيلء آلا 
ترئ أن حق الرجوع يثبت له دون الوكيل. 

وليس كذلك البيع والشراء والإجارة إذا حلف أن لا يفعله» فأمر به 
غيره» ففعل: لم يحنث من َيل أن حكم عقد البيع» يتعلق بالعاقد 
دون الآمر؛ لأنه هو الذي يلزمه الثمن إن كان مشترياء ويثبت له الثمن إن 
کان بائعاً دون الآمر» فلما کانت حقوقه متعلقه فیما بینهما دون الآمر» کان 
هو الفاعل له في حكم اليمين دون الآمر. 

* قال أبو جعفر : (فإن قال: عنيت أن ألي أنا ذلك بنفسي: دين فيما 
بینه وبين الله تعالی» ولم يديّن في القضاء). 

وانما دين فیما بینه وبين الله تعالیٰء من قبل أنه يحتمل أن يريد بقوله 
لا أطللق: أن لا ألفظ بالطلاقء ومتى ما كان للكلام وجه في الاحتمالء 


(۱) في (ر.ح): «ففعل حنٹ»» والسياق يقتضي النفيء كما في بقية النسخ. 


پا الأنْمان والكفارات والنذور 
ررق فیما بینه وبين الله تعالیٰ. 


وإنما لم يصق في القضاء؛ لأن الظاهر 


ی غير ما ادع ى الل 
ا ب دعى هن النيةء إذ 


لا 5 
صرف E i a‏ ا 
قال أبو جعفر : «وقد قال أبو يوسف ومحمد: إذا حلف لا ق ى 
شن آل يذبح شاته» فأمر إنساناً ففعل ذلك وقال: نيت أن لا ار 
ذلك بنفسي : دين في القضاء). ۰ 
قال أحمد : هذا يحنث فيه إذا أَمَرَ غيرهء ولم تكن له نية» وكذلك 
قالوا: في خياطة الثوب» وبناء الدار ونحوهما؛ لأن هذه الأشياء ليس يتعلق 
بها حقوق» فتعلق حكمها بالآمر في باب سقوط الضمان عن الفاعل. 
ومن جهة أخرئ: إنه قد يقال: ضَرَبً الأميرٌ عبدهء وضحُى فلان 
شاته» وإنما أمر غيره ففعله. 


وإذا قال: عَنيت أن لا أله بنفسي: صدّق في القضاء؛ لأنه لم يفعل 
المحلوف عليه في الحقيقةء بل الفاعل غيرهء وقد يصح هذا الفعل من 
جهة غيره بغير أمره» وإنما أحتثناه إذا لم تكن له نيةء لجريان العرف 
بإضافة ذلك إليه» فإذا نوئ حقيقة اللفظ : صدّق في القضاء. 

وليس كذلك الطلاق» والعتق» والتزويج؛ لأنها لا تصح من جهة 
الفاعل دون الآمر» فلا يثبت له حكم بحال إلا بالآمرء فلذلك لم يُصدق 
فبه فی القضاء'. 


() الأصل ۳۲٠/۳‏ المبسوط ۸ الهداية وفتح القدير عليها E/E‏ 


کتاب الایْمان والکف را 


رات والنذور 


err 


ا [حلف بالطلاق إن أکل. ثم قال عَنیت طعاماً دون آخر]) 

قال أبو جعفر باون خلب بق اه آو بطلاق امرآته آن لا باکر 
ولا یشرب» وقال: عَنيتً طعاماً دون طعام» اق شرا دون شراب ا 
لباساً دون لباس: لم يديّن في القضاءء ولا فیما بینه وبين الله تعالئٰ) 

قال أحمد : هذا الضرب من الأيمان على ثلاثة أوجه: 

٭ أن يُطلق لفظاً عاماً في مسميات» ثم يدعي تخصيص ما ليس في 
لفظة اهل قر لا آكلء فالذي في لفظه هو الفعلء فإذا قال: عي 
طعاماً دون طعام : فإنما ادع تخصيص ما ليس في اللفظ؛ ي 
لفظه: طعام: فلا تعمل“ 
التخصيص والعموم إنما يكون في الألفاظ» فأما ما لم يلفظ بهء فلا يصح 
أن يقال فيه خصوص ولا عموم» فلذلك صارت نيته لغواً في تخصيص 
بعض الطعام دون بعض» إذ ليس في لفظه: طعام» فيخصه بالنية» وإنما 
الذي في لفظه: الأكلء وهو وإن انتظم الطعام من جهة المعنىء فلم 
يقتضه من جهة اللفظ وقد ًا أن اعتبار العموم والخصوص إنما يصح 
في الألفاظ. 


نیته فی تخصیصه› فصارت نیته لغواًء لأن 


٭# وضرب ثان: وهو أن يدعي تخصيص لفظ يقتضي ظاهره العموم 
من غير دلالة من العرف» والحال يدل على خصوصه: فلا يصدق في 
القضاء. 

وذلك كقوله: إن أكلت طعاماً أو شربت شراباً فعبدي حر وقال: 


(1) في المخطوط: «فتعمل؛» والمثبت بقتضيه المعنى» وينظر المبسوط 


۷/۸ وفتح القدبر ٤‏ وفيه: «فاي شيء أکل: حنث». 


اب الأمان والكفارات والنذور 
rr‏ 
بی طعاما دون طعام. أو شراباً دون شراب: فیصدّق فیما 1 
بینه وبين الله 
نمال ؛ لأنه ادع تخصيص الملفوظ به وهو الطعام 
القضاء. 


لأن علينا الحكم بما ظهر من لفظهء والذي ادعاه من نية التخصيص 
را دلالة لنا عليه» فلا جائز أن نترك دلالة اللفظ با دلالة أخرئ. 


ولا يصق في 


فلذلك 
لم يصداق في القضاء» وصق فیما بینه وبين الله تعالی؛ ؛ لأن المخاطب قد 


جوز آن يُطْلق لفظٌ العموم» ومراده الخصوص» كقول اله تعالئ: أل 
قل لهم التاش 4" والمراد بعضهم» وقال: وَل َالِ ٠‏ . 
المراد البعض»› ونظائر ذلك كثيرة. 

فإذا کان محقملاً: صدقناه فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأن اله ملح عل 
یک الم بضمیره: ولم نصدّقه في القضاء ؛ لعدم الدلالة على نيته 

# والضرب الثالث: أن يطلتق لفظً عموم» وتقارنه دلالة الحال 
والعرف في إيجاب تخصيصه» فلا تكون يمينه في هذا الموضع إلا خاصة 
إذالم تكن له نية. 

ويكون تخصيصه بدلالة العرف على وجهين: 
أحدهما: أن يكون الاسم نفسه خاصاً في العرت» اتو الل لذا 
أطلق: لم يتناول السمك» فالاسم نفسه مخصوص يتناول في العرف بعر 
ذلك دون بعض. 


(۱) آل عمران: ۱۷۴۳. 
() البقرة: .۲۷١‏ 


yê‏ كتاب الابُمان م الكفارات 


وقد يكون الاسم عاماً في العرف» والمعنىٰ خاصاًء نحو قوله: لا آى 
رأساًء فاسم الرأس عام في رأس الشاة» ورأس الجرادة والعصفور. لو 
يختص في العرف ببحض ذلك دون بعض. 

ألا ترى أن رأس الجرادة والعصفور لا يسميان بغير الرأس. ولكن 
المعنى خاص في العرف؛ لأن مقاصد الناس فيه رأس الشاة. 

وأما تخصيصه بدلالة الحال: فكقوله لعبده وقد أراد أن يخرج: إن 
خرجت فأنت حر وكقوله للقائل: تغدً عندي اليوم» فيقول مجياً له: إن 
تغديت فعبدي حرٌ: فهذا على ذلك الغداء بعینه دون غیره» وتكون دلالة 
الحال عليه كشرطه في اللفظ. 

مسألة : [حلف ألا يدخل بيناً فدخل الكعبة أو مسجداً] 

قال أبو جعفر رحمه الله : (ومن حلف لا يدخل بيتاء فدخل الكعة. 
أو مسجدأًء أو بيعةء أو ظلةء أو دهلير دار" : لم يحنث) 

لأن هذه المواضع لا يتناولها اسم البيت على الإطلاقء وإنما يتناول 
البيوت المسكونة» كما لا يتناول اسم اللحم السمكء واسم السراج 
الشمس» والبساط الأرض وإن كان الله تعالى قد سمَى الشمس سراجأى 
والأرض بساطاًء كذلك الكعبة وإن سمًاها الله تعالى بيتا» وسم المساجد 


یوت بقوله: $ في برت أن نأرق 4 فإنه لا يسمئ بيت في العرفء 


() الهداية وشروحها ۲٠۸/٤‏ المبسوط .١۷۸/۸‏ 

2 الدهليز: المدخل إلى الدارء فارسي معرب والجمع: الدهاليز. المصباح 
المنير (د»ه) .۲۱١/١‏ 

.۳٣١ النور:‎ )( 


یب الأیمان والكفارات والنذور 


EP 
فلم يدخل في الأيمان؛ لأن الآيمان محمولة على المتعارف‎ 
قال أبو جعفر : (وإن دخل صفَة: حنث).‎ 
قال آحمد : وإنما قال أصحابنا ذلك على حسب وام التي‎ 


كانت بالكوفة حیعذ» وهم یسمون بيت في جوفه بیت آخر: صفةء وأما 
ا ا بېغداد» فلا یتناول البیت. ولا اسم البيت ينناول 
«الصفة" ٠‏ 

مسألة : [مّن حلف لا يكلم فلاناً زماناً] 

قال : (ومّن حلف لا یکلم رجلاً زماناً» أو جبتأً» فنویٰ وقاً بعینه: 
کان کما نوئ» وإن لم تكن له نية: فهو على ستة أشهر). 

قال أحمد : الحين اسم للوقت» فقد يكون لأقصر الأوقات» كقوله: 


$ بحن آلو حن سوت وين صح 4 . 


ویکون لأربعين سنة» نحو ما روي في قوله تعال: «هَلاق اَي 
ناهر لم یکن َا كرا 4" قيل في التفسير: أربعين سنة. 
ويقع على سنةء ويقع على ستة أشهر. 


E 
وروي عن ابن عباس في قوله تعالٰ: $ نوق‎ 


۰۱١۱/۸ الهداية وشروحها ۷۷/4 المبسوط‎ )١( 
۰۱۷ الروم:‎ )( 
.١ اللإنسان:‎ )۴( 


E1‏ کتاب الأيمان والكفارات والنذور 


رَيّهَا 4" : أنه ستة أشهر» وروي عنه: سنة. 

ومعلوم أن الحالف لم يرد بقوله: لا أكلمه حيناً: أقصر الأرقات. 
لعدم العرف بالحلف على مثله» ولا يراد به في العرف أيضاً: أربعون س 
لأن من راد الحلف على ذلك حلف على الأبدء فلا يخلو حينئذ أن يكون 
محمولاً على سنةء أو على ستة آشهر» والستة أشهر أولى بمعنئ الآبة؛ 
لأن من حين انقطاع الرطب إلى حدوثه يكون مثل هذه المدة» فكان حمله 
غل س آشهر أو 

والزمان مثل الحين» لأنهم لا يفرقون بينهما في العادة. بقول القائل : 
ما رأيتك منذ حين» ومنذ زمان» والمعقول من اللفظين معني واحد. 

# قال : (وكذلك: الزمان» والحين). 

لأن اللفظ لما صار عبارة عن ستة أشهر» لم يختلف حينئذ حكمه إذا 
أدخل عليه الألف واللام» أو أسقطهما. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه دهراً] 

قال آبو جعفر : (وان حلق لا یکلمه دهراً وهو ينوي وقَتاً بعینه: فهو 
علیٰ ما نوئ؛ لأنه يجوز أن يريد به الوقت» فإن لم تكن له نيةء فإن أبا 
حنيفة قال: لا أدري ما الدهر). 

قال أحمد : معلوم الفرق بين الدهر والحين في العادةء قال الله تعالى 
حاكباً عن المشركين: ‏ ومابهكا إل ذر4 ولا يقوم مقامه الحين لو 


۲٣ إبراهیم:‎ )۱( 
.۲٤ الجاثية:‎ )( 


اف الأيْمان والكفارات والنذور 


قالوا: وما يهلكنا إلا الحين» وقال الأفوّه الأؤدي": 


تم المدهرعل اه قلف مانال اور 


ولو آقيم مقامه الحين» فقيل: تم الحين عليناء لم يصح الكلام. 
وقد المعنئء فعللمنا أن الدهر مخالف للحين. ا 

وقد قال أبو يوسف ومحمد أيضاً: إنه لو قال: لا أكلمك الدهر: أن 
ذلك على الأبدء ولو قال: لا أكلمك حيناً: كان على ستة أشهر. 

فلما کان قوله: دهراً: اسماً معني مجهول لم تقم الدلالة عنده عل 
حقيقته» لم يجب آبو حنيفة فيه بشيء» وليس عليه في هذا مسألة؛ لأنه 
بقول: لم ن لي معني الاسم. 

وأبو يوسف ومحمد أجرياه مجرئ قوله: حيناً وزماناً؛ لأن القائل قد 
يقول: ما رأيتك منذ دهرء كما يقول: ما رأيتك منذ زمان. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه الدهر] 

قال أبو جعفر : (وإن حلف أن لا يكلمه الدهرء فإن محمداً روي عن 
أي يوسف: أنه كالحين والزمانء ورو أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: 
أن ذلك على الأبد). 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن الدهر بالألف واللام: على 
الأبدء قد ذكره محمد في «الجامع الکبیر»» ولم يذكر فيه خلافا 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن قول أبي حنيفة في: 


(۱) تقدمت ترجمته. 


)١(‏ الف : أي الشدة والخشونة. لسان العرب(ظلف). 


۸ كتاب الأيّمان والكفارات والنز, 
الدهر» و : دهراً واحداً: أنه لم ب فيهما بشيء. والغالب في کیم 
الاس أن الدهر على الأبدء يقال : فلان يصوم الدهر : يعون الأبد. 
مسألة : [إذا حلف لا يكلمه بعيداً أو قرياً] 
قال ابو جعفر : (ولو حلف أن لا یکلم رجلا إلیٰ بعید: كانت ين 
على أكثر من شهر). 
قال أحمد : المشهور من قولهم إذا قال: : لا أكلمك ملياً أو طريلاً: أ 
على شهر"" فصاعداً. 
وروی مُعلّٰ عن أبي يوسف: الوقت في ذلك شهر ويوم» فعلئ 
المشهور من قولهم ينبغي أن يكون: إلى بعيد: إلى شهر. 
وهذا إذا لم تكن له نية» فإن كانت له نية: فهو على ما نوئ. 
وإنما جعلوه شهراً اجتهاداً؛ لأن الدنيا كلها قريب عاجل» إلا أن في 
العرف أن ما دون الشهر ليس ببعيدء وجعلوا الشهر في حير البعيد في 
العادة في آجال الديون» وفرْضٍ نفقات الزوجات والإجارات الشهرً 
فصاعدا» ولیس یکاد یوجد ee‏ 
مسألة : [إذا حلف أن لا يكلمه إلى قريب] 
(وإن حلف أن لا یکلمه إل قریب: كانت يمينه أقل من شهرء إلا أذ 
يغني غیره)؛ لما وصفناه. 
مسألة : [إذا حلف لا يكلمه عَمُرأًا 
قال : (وإن حلف أن لا يكلم رجلا عَمُراء فقد روي عن أبي يوسف 


(1) في خ (د» م): ستة أشهرء وانظر كلام الكرخي في بدائع الصنائع ٠9۲/۳‏ 


پاب الأبمان والكفارات والنذور 
ل 


زه مل الحين). 

لأن العمر اسم لوقت مبهم ٠‏ فأقرب الأوقات به شبهاً هو الحينء إذ 
کان اسما لوقت مهمه 4 تارك الوت القصير اني ,تال» والتلوير ق 
ا ألا ترىئ آنك تقول: کان فلان قصیر العمر» إذا مات وهو صغير. 
ولان طويل العمر» إذا عاش طوياا. 

قال : (وروي عن أبي يوسف أنه قال: هو على یوم واحد» إلا آن 
بني غير ذلك» فیکون علیٰ ما عن ). 

قال أحمد : وهو اجتهاد» وغالب ظن. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه حَقَاً] 

قال بو جعقر: (ومّن حلف لا یکلم رجلا حُقباًء فإن الحُقّب: ثمانون 


سنة). 
قال أحمد : رُوي في التفسير في قوله تعالی: لَب يبا ٤َ‏ 4 
أن الحقّب: ثمانون سنة. 


مسألة : [إذا حلف لا يكلمه آياماً كثيرة] 

قال أبو جعفر : (ومَّن حلف أن لا يكلم رجلا أياماً كثبرةء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: أكثر الأيام: عشرة أيام» وقال أبو يوسف ومحمد: 
أكثرها: سبعة). 

فال أحمد : أكثر ما يتناوله هذا الاسم إنما هو عشرة؛ لأنك تقول: 


() في (د»م): نوئ. 
() البا: ٣٣‏ 


كتاب الامان والكفارات والز 


E 
بعد العشرة: أحد عشر يوماًء فإذا قال: أياماً كثيرة: كان على عشرة.‎ 

وفي قول آبي يوسف ومحمد على أيام الجمعة؛ لأن انقضاء الجمىة 
يوجب تکرار الأيام. 

مسألة : 

قال : (ولو حلف لا يكلمه الأيام: فهو على هذا الاختلاف). 

قال أحمد : لم يختلفوا أنه لو قال: لا أكلمه أياماً: أن ذلك على ثلان 
أيام؛ لأن ذلك أقل ما يتناوله اسم الأيامء لأنك تقول: يومان وثلائة أيام, 
فإذا دخلت عليها الألف واللام» كان عند أبي حنيفة: على عشرة أيام؛ 
لأنه يقول: ينبخي أن يكون لدخولهما فائدة» وهو تكثير العدد» واستيعاب 
ما يتناوله الاسم من وإن شئت قلت: للجنس» فيستوعبه أجمع» وأكثر ما 
يتناوله الاسم من هذا الجنس: عشرة. 

وفي قولهما: على أيام الجمعة. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه الشهور] 

قال : (ولو حلف لا أكلمه الشهور» فهي على عشرة أشهر في قول 
أبي حنبفة)؛ للعلة التي وصفنا. 

(وفي قولهما: اثنا عشر شهرآ)؛ لأنها تتكرر بعد الاثني عشرء كما 
قالا في الأيام» لأنها على أيام الجمعة. ٠‏ 


وقال الله تعالی: < عة اپور ندال تاعكر َر 4 . 


.۴۳١ التوبة:‎ )۱( 


ی الآنمان والکفارات والنذور 
مألة : [حلف لا يكلمه جُمَعاً] 
(والجمع: على عشر جُمَم في قول بي حنيفة. وفي قولهما: عل 

الأبد). ّ 
قال أحمد : ج يقوله: الأبد: أيام الجمعَات على الأبده ولا یدخا 

اين ال من الأيام» رقد ييه محمد في الجامع الكير. ٠‏ 
فأما أبو حنيفة : فإنه مر على الأصل الذي قدّمنا. 
وأما أبو يوسف ومحمد: فاته لم يكن للجُمَّعم حال معهودة يرجع 

الكلام إليهاء فتناولت جُمَع الأبد. 
مسألة : [حلف ألا يكلم الناس] 
قال أبو جعفر : (ومّن حلفك أن لا يكلم التاس» فكلّم واحداً منهم: 

نت 
وذلك لأن الناس اسم للجنس» وهو لا يمكنه استيعاب جميع الناس 

بالكلام» فتناول الواحد منهم ؛ لأن اسم الجنس يتناول الجزء منه إذا تعدّر 

استيعاب الكل. 
قال الله تعال: 3 حرمت یک أَلْميَْةٌ لدم 4 : عَقِل من اللفظ 

تحريم الجزء منه. 
والدليل على أن التاس لللجنس: دخول الألف راللام عليه؛ لأنهما 


() الأصا ٠۳۸-۳۹٤/۳‏ الهداية وفع القدير .٤١١-٤۲۷/٤‏ بدائع الصائع 
صر ج 
.or-0/‏ 


() المائدة: ۳. 


کتاب الابْمان والکفارات والز 


EY 
يدخلان إما للجنس» أو للمعهودء فإذا لم يكن هناك معھود فھں‎ 
للجنس» وقد بنا هذا المعنى في «شرح الجامع الكبير.‎ 

مسالة : [حلف لا يكلم ناسا 

قال ابو جعفر : (وإن حلف لا یکلم ناسا: لم یحنث حتیٰ یکلم لال 
منهم). 

قال بو بكر : وذلك لأن: ناساً: اسم للجمع» وليس فيه دلالة 
الجنس» فهو على أدنئ الجمع» وهم ثلاثة. 

مسألة : [حلف آنه لا يأندّم] 

قال أيو جعفر : (ومَن حلف أن لا يأتدّم: فإن الإدام في قول أبي حنيغة 
وأبي يوسف: كل ما اصطبْغ""' به» والملح إدام» والشواء ليس بادام 

وقال محمد: کل شيء الغالب عليه أنه يؤكل بالخبزء فهو إدام). 

قال أحمد : أصل الإدام في اللغة: هو الجمع» يقال: آدم الله بينكما: 
آي جَمَع الله بينكما. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأق 


( 


فلينظر إليها قبل أن يتزوجهاء فإنه أحرى أن يدم بينهما“ ٠‏ 


() اصطبغ: ما يصبغ به الخبز في الأكلء ويختص بكل إدام مائع» كالخل 
ونحوه» وفي التنزيل: وتخ . المصباح المتير (صبغ). 

() سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 114/۲. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن» سنن ابن ماجه .۳٤٤/١‏ وفي الهامش: في الزوائد: إسناده صحيح» ورجا 
ثقات. 


ات الأيْمان والكفارات والنذور 


r 

ومع ذلك؛ ققد تفن التهاء عا ان لیس کل شي. بب جمع إلى شيء 

کان إداما له» ألا ترئ أنه لو جَمَع لقمة إلى أخرى. فاکلھما لم ین 
بؤندماً» فصح أن اليمين تناولت جما 


علیٰ وصف» + وهو أن تُجمع إليه 


تل الأکل» فیصیر مستھلَکاً فيه » حتیٰ يصیر م ا ر خم 


نحو الخل والملح ونحوهما. 
وقد ووا ن النبي عليه الصلاة والسلام آنه قال: نعم الإدام 
ال" 
فما کان بهذا الوصف فهو إدام» وما عداه فلم یثبت آنه مراد باليمین» 
فلا يدخل فيها بالشك. 
فان قیل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه ضح تمرة على 
رة فقال: هذه إدام هذه" 
قيل له: سماه إداماً بالتقييدء لا على الإطلاق. 
وأيضاً: لا نعلم أحداً من الفقهاء جعل التمر إدام“. 


(۱) صحیح مسلم 1/۱4. 

() في (ر): لقمة. 

() المعجم الکبیر بمعناه (۷۳۲) ۰۲۸٦/۲۲‏ وفي الهامش قال المحقق: ورواه 
أبر دارد ۳۲٣۲(‏ و۳٤۳۲‏ و۳۸۱۲)ء والترمذي في الشمائل (۱۸۲)» وفي إسناد 
الرواية الأول لأبي داود: يحي بن العلاء البجلي» رمي بالوضع»ء وقي باقي 
الروايات: يزيد بن آبي أمية» وهو مجهول 

)٤(‏ فتح القدير ٠٤٠1/٤‏ وفيه أنه روي عن الشافعي فيه وجهان. 
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وقد قال الله تعالیٰ: اتاگ لوا مته لَحَساطَريًا 4 يعني السمن 
ومع ذلك لا يدخل في اليمين إذا حلف: آن لا يأكل لحماً ٠‏ 

وي اة القن هره ولا يدخل في حلفه: أن لا يقعد فر 
السراج. 

فان قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيد إدام 
الدنيا والآخرة: اللحى»“ 

قيل له: وقوع اسم الإدام“ عليه لا يأخله في اليمين ما لم يكن 


ا 
fe ۴ e‏ 1 2 
ولمحمد: أن مَّن يبيع البيض والجبن ونحوهما يسمي إدامياء فدل 
A,‏ 
هذا على أنهما أدم 
() النحل: .٠٤‏ 


() قال تعالی: وجَمَلَأللَمَس یرجًا). نوح: .۱١‏ 

() عزاه السيوطي في الجامع الصغير للطبراني في الأوسط وللبيهقي في شعب 
الإيمانء ورمز لضعفه» ونقل المناوي في فيض القدير ۱٠۹/٤‏ عن الهيشمي أن في 
ستده: سعيد بن عتبة القطان قال: لم أعرف وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا 
يضره. وقال ابن القيم: إسناده ضعيف. اه. 

() في (د» م): اللحم. 

() في (ح)» لوحة ۹۳١ب‏ : «الخبز». 

() شرح الجامع الصغير (خ)ء لوحة ١۹ء‏ المبسوط ۱۷١/۸‏ الهداية 
وشرحها فتح القدير .)٠٥/٤‏ 


ب الأنمان والكفارات والنذور 
: 42 


سسالة : [حلف آن لا يضرب رجااً] 

قال آبو جعفر ر (وعن حلف آن لا يضرب رجلاً: کان ڏ 
ضربه إياه في الحياة). 

قال أحمد : وذلك لأن المقصود من الضرب الإيلام» وذلك معدو 
بعد الموت 

مسألة : [حلف لا يغْسّل رجا 

قال : (ومّن حلف لا يغْسّل رجلاً: كان ذلك على الحياة والموت). 

لأن المقصد فيه التنظيف» وهو موجود بعد الموت. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَّن غْسّل ميتأء فليغتسل». 

مسألة : [حلف لا يخرج إلى مكة] 

قال : (ومن حلف أن لا يخرج إلى مكة» فخرج من بلده يريدها: 
(ii‏ 

لأن الخروج اسم للانقصال من البلد إلى خارجه» وقد جد ألا 
ترئ أنك تقول: خرج الحاج إلى مكة في أول ذي القعدةء ويكون إطلاقه 
صحیحا. 

مسألة : [حلف لا بأتي مكة] 

قال: (ولو حلف لا يأتي مكة: كان ذلك على دخولها). 


الك على 


() شرح الجامع ا خير (خ)ء لوحة .٠٠١‏ الهداية وفتح القدير ٤٠٠/٤‏ 
() سنن ابن ماجه ۰۲٨۹/۱‏ سنن آبي داود ۱۷۹/۲ وينظر التلخيص الحبير 


١‏ 1۸/۲ وبين ضعفه 
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لأنك تقول: تیت فلاناء فيْعقّل منه حضوره عنده' 

مسألة : [حلف لا يصوم ثم أصبح صائماً] 

قال : (ومن حلف أن لا يصوم» ثم أصبح صائماً» فأفطر: حنث). 

لأن الصوم هو الإمساك» والبقاء عليه دوام على ذلك الجزءء وحكى 
فة فخت بول جزم م" : 

مسألة : [حلف : لا يصلي] 

قال : (ولو حلف أن لا يصلي: لم يحنث حتىٰ يصلي ركعة وسجدة). 

وذلك لأن الصلاة أفعال متغايرة مختلفة» وأقل ما يتناوله الاسم 
منه: فعل ركعة وسجدة؛ لأنها تشتمل على أفعال الصلاة» وما بعدها 
تكرار لهاء فلا اعتبار به في الحنث» كما لم يعتبر في الصوم بقاؤه على 
الإمساك إلى الليلء إذ كان ما بعد الجزء الأول كأنه تكرار له» ودرام 
غل" 

مسألة : [حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع] 

قال : (ومّن حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع: فذلك على الصحة إن 
لم يمرض» أو يمنعه سلطان» أو يجيء مَن لا يقدر أن أيه معه). 


وذلك لأن الصحیح مستطیع. قال الله تعال: «وَسَيَحَلفوت باق ل 


() الهداية وفتح القدیر ۰۳۸۸/٤‏ الدر المختار مع رد المحتار ۷01/۴ 
(0) الهداية وفتح القدیر ۰٤٥٤/٤‏ المبسوط ۳۱/۹ رد المحتار ۸۲۷/۳. 
(۳) المصادر السابقة 
)٤(‏ في (د٬م):‏ «ما“. 


یب الأْمان والكفارات والنذور 


کم یلکد اچم رایام م کرو ۰۰ 

فکدبهم الله في قولهم إنهم غير مستطيعين مع وجود الصحة. وزوال 
إلعذر» وإذا كان كذلك» کان حکم اليمين محمولاً کک 
اللفظ 

قال أبو جعقر : (فإن عن استطاعة القضاء: دين في القضاء وفيما 
ينه وبين الله تعالی). 

قال أحمد : إنما يصَدّق فيما ينه وبين اله تعال ولا يُصدق في 
القضاءء هذا الذي نعرفه من مذهبهم» وأما ما ذكره أبو جعفر من أنه يدبن 
في القضاء لا نعرفه من مذهبهم. 

وإنما صدّق فیما بینه وبين الله تعالیٰ؛ لأن معناه حينئذ: إن كان فى 
معلوم الله وقوع ذلك هذا معت استطاعة القضاء» وقد يطلق نفي 
الاستطاعة على ما ليس في المعلوم وقوعه مجازأًء وذلك لأن ما لا 
يستطيعه لا يقع من فعله» كما أن ما ليس في المعلوم وقوعه لم يقع» قلربن 
فيما بينه وبين الله تعالل؛ لاحتمال اللفظ لهء ولم بُصدق في القضاء؛ لأن 
الحقيقة خلافه. 

مسألة : [حلف لا يتكلم فقرا القرآن] 

قال أبو جعفر : (ومَن حلف لا يتكلم فقرً القرآن» فإن قرأه في 
الصلاة: لم يحنث» وإن قرأه في غير الصلاة: حنث). 

وذلك لأن من قراً القرآن فقد تکلم بالقرآن» کما آنه إذا قرأ حدیث 


.٤١ التوبة:‎ )( 


کتاب الایمان والکفارات واندو, 


EA 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تكلم بهء وإذا قرأ الشعرء فقد نك‎ 
به فكان القياس أن يحنث في الوجهين جميعاء قرأه في الصلاة ا‎ 
غبرهاء لكنه ترك القياس إذا قرأه في الصلاة؛ لأنه معلوم أنه ا‎ 
اليمين مَلْع نفسه من الصلاةء فصارت حال الصلاة مستثناة من يمينه. لى‎ 
وا‎ 

مسألة : [حلف لا يلبس خلأا 

قال آبو جعفر : (مَّن حلف أن لا يلس حُلْياً» فلبس خائم فضة: ل 
يحنث» ولیس ذلك بځلي). 

وذلك لأنه لا يقال للرجل إذا كان في إصبعه خاتم فضة: أنه قد لبس 
الحلي» وقد بهي الرجل عن لبس الحليء وأبيح له لبس خاتم الفضةء 
فدل ذلك علئٰ أنه ليس بحلي. 

مسألة : [َحَلَقَّت لا تلبس حلبا] 

قال : (ومَن حلف من النساء: لا تلبس حلياً» فليست لؤلؤاً: لم تحنث 
إلا آن يكون فيه ذهب» فتحنث» وهو قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: اللؤلؤ وحده حلي» وقال محمد: الفضة وحدها خُلي). 


لأبي حنيفة: أنه قد ثبت أن الذهب حلي بقوله تعال: وها بود 


يِف ألا َة 4 ولا يجوز أن يكون المراد اللؤلؤ؛ لأنه لا يوقد 
عليه في النار. 


() الهداية وفتح القدیر 4۲۰/٤‏ المبسوط ۲۲/۹. 
() الرعد: ١۷‏ . 


الأیْمان والکفارات والنذور 


وکانوا اتخذوه من ذهب» قثیت أن اشم الخلی یتتاول الہ 

رأما اللؤلؤ فإنه لا يسمیٰ حلباً عل سدةء آلا تری أن بای لا ر . 

5 ر ا ۹ یسمی 
ٻائع حلي» ولا يتعارف حليا وحده. 

ولأبي يوسف ومحمد: أن لله تعال قد سماه حلباً بقوله: 
س م ومو رر 
وخرت جلبة تلبسودهًا 4 . 

ولأبي حنيفة : ن شرط دخوله في اليمين مع وقوع الاسم عليه مقارنة 
العرف له» آلا تری أن الله تعالٰ فد قال: تأ حًا طا" . 
ولو قال: لا آكل لحماً» لم يدخل فيه السمك وإن سما اله لحماًء لعدم 

(0 - U: 
+ الغرف قي وقىع الاسم‎ 

مسألة : [حلف لا بنغد» فشرب سويتاً] 

قال آبو جعفر : (ومَن حلف لا یتغدی» فشرب سويقاًء فان کان من 
قوم غداؤهم ذلك: حنث» وإن كان ممن لا يعد ذلك غداء: لم يحنث). 


وذلك لأن الأيمان محمولة على المتعارف» وغداء كل قوم على 


(۱) الأعراف: .٠٤۸‏ 
() فاطر: ۱۲. 

(۳) فاطر: ۱۲ 

() فتح القدير ٤٥۸/٤‏ 


to‏ کتاب الابْمان والكفارات وان 


حسب ما يتعارفونه» نيكون المتعارف كالمنطوق به في اليمين. 

مسألة : [بيان وقت الغداء] 

قال : (وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى زوال الشمس). 

لأن المْدوَة اسم لأول النهار» وتقول: غدوت إلى فلانء تعني مضيت 
إليه في أول النهار» وقال النبي صلى اله عليه وسلم لعرباض بن سارية 
وقد دخل عليه : «تعال إلى الغداء المبارك وهو يتسحره'. 

فسمًى السحور غداء» لقربه من وقت الغداة» وهو إلى وقت الزوال. 
لقول الله تعالى: ‏ وظلهم يعدو وَالأَصَالٍ 4 فيد اعدو إلى وقف 
الزوالء والآصال بعده 

مسألة : [بيان وقت العّشاء] 

قال : (ووقت العشاء: من زوال الشمس إلى آن يمضي أكثرٌ الليل). 

وذلك لما روئ أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدئ 
صلاتي العَشِي: الظهر أو العصرء فسلّم في ركعتين»”. 

فسمى صلاة الظهر صلاة العشي. 

وإنما كان إلى أن يمضي أكثرٌ الليل؛ لأن بعد مضي الأكثر يكون 
السّحر» ومعلوم في العادة الفرق بين العشاء وبين وقت السحر. 


(۱) سنن أبي داود )۲۳٣١(‏ ۷۷/۲ (ط الدعاس) وسكت عنه» سنن النسالي 
)116( 


.٠١ الرعد:‎ )( 
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مالة : [بيان وقت السَّحَّر] 

قال : (ووقت السَحّر: إذا مضي الأكثرٌ من اليل إلى طلوع الفجر). 

لأنه كذلك في اللغة والعادة. 

مألة : [حلف لا يخرج من المسجد] 

ك آبو جعفر : (ومَن حلف أن لا يخرج من المسجد» فأمر إنساناً 
مله حتیٰ آخرجه منه: حنث» وان آخرجه مئه مکرهاً: لم پحنث). 

قال أحمد : إذا اَم إنسانا فأخرجه: فهو الخارج» كما لو ركب دابةء 
فخرج کان هو الخارج٠‏ وإذا كان مکرهاً: فهر مخرج» ون بار 

مسألة : [حلف لا يضرب امرأته] 

فال : (ومَّن حلف لا يضرب امرأته» فم شعرهاء أو ختقهاء أو 

وذلك لأن الضرب عبارةٌ عن إيلام يوصله إليها بفعلِ منه يتصل بهاء 
فإذا فعل ذلك: فقد حصل معني الضرب". 

مسألة : [حلف لا بهب لرجل شيئاً] 

قال : فون حل فآ الابهب لرجل شيا أو لا يتصدق عليه» فوهب 
له٠‏ أو تصدق به عليهء فلم يقبل ذلك منه: حنث). 


(۱) الکتاب وشرحه اللباب ٠۲۲/۴‏ فتح القدير ٠٤٠۷/٤‏ 
() فتح القدير ۳۸۸/٤‏ تبیین الحقائق ۰۱۲٠/۳‏ 
(۴) الهداية .٤1۲/4‏ 


tor‏ کتاب الابْمان والکفارات والنذور 


وذلك لأن عقد الهبة إنما هو إيجابً من جهة الواهب. ليس هر عقراً 
على شيء من جهة الموهوب لهء فإذا عَمّدء فقد فعل المحلوف علي 
فحنث» ولا یعتبر فيه قبول الموهوب له" ٠‏ 

ألا ترئ أن الإباحة لما كانت من جهة المبيح٠‏ من غير أن يتناول شب 
من جهة المباح لهء كان عقد اليمين فيها على قوله: قد أبحت لك دون 
غيره» كذلك الهبة والصدقة. 

مسألة : [حلف لا يبيعه] 

قال : (ولو حلف أن لا يبيعه» أوأن لا يقرضه شيعا فباعه إياه أو 
أقرضه؛ فلم يقبل: لم يحنث). 

قال أحمد : وذلك لأن عقد البيع يتناول البدليْن جميعاًء فاحتبج فيه 
إلى قبول من جهة البدل" الآخر» وكذلك القرض”. 

مسألة : [حلف لا يأكل لحماً] 

قال : (ومّن حلف آن لا يأكل لحماًء فأکل كبداً أو كرشاً: حنث). 


۲ بداتع الصنائعم A/T‏ 

) في (د): «الذي»ء وفي (م): في الأصل: «البدل». وفي الهامش: «الذي؛ء 
وأشار إلى أنه صح. قلت : «البدل»: هو الصراب» والله أعلم. 

(۳) بدائم الصتانع ۴ شرح الجامع الكبير (خ) ه/ لوحة 1۹ وفيه: 
«بالنسبة للقرض» ما ذكر من عدم الحنث بعدم قبول القرض» إنما هو رواية ابن 
سماعة عن محمد في نوادره» رآما الرواية الأخرىئ عنه: أنه يحنث إذا أقرضه وإن لم 


يقبل منها. 


ن الكفارات والنذ 
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وذلك لأت لحم على الحقيقة وإن اختص باسم المضوء ومو كقولكف 
إلعضلةء والضلعء واختسايه بهذا الاسم غير مُخرجه من أن یکون 
ا لا ترئٰ آنه بخذ مته ما بخذ من اللحم» ویصلح لما يمل ل 
اللحم. 

وليس كذلك الشحم والإلبة؛ لأن الشحم لا يسمئ لحماء ولا يصلح 
لما يصلح له اللحم آلا ری :ار ُصهر فيّذاب» واللحم لا يصلع لذلك. 
بت بذلك مفارقتهما لمعنى اللحم من الوجه الذي ذكرن. 

a‏ [حلف لا يشتري رأساً) 


قال : (ومّن حلف لا يشتري رأساًء فإنه عند أبي حنيفة على رؤوس 
ابقر والغنم خاصةء وقال أبو يوسف ومحمد: على الغنم خاصة). 

قال أحمد: حَمَل أبو حنيفة رحمه اله الأمر فيه على المعتاد 
والمتعارف الذي كان في زمانه من أكل الرؤوس» وقد كان عامة الان 
يأكلون رؤوس البقر» كما يأكلون رؤوس الغنم» وهذه العادة جارية بعد 
في کثير من البلدان. 
و قولهما: أن العادة كانت غير جارية في وقنهما بأكل رؤوس 
البقر» فانصرفت اليمين إلى رؤوس الغنم خاصة". 
مسالة : [حلف لا يشتري شحماً] 
قال : (ومن حلف أن لا يشتري شحماً: فهذا على شحم البطن خاصة 


a‏ ائم الصنائم ٥۸/۳‏ المبسوط 
(۱) شرح الجامع (خ) /٥‏ لوحة ۲۹ب بدائع ثم 


1/۸ 
(۲) المبسوط ۰۱۷۸/۸ بدائعم الصناثم ٠٥۹/۳‏ 


so‏ كتاب الأيْمان والكفارات والنز,. 


في قول أبي حنيفة). 
1 لأن شحم الظهر لا يتعارفه الناس شحماً على الإطلاق. ألا ترى أن 
يباع ويشترئ مع اللحم» وإنما هو لحم سمين. 

فان قیل: قال اله تعالی: ‏ حزما عَکهم شحو مما ا ما عمك 
مورآ 4 وهذا یدل على أنه شحم. 

قبل له: هو كذلك» إلا أن الإطلاق لا يتناوله في العرف. وقد قال 
تمالن: تايناريا 4 يعني السمك. 

ولو حلف لا يشتري لحماً» فاشترى سمكاً: لم يحنث» لوجود العرف 
بخلافه. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: إن أكل من شحم الظهر: حنث أيضاً). 

لأنه شحم في الحقيقة» لا فرق بينه وبين شحم البطن في المعل. 

مسألة : [حلف لا يأكل هذا الدقيق] 

قال : (ومن حلف أن لا يأكل هذا الدقيق» فصع خبزاء فأکله: 
حتث). 

وذلك لأنه ليس في العادة أكل الدقيق على هيته» وفي العرف إطلاق 
اللفظ بأنا نأكل دقيق كذا وكذاء ويراد به الخبزء» فانصرفت اليمين إليه. 


. ۱٤١ الانعام:‎ )( 


() النحل: .٠٤‏ 
(۳) المبسوط ۱۷۹/۸ ء بدائع الصنائع 9۸/۳. 


ا لمان والكفارات والنذور 


مأل : [حلف لا يأكل هذه الحنطة] 

قال : (ولو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة: : لم يحنث في قول آي 
فة حت بقضمها قضماً نحت کي برل ي برت و ا 
قضمهاء أو أكلها خبزاً). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها عند أبى حنيفة: أن لفظ 
اين تى انتظم حقيقة متعارفةء ومجازاً متعارفاًء كانت اليمين منصرفة 
إلى الحقيقة دون المجاز؛ لأنها قد حصلت على الحقيقة» فانتفى دخول 
المجاز فبهاء لاستحالة كون لفظة واحدة حقيقة ومجازا. 

وإذ ثبت ذلك» وكانت الحنطة مأكولة في العرف على هيتتهاء مقلوة 
ومطبوخة» انتظمت اليمين الحقيقة لا محالة» فانتفى دخول المجاز فيها 
رإن كان في العرف أنهم يقولون: أكلنا من حنطةٍ موضع كذاء يريدون به 
الخبز. 

وعندهما : دخل في اليمين الأمران جميعاً ؛ لوجود التعارف فيهما 

مسألة : [حلف بالمشي إلى بيت ان] 

قال : (ومَّن حلف بالمشي إلى بيت الله : فإنه يمشي» وعليه حجة أو 
عمرة» وإن شاء ركب وأراق دما). 

لأ 

قال أحمد : كان القياس عندهم: ا : 
المشي إلى البيت في نفسه ليس له أصل في الوجوب» وكل ما لا اصل ٠‏ 
في الوجوب: لا يلزم بالنذر. 


00 


« 


A۰ 
/۸ المبسوط‎ ۲/١ ينظر شرح الجامع الكبير (خ)‎ )( 


t07‏ کتاب الاْمان والکفارات والنز.. 


ألا ترئ أنه لو قال: شه علي أن أمشي إلى مسجد الجامع: لم يازى 
بهذا القول شيء؛ لأن المشي إلى المسجد الجامع ليس بواجب في نف. 
إلا أنهم تركوا القياس فيهء وألزموه الإحرام؛ لما روي "عن ابن عباس 


رضي الله عنهما في قصة أخحت عقبة بن عامر» حين تَذرت أن ڌ تمشي إل 
البيت» فأمرها رسول الله صل الله عليه وسلم أك ترت ونهدي. 
وتحج». 


ولأنه قد جرت عادة الناس في ذلك بإيجاب إحرامء فصار اللفظ 
عبارة عن إيجاب إحرام في العرف» فلزمه”. 

فصل : [في ذكر الفَرق بين بعض الصيغ] 

قال أحمد : ولا خلاف بين أصحابنا في قوله: علي المشي إلى بيت 
اله وال مكةء ازإلل الكحبة: آنه يوجب إحرافا ٠‏ 

# ولا خلاف بينهم أيضاً: أنه لو قال: علي المشي إلى الصفا 
والمروة. أو قال: علي الذهاب إلى بيت اللهء أو: الخروج إلى مكة: لم 
يلزمه شيء. 

وحملوا ج هذه الألفاظ على القياس» إذ لم يرد في تعلق حکم 
الإحرام بها نة ولا جرت عن الناس بإطلاقها عادة في إيجاب الإحرام. 

# واختلفوا في قوله: علي المشي إلى الحرم أو: إلى المسجد 
الحرام» فقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء» وقال أبو يوسف ومحمد: عليه 
إحرام. 


(۱) سېق. 
02 تبیین الحقائق ٠٠١١/۳‏ . 


پاب امان والكفارات والنذور 

t0 
ا علي المشي لی ایت‎ 
جر به عادةء فهو محمول علن‎ 


لاي حبفة: أن الذي جرت به العادةء قولهم: 
ومكة» والكعبة» وما عدا ذلك فلم 
القياس: 

فإن قيل: لما لم يصيل إلى المسجد الحرام» أو إلى الحرم 


!لا پإحرام ؛ 
انه لا يجوز له دخول الحرم بخير إحرام» صار ذلك عبارة 


عن إيجاب 
إحرام. 

قیل له: فينبغي آن يلزمه لو قال: علي المشي إلى دار الندوةء آو: إلى 
دار الخيزران؛ لأنه لا يصل إليها إلا بإحرام» فلما لم يلزمه بذلك شىء 
باتفاق المسلمين» دل على سقوط هذا الاعتلال. 

٭ وإنما وجب عليه دم إذا ركب في نذره المشي إلى الييت؛ لما فى 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر 
أخت عقبة بن عامر أن تركب ونُهدي هديً». 

وقد روي «أن النبي صل الله عليه وسلم أمرها بصوم ثلاثة أيامه» 
وهذا معناه عندنا أنها كانت أرادت اليمين بنذرها المشي» فلما لم تف به» 
لزمتها الكفارة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد" 

مسألة : [حلف لا يدخل داراً بعينها] 

قال أبو جعفر : (ومَن حلف أن لا يدخل دارا بعينهاء فهدمت حت 
صارت صحراء» فدخلها: حنث). 


(۱) سبق. 
() سنن آبي داود ۰۲۰۹/۲ 


(۳) انظر المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة ٦‏ تبیین الحقائق ٠٠١۲/۴‏ 


0 کتاب الأیمان والکفارات ماننذو, 


قال أحمد : قد بنا وجه هذه المسألة فيما تقدم٠‏ وقلنا إن البمين مين 
تعلَقت بالعين: كانت باقية مادام الاسم باقيا عليها على وجه وقد به 
أيضاً في «الجامع الكبير“. 

٭ قال : (ولو بُنيت حماماًء أو جُعلت بستانأًء ثم دخلها: ل 
یحنث). 

لأن الاسم قد رال ها خر او آلا بم دارا بحا واليمين إنبا 
تناولتها على أنها دار ألا ترىئ أنه لو حلف لا يأكل هذا التمر» فجعل منه 
تاطف فأكله: لم يحنث؛ لزوال اسم التمر عنه. 

مسألة : [حلف لا يدخل بيتاً بعينه] 

قال بو جعقر : (ومن حلف أن لا يدخل بيت" بعينه» فهّدم» فصار 
صحراء» ثم دخله: لم يحنٹ). 

قال أحمد : البيت اسم للبناءء وفي زوال البناء: زوال اسم البيتء 
وفي زوال الاسم: سقوط اليمين» وليس البيت كالدار؛ لأن زوال بناء 
الدار لا يزيل عنه اسم الدارء ويزيل اسم البيت. 

مسألة : [حلف لا بأكل رُطَبة معينة] 

قال أبو جعفر : (ومن حلف لا يأكل هذه الرطبةء فأكلها بعد ما 


() آي شرح الجامع الكبير. 

(۲) الناطف: نوع من الحلواء. ينظر تاج العروس (نطف). 

(۳) الماد بالبيت: اسم لسقف واحد» وأصله من بيت الشعر أو الصوف» سمي 
به لأنه بات فیه» ثم استعیر لفرشه» وهو معروف عندهم» یقولون تزوج امرأة على 
بيت. المغرب ص٥٥.‏ 


يمان والكفارات وا 
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ارت مزا لم ينث 
لأن الاسم زائلء وتلك الرطوبة معن مقصود باليمين ٠‏ وفي زوالها 
زوال اليمين. 


وكذلك لو حلف أن لا يأكل هذا اللبن» ٭ فصع شيرازا" ثم آکله: لم 
يحنث للعلة التي وصفناء وقد نّا هذه المسائل في «د 


الکییں“. 

مسألة : [حلف لا يكلم رجلاً يوماً بعينه أو ليلة بعينها] 

قال بو جعفر : (ومن حلف أن لا يكلم رجلا يوماً بعينه أر ليلة 
بعينها: فهو على بياض نهار ذلك اليوم» وسواد الليلة) 

لأن اليوم عبارة عن بياض النهار» والليل عن سواد الليل» فلا يدخل 
فیه غبره 

مسألة : [حلف لا يكلمه يوماً] 

قال : (ولو كان حلف لا يكلمه يوماًء فإن قال ذلك مع طلوع الفجر: 
كان ذلك على ذلك اليوم إلى غروب الشمس منه). 

لما ذكرنا من أن اليوم عبارة عن بياض النهارء وقد أمكن استيفاؤه 
بکماله في هذا اليوم. 


شرح الجانن 


(۱) الشيراز: مثال دينار: اللبن الرائب» يستخرج منه ماؤه دقل ا 
يفل حت يثخن» ثم ينشف حت بتثقب» ويميل طعمه إل الحموضة. المصباح المير 
(شرز) ۳۳۱/۲. 

۳۹۱/۴ ط ۱۸۲/۸ الهدایة‎ a 

(۲) شرح الجامع الكبير (خ) /٥‏ لوحة ٠۲۳‏ المبسر 


O‏ کتاب الأيمان والکغاراد 


# قال : (وإن كان ذلك في بعض النهار: كان على بقية ذلك اليوم 
والليلة» التي تليه إلى مشل الوقت الذي حلف فيه من اليوم الثاني). 

وذلك لأن قوله: يوماً: يقتضي استيفاء بوم بكماله» وهو بياض النهار 
الكامل» وذلك لا يمكن في مسألتنا إلا بمجيء مثل الوقت الذي حلف فيه 
من اليوم الثاني» ودخل فيه الليلء لأنه توسط وقتين قد دخلا في اليمين» 
فدخل فيهما على وجه التبع» كما لو قال: لا أكلمك عشرة أيام» دخلت 
فيه الليالي المتوسطة للأيام. 

مسألة : [حلف لا أكلمك ليلة] 

قال : (وكذلك لو قال: لا أكلمك ليلة» فإن قاله عند غروب الشمس: 
فهو على سواد تلك الليلةء وإن قاله في بعض الليل: فإلى مثل الوقت 
الذي حلف فيه من الليلة الثانية). 

للعلة التي وصفنا في اليوم. 

مسألة : [حلف لا يکلمه يومين] 

قال : (وإِذا حلف لا یکلمه یومین» ولم ینو یومین بآعیانھما: فهو على 
يومين بليلتيهماء وكذلك إذا ذكر ليلتين: فهو عليهما بيوميهما). 

وذلك لأن إطلاق لفظ جمع من الأيام» يقتضي مثلها من اللياليء 
وإطلاق لفظ جمع من اللياليء يقتضي مثلها من الأيام» كذلك حكمها في 
اللغة» وقد ّا ذلك في موضع قد تقدّم ذكره في هذا الكتاب» فكرهنا 
الإطالة بإعادته 


() ينظر كتاب الصيام» وينظر بدائع الصنائع 0٠/۳‏ فتح القدير ٤١١/٤‏ 


یں الأبمان والکفارات والنذور 


e 
مسألة : [حلف بما لا يقدر على فعكه]‎ 
١ قال بو جعفر جمغر : ومن حلف ليشرينٌ الماء في هذا الكوز‎ 
فاهراقة قبل الليل: السعين عد أي حنيفة يجيد وقال اي‎ 
نة تخت و و‎ 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن اليمين المۇقغة» فإنما يتعلة 
إنعقادها بآخر الوقت» لولا ذلك لسقط حكم التوقيت 

آلا ترى أنه لو قال: والله لأصعدن السماء ء اليوم: أن يمينه تنعقد في 
آخر جز من أجزاء اليوم» فيحنث عقيب انعقادها عند تعذر الفعل. وهو 

ضي ايوم ولو کانت منعقدة وقت القول» لحنث فيها حينئذء ا 
العلم بتعذر الفعلء وفوات شرط البرٌ 

وإذا صح ذلك رجعنا إلى مسألتناء فقلنا هي مبنية على أصل لهم 
اختلفوا فيه وهو قوله: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوزء فعبدي 


ن وس فة ماب 
فقال أبو حنيفة ومحمد: لم تنعقد يمينه» لاستحالة شرب ماء معدوم 
في حال انعقاد اليمين. 


ولو أحدث الله فيه ماء بعد ذلك» لم يكن هو" الماء المحلوف عليهء 
فلما لم يكن هناك معني تنعقد اليمين عليه: لم تنعقد» وبطلت. 
# وقال أبو يوسف: يحنث؛ لأنه حلف أن يشرب ماء» فلم يشرب٠‏ 


ولم يعتبر أن يكون المحلوف عليه مما يستحيل فيه عقد اليمين» أو لا 


() في (ر.ح): لم يكن عن هذا الماء... إلخ. 


1Y‏ کتاب الأیمان والكفارات والنذو, 


يستحيل» وقد بنا ذلك في «الجامع الكبير“ 

ولیست هذه عندهم مل قوله: إن لم اقتل فلاناً» فعبدي حر وفلان 
ميت فقال أبو حنيفة ومحمد: إن لم يعلم بموته: لم يقع العتقء وإن 
علم بموته: حنث» وعتق عبده. 

وذلك لأن ما ليس في الكوز يستحيل شربه» فليس هناك معنى ينعقد 
اليمين عليه» وأما القتلء فإذا لم يعلم بموته فاليمين تناولت إتلاف الحياة 
التي كان عليهاء ولم يعلم فوتّهاء وتلك الحياة قد فاتت يستحيل انعقاد 
اليمين عليها. 

وإذا علم بموته: انصرفت يمينه إلى حياةٍ يُحدثها اله تعالى فيه في الثاني 
فيتلفها بالقتل» وذلك معني معقول يصير به الرجل مقتولاً لو وجد ذلك 
فانعقدت یمینه» فلما علم تعذره» وفات شرط الب فبها: حنث في يميه 

وفي مسألة الكوز لو أحدث الله فيه ماء» لم يكن ذلك الماء المحلوف 
عليه» فلذلك اختلف". 

مسألة : [حلف بالتصدق بماله أو عتق مماليكه] 

قال أبو جعفر : (ومَن حلف بصدقة ماله أن لا يفعل شيئاً» أو بعتق 
مماليكه أن لا يفعل شيئًاً: لم يدخل في ذلك من ماله إلا ما کان منه في 
ملکه یوم حلف» ولم یدخل فيه من ممالیکه الا من کان في ملکه يوم 
Ee‏ 


() في (د» م): بدون ذكر محمد مع الإمام. 
() فتح القدیر .٤۱۳/٤‏ 
() مختصر الطحاوي ص١٠۴٠‏ شرح الجامع الكبير (خ) /١‏ لوحة »٤۷‏ شرح 


مان والکفارات والنز 
یب الأبْمان والکفارات والنذور 


قال أحمد : وذلك لقول النبي عليه الصلاة والساام ا 
پہلکه ابن آدم» ولا عِتّق فما لا يملك ابن آدم»“ 

[مسألة :] 

قال بو جعفر : (دمن حلف بعتق ممالیک آن لا یفعل شب ا 
تی ممالیکه» وأمهات أولاده» ومدبروی وما يملكه من الحصص مما 
کان من ذلك کله في ملګه یوم حلف؛ ولم یعتق مکاتبوه إلا آن ينه 

وإنما دحل فيه أم الود والمدبّرء من قيّل أن اسم المملوك يتناولهيا 
على الإطلاق» ألا ترى أنه يطؤهما بملك اليمين» وقال اله تعال: إل 
امک ام 4 . 

وأيضاً: فإنهما في يد المولى وتصرفه» ولا يد لغيره عليهماء فصارت 
بمنزلة غيرهما من ممالیکه» وامتناع جواز بیعھماء لا یخرجهما من حکم 
المماليك» آلا تریٰ أن العبد المستأجر والمرهون لا يجوز بيعهماء ولم 
ينتف عنهما اسم المملوك على الإطلاق. 

وأما المكاّب» فلا يتناوله اسم المملوك على الإطلاقء وأكثر أحکام 
المماليك زائلة عنهء ألا ترىئ أنها لو كانت مكاتبة» لم يملك المولى وَطأها 


مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة .٠١١‏ 

0( ا الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۲۱۳/۲» سنن ا 
١۱‏ قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح؛ وهو حن 
شيء في هذا الاب 

1 ٠١ المعارج:‎ )۲( 


6 کتاب الایمان والکفارات والنزور 


بملك اليمين» ولو وطئها لزمه عقرها" وآنها ليست في يد المولن 
وتصرفهء وأنها اول بكسبهاء وأرش يدها إذا قطعت من المولىء فدل 
ذلك على ما وصفنا. 

وهذا نظير ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائناء ثم قال: نسائ 
طوالقء فلا تدخل فيه البائنة وإن كانت معتدة» ولها بعض أحكام 
الزوجات» ولو قصدها بالطلاق: طلقت. وكذلك المكاتب لا يدخل في 
إطلاق لفظ المماليك. وإذا قصده بالعتق عتّى. 

ولا يعترض على ما قلنا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
«المكائّب عبد ما بقي عليه درهم»". 

لأنا نقول هو عبد» ولا يدخل في إطلاق لفظ اليمين» كما أن السمك 
وإن سما الله لحماًء لا يدخل في إطلاق لفظ اليمين في الحلف على 
الامتناع من أكل اللحم. 

مسألة : [حلف آلا يتسرًئ] 

قال : (وإذا حلف أن لا يتسرّى جارية)”. 


(۱) العقر: بالضم : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وأصله: أن واطئ البكر 
يعقرها إذا افتضها؛ فسمي ما تعطاه للعقر عقراء ثم صار عاما لها وللثيب» ومنه 
حديث الشعبي: اليس على زان عقّر» آي مهر» وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر 
للحرة. النهاية لابن الأثير (عقر) ۷۳/۴. 

() تنوير الحوالك شرح الموطأً .٠١١/۲‏ سنن أبي داود ۳٤٦/۲‏ السنن 
الکبریٰ ۳۲٢/۱۰‏ وفي هامش شرح السنة ۳۷۳/۹: إسناده حسن. 

() وجواب هذا الشرط : أنها تعتق عليه إذا تسرّى» جاء في الهداية قوله: (ومّن 


یاب الأيْمان والكفارات والنذور 
aD‏ 

قال أحمد : شط البري هند آي ية ورن ف E‏ 
والوطء:. 

وقال: أبو يوسف: شرطه ثلائة أشياء: التحصين 
الولد. 

ولما اتفقوا جميعاً أن الوطء والتحصين من شرطه» اختلفوا في طلب 
الولدء ولم نجد لطلب الولد حكماً في الأصول فيما يتعلق حكمه بالوطء 
فوجب أن يسقط اعتباره» ألا ترى آن الإحصان» ووجوب الرجم» وسائر 
الأحكام ا بالوطء» لا اعتبار فيها بطلب الولد فكذلك هذا في 
التسري". 

مسألة : [حلف بحر ولده أو غيره من بني آدم] 


> والوطء. وطلب 


قال أبو جعقر : (ومن حلف بنحر ولده أو غيره من بني آدم» ثم 
حنث» فإن آبا حنيفة قال: عليه في حَلِفِه لنحر ولده شاة» وليس عليه في 
لِه بنحر غير ولده شيء. 

وقال محمد: عليه أيضاً فى حَلِفِه بنحر عبده شاة» وقال أبو يوسف: 
لا شيء عليه في ذلك کله). 

لأبي حنيفة : أن نذره بنحر الولد قد صار عبارة عن ذبح شاة في شريعة 
إبراهيم عليه السلام» وذلك لأن الله تعالى مره بذبح ابنه؛ لقول اله تعالى: 


قال: إن تسريت جارية فهي حرة» فر جارية كانت في ملكه: عتقت...)» عل 
الاختلاف فيما يتم به التسري. 
(۱) تبیین الحقائق ۳/ ٠٤١‏ الهداية ٠٤۳۹ /٤‏ 


3 كتاب الأيّمان والكفارات والنزي, 


او ع 


إن آری فالتا أن آذك اظر مادا ری قاليات فمل ما زمر 
فار بذیح ابنه» فکان موجبه شاة» فصارت هذه اللفظة في شريعته عبارة 
عن إيجاب ذبح شاةء فلزمه الوفاء به» وقد روي نحوه عن ابن عباسس. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ نذر في معصيةه"". 

قيل له: إذا صار اللفظ في الشريعة عبارة عن إيجاب ذبح شاةء لم 
يكن معصية» بل كان طاعة وقريةء آلا تریٰ أن مَن قال: علي هَدي: کان 
عليه ذبح شاة؛ لأن هذا اللفظ قد صار في الشرع عبارة عن ذبح شاة بقوله 
تعالٰ: فا سرن ادي 4 ومراده شاة» وان کان اسم الهدي غير 
موضوع في اللغة لذبح شاة. 

# ولا يجب في نذر ذبح العبد شيء؛ لأنا لم تقل ذلك في الولد 
قياساًء وإنما قلناه اتباعاً لشريعة إبراهيم عليه السلام» ولو حُيل على 
القياس: لم يجب» ولم يرد في تلك الشريعة إيجاب ذبح شاة بنذر ذبح 
العبد. 

فإن قيل: العبد مثل الولد؛ لأنه يملك من الولاية عليه أكثر مما يملكه 
من ولده. 

قيل له: قد قلنا إن القياس ممنوع في ذلك» وعلى أن هذا قياس 


(۱) الصافات: ٠١١۲‏ . 
() کتاب الآثار ( )۷۲١‏ ص١۱۹‏ . 


(۳) صحیح مسلم ۹4/۱۱. 
() البقرة: .۱۹١‏ 


ب الأبمان والكفارات والنذور 
1V‏ 


0 انه لٹ من الولایة علي تفه اکر مما یملکه عل ولده» وار 
فإن قيل: إنما وجب ذلك في الولد؛ لأنه كسبه» وعبدء ايضاً كه 
قیل له: هذا لا معنیٰ له؛ لآن العبد قد یکون کسبه» وقد لا یکون 

والرلد ليسي بكسبه في الحقيقة بحال؛ ؛ لانه لا یملکه» ولا فعل له 

اوي : : أن آولادکم من کسیک»٠٩‏ : مجازٌ ليس بحقيقة. 
۾ وذهب آبو يوسف الي ان هڏا نذر في معصية» وقد روي عن 

ابي عليه الصلاة والسلام آنه قال : لا نذر في معصية)”. ي 
سسالة: [حلف لا یکلم رجلاء فسلم عل جماعة هو فه) 
قال : (ومّن حلف أن لا يكلم رجلاًء فسلّم عل جماعة هو فيهم: 

حنث» إلا أن يكون حاشاه» فإن فعَل ذلك: لم يحنث). 
وذلك لأن تسليمه عليهم خطابٌ لهم جميعاًء فقد كلم المحلوف 

علبه. 
فان نواهم دونه : لم یحنث؛ لأنه لم يکلمهم. 


(۱) سئن آي دود ۲۵۹/۲. سنن ابن ماجه (۲۳۱۱) ۰۳٤/۲‏ شرح السنة 


۹. 
() شرح الجامع الكبير (خ) /١‏ لوحة بء ۳٠آ‏ شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة .|٠١١‏ المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة ١۷اب؛‏ وفبه: 
عند أبى حنيفة: ينحر شاة بمكةء ويتصدق بلحمها» بدائع الصنائع :۸0/١‏ وفيه 

امخيّرّ بنحر الإبل أو البقر أو الشاة. 
() سبق 


۸ كتاب الأْمان والكفارات والنذور 


مسألة : [حلف لا يكلم رجلا فصل بجماعة وهو فيهم] 

قال : (وإن صل بقوم» وهو فيهم» وسلم کما یسلم الإمام ونو 
في سلامه كما ينوي الإمام: لم يبحنث). 

وذلك لانه غیر مکلّم له وان كان ظاهره الخطاب» والدليل عليه: ا 
المأمومين يقولونه أيضاًء والمنفرد يقوله» ولا يقتضي جواباً من غيره» ولو 
کان خطاباً لهم : لاقتضئ منهم جواباً» كما أن المار إذا سلَّم على غير 
لزمه الجواب له 

فإن قيل: قولهم: السلام عليكم ورحمة الله: جوا لاومام ولجميع 
الحاضرين الذين سلموا عليهم. 

قيل له: ليست هذه صورة الجواب» بل هو أيضاً ابتداء؛ لأن الجواب 
آن يقول: وعليكم السلام» فلما لم يلزمهم ذلك» دل على أنه ليس حكمه 
حكم الخطاب. 

وأيضاً: فإن الناس لا يتعارفون ذلك كلاماً من بعضهم لبعض. ألا 
تریٰ أنه يكره له الخروج من الصلاة بالكلام» والمسنون أن یخرج منها 
بالسلام» فدل عل أنه لیس بکلام. 

وأيضاً: فإن السلام الذي هو كلام» إنما العادة فيه أن يبتدئ الرجل به 
صاحبه في آول لقائه» فأما وهم قعودٌ فليس يسلم بعضهم علىٰ بعض» 
فدل على أن السلام المفعول في آخر الصلاة» ليس هو السلام المفعول 

في أول اللقاء. 


() بدائع الصنائع .A/Y‏ 


امان والکفارات والنذور 
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الة : [حلف أن يضرب رجلا ماثة سوط] 
قال : (ومن حلف ليضرين رجلا مائة سوط 
به بها ضربة واحدةء فإنه إن کان یعلم 


رن لم يعلم ذلك: : لم يبر 
وذلك لأنه قد ضربه» 


فجمع له مائة سوط نے 

دصول کل سوط منھا إلیه: بر 
فلا فرق بین آن تا 
وفعات» ویدل عليه قول اله تعالیٰ: وذ ب ل 


IS‏ روي في التفسير ن أيوب عليه السلام حلف أن 
ت 
ارك مائة سوط فأمره الله أن يجمع ذلك ويضربها دفعة ر 
وقد روي «أنً رجلا مريضاً زنئ» وخافوا عليه التلف» فأمر به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمروخ» فيضربوه بها 
ر اد" : 9 
رواه الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام. 
راذا لم یصبه کل سوط على حدة : لم بر لأنه فعل بعض فرط الب 
فلایبرٌ أو یوجد کمال شرطه. 


() ص: .٤٤‏ 
سنن ابي داود ۰٤۷۰/۲‏ سنن ابن ماجه (۲۹۰۲) ۰۸۹/۲ السنن الكیری 


٠ وفي هامش ابن ماجه: في الزوائد: مدار الإسناد عل محمد بن إسحاق‎ ٠۰ 
وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة.‎ 


كتاب الأيمان والكفارات والثز. 


EV: 


مسألة : [نذر الطاعة] 

قال : (ومَن نذر أن يطيع الله : فليطعه). 

لما روىٰ مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائثة 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن نذر أن يطيع اه. 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله» فلا يعصه»'۔ 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه أخر أنه قال: «لا نذر 
في معصية٬.‏ 

مسألة : [نذر أن يقتل اليوم فلاتً] 

قال آبو جعفر : «ومَّن نذر فقال: لله علي أن أقتل فلاناً اليوم» كان 
عليه إذا مضئ ذلك اليوم ولم يقتله كفارة يمين». 

قال أحمد : روئ ابن سماعة عن أبي يوسف آنه لا يلزمه بذلك شيء 
إذا لم تكن له نية» فإن نوئ بقوله: علي نذر» يمیناء کان عليه كفارة يمين 
إذا لم يقو بما قال» وذلك لأآن هذا معصية لا تلزم بنفس النذر» فلا يلزمه 
به شيء» إلا أن ينوي يميناً لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ نذر في 
معصية٠»‏ فأسقط حكم نذر المعصية رأساً. 

وروي في أخبار أخَر: «فكفارته كفارة يمين فقلنا إذا أراد به 
اين کان وا بهذا الي 


(۱) صحيح البخاري .٤۹۷/۱١‏ 
(۲) سبق۔ 
(۳) صحیح مسلم ۱۰٤/۱۱‏ سنن ابن ماجه )۲۱٤۱(‏ ۳۹۳/۱. 


ا لمان والكقارات والنذور 
۷١ RS‏ 

مسألة : 1[ حلف بنذر ولم يست] 
قال أبو عفر (ومَن حلف بالنذر 


فقال: إن فعلت كذا فلله علي 
زر ولم یسم شیئا» ثم حنث: فعلیه کفارة 


یمین). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر نذرة 
ل یسم فعلیه کفارة یمین؟» وقد تقدم ذکر سنده 

مسألة : [حلف حال كفره ثم اسلم] 

قال : (رمن حلف من أهل الكفر أن لا يفعل شيياًء نم أسلم ففعله: 
نلا شيء علیه» إلا أن یکون حلف بعتق أو طلاق). 

وذلك لأن لزوم الكفارة عبادة كالصلاة والصوم والزكاق فلما لم 
بتعلق لزوم ذلك عليه باللفظ» سقط حكم يمينه» ولم يلزمه بالحنث فبها 
ذلك. 

فإن قيل : فقد تلزمه الحدودء فهلاً لزمته الكفارة. 

قيل له: لأن الحدود عقوبات» والكافر يستحق العقاب» وأما كفارة 
اليمين» فهي بمنزلة الزكاة وسائر الصدقات» وسيلها أن تكون قربةء 
وعبادة» وذلك لا يلزم إلا بشرط تقدم الإيمان. 

وأيضاً: فإن الحدود وجوبها في الأصل للردع عن هذه القبائح» قال 
اله تعالی: « والکارق وألسَارةً که اط موا اهما جرا ما گسبا تکلامَنَ 


أو والنكال هو: الردع والزجرء وإذا كان ذلك موضوعهاء لما في 


(۱) کتاب الآثار ص۸٥۰۱‏ بدائع الصنائع ٠۹۲ »۸۲/١‏ 
() المائدة: ۳۸. 


كتاب الأيْمان والكفارات والنز 


شا 


إظهار هذه الأفعال من الفساد في الأرض؛ ونحن فإنما أعطيناه الذمة لى 
یس فن أرضنا بالفسادء وأقمنا عليه الحدود» إذ كان من أهل الر 
كالمسلم» وليس في سقوط الكفارة عنه ظهور فساد في الأرض. 

فإن قيل: فإن كانت هذه علة وجوب الحد على الذمي. فأوجبه عل 
الحربي المستأمَن أيضاً لهذه العلة. 

قيل له: لولا أنا أعطيناه ٠‏ الأمان على أن نبقيّه على حكم الحرب. 
لأقمنا عليه» ولكن الأمان يمنع منه؛ لأن فيه حَقَرَ الأمان» ولا يجوز ذلك. 

فإن قيل: روي «أن عمر رضي الله عنه قال: یا رسول اله ! نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ماقي الجن الحرام» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: أوفو بنذرك»“ 

قیل له: معناه عندنا: أنه نذر قبل فتح مكة» والناس هناك في 
الجاهلية» وكان نذره بعد إسلامه» فكأنه اشتبه عليه» هل يلزمه الوفاء به 
بعد الإمکان» وقد کان وقت النذر غير ممكن؟ 

والدلیل علیه: أنه لو کان تذره في حال كفره» لكان ذلك النذر 
كفرأً لأنه ندر اعتكافاً للأصنام» ومحال لزوم الوفاء بذلك» فدل على 
ما وصفنا. 

# وأما الطلاق والعتق» فالذمي والمسلم فيهما سواءء لما فيهما من 


حق الآدمي» والمسلم والكافر لا يختلفان في حقوق الآدميين”. 


7 
() شرح الجامع الكبير» (خ) ١/لوحة |٤۸‏ شرح مختصر الطحاوي 
لا سبيجابي (خ) ۲/لرحة ۳٠آ‏ بدائع الصنائع .۸۲/١‏ 


یف الأيْمان والكفارات والنذور 


evr 
مسألة : [حلف لا يشتري بدرهم معین خبزاًء ثم اشتری ب]‎ 

قال بو جعفر : این حل اد لا شري بنا ار عا 

ا شتری به خبزاً : لم يحنث | الا أن يكون دفعه قبل الشراء إن صاحب 


إلخبز» ثم قال له: بعني بالدرهم الذي دفعه إليك حبرأ فباى: 
فيحنث بذلك). 

قال أحمد : : قال محمد في الجامع الكبير»: : في رجل قال: إن بعت 
عبدي هذا بهذه الألف د رهذا الكر" الحنطة لألفر وك أشار إلبهما 
في يد المشتري» فهما هَڏي“ ثم باعه بهما: فعليه أن يتصدق بالك 
TR El‏ 

وهذا حلاف ما رواه آبو جعفر؛ لأن محمداً قد أحتثه في اليمين حين 
ألزمه صدقة. الك وإنما لم تلزمه“ صدقة الدراهم» لأنه حنث في 
اليمين» وهي في ملك المشتري لم يملكها البائع بالعقد وإن تعلق العقد 
عليها بعينها؛ لأنه قد كان للبائع الخيار في أن يعطيّه غيرّهاء بمنزلة من 
قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرٌّء فاشتراه على أن البائع بالخيار ثلاثاً: 


(1) الكر: مكبال آهل العراق» وجمعه أكرارء قال الأزهري: الكر: سترن قفيزاًء 
والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف» وهو ثلاث كليجات» وهو من هذا 
الحساب اثنا عشر وسقاًء وكل وسق ستون صاعاً. 

وهو بالموازين الحديثة يساوي ٠١‏ كيلو غراماًء المغرب للمطرزي ص٤٠٠٠‏ 
الخراج والنظم المالية ص٤۳۳٠‏ 

() وفي الجامع الكبير ص۷۷: «فهما صدقة؛. 

() في (ر.ح): «وإنما تلزمه صدقة. 


, كتاب الأيمان والكفارات‎ VE 


فيحنث في يمينه» ولا يعتق العبد؛ لان الحنث"“ صادف ملك الغ 
كذلك ما وصفنا 

وکان آبو الحسن الكرخي رحمه الله يستدل بمسالة "الجامع الكي 
التي ذكرنا على أن من قولهم: أن الدنانير والدراهم تتعين في العقد إذ 
أشير إليهماء إلا أنها لا تملك بالعقد. 

وأما الرواية التي رواها أبو جعفرء فإنها لم تقع إلينا إلا من جهته 
وعسىٰ أن يكون ذهب إلى أنه لما كان من قولهم: أن الدراهم لا يستحق 
ملكها بالعقد إن عَيّنت» صار تعيينها أو ترك تعبينها سواء فيما ينعلق بيا 
من حكم اليمين إذا لم تكن مقبوضة: فلم يحنث» وإن كانت مقبوضة: 
تعیّن ملکها بالعقدء فحنت" . 

مسألة : [حلف بحرية عبده إن كان يملك قدراً معيناً من الدراهم] 

قال : (ومن قال: عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم» فكان يملك 


دونهاء لم یحنٹ). 
وذلك لأن المستثنى خارج من اليمينء فلا يحنث بوجوده ولا 
بوجود بعضه. 


مسألة : [حلف ألا يضرب رجلا فى المسجد] 
قال : (ومّن حلف أن لا يضرب رجلا في المسجدء فضربه 


(۱) في (ح): «العتق» 


9 الجامع الكبير ص۷۷» شرح مختصر الطحاوي للإسبيجايي (خ) ۲/ لوحة 
Mor‏ 1 


کناب الأبْمان والكفارات والنذور 

vo 2‏ 
والمضروب في المسجدء والضارب خارج منه: ا 

i 

ا ا ل فعل يتعلق ب جود لرل وچ ۲ 
ری آذ و فاخرج يده من المسجدء وذبح شاة في 
الطريقء لا يقال إنه ذبحها في المسجدى ولو کان هو خارج المسجد. 
رالشاة في المسجد؛ قيل: إنه ذبحها في المسجد وقد با هذه السالة 
ونظائرّها في شرح الجامع الكبير!. 

[مسألة :] 

(رإن حلف: لا يشتمه في المسجد» روعي في ذلك موضع الشاتم» 
لا المشتوم) 

لأن صحة الشتم لا تعلق بوجود المشتوم آلا شرن آنا من فرعرن 
وهامان في المسجد» فيصح إطلاق القول: بأنا لعّاهما في المسجدء 
ولبسا موجودين فيه» ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في 
المسجد» وليس هو موجودا فيه؛ لأن صحة المدح والذم ليس يتعلق 
بوجود الممدوح والمذمومء لأن الله تعالى قد أثنى على قوم من الأنبياء 
رغيرهم وهم معدومون» وذم قوما من الكفار وهم معدومون. 

مسألة : [إذا على الحالف فعله بإذن الغير ومات الغير قبل أن يأذن] 

قال بو جعفر : (ومّن حلف لا یکلم رجلا حتیٰ یأذن له زیدء فمات 
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(۱) الجامع الكبير ص ۳٤ء‏ شرح الجامع (خ) /١‏ لوحة ١ب٠‏ تبيين الحقاتق 
0/۳ 

(۲) أي وكذلك لو حلف أن لا يرمي في المسجد. ينظر مختصر 
ص۳۷ ٠‏ 


الطحاوي 


0 کتاب الايْمان والکفارات والنذور 


زید قبل أن يأذن لهء فإن أبا حنيفة ومحمداً قالا: : قد سقطت یمینهء فان 
كلّمه بعد ذلك : لم يحنٹ» وقال آبو يوسف : قد صارت يمينه مطلقة بعد 
موت زید» غير معلقة على شيء٠‏ فمتیٰ کلّمه: حنث) 

قال أحمد : هذه المسألة مبنية على ما قدّمنا من الأصل في قوله: إن 
لم أشرب الماء الذي في هذه الكوز اليوم» فعبدي حر» فأهراق قبل الليل: 
فتسقط اليمين في قولهما"» ولا تسقط في قول أبي يوسف» وذلك لأن 
هذه يمين مؤقتةء لأن قوله: حتى يأذن لي: توقيت؛ لأن: حتى: غاي 
فتعلق انعقادها بآخر الوقت على ما بيا فهذا وجد آخر الوقت ولي 
هناك إذن متروك : لم يحنث. 

وفي قول أبي يوسف: يتأكد. 

وليس هذا بمنزلة قوله: إن لم أشرب الماء الذي في الكوز» فعبدي 
حر» فأهراق: فيحنث في يمينه في قولهم جميعاً؛ لأن هذه يمين مطلفة غير 
مؤقتةء فلم يتعلق انعقادها على مجيء وقت» بل هي منعقدة في الحالء 
فمتىٰ فقد شرط الب فيهاء حنث. 

# وقوله: حتىٰ يأذن لي فلان: مؤقتة لأن الغاية توقيت» فأشبه قوله: 
إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم. 

مسألة : [حلف لا يفارق رجلا فهرب الرجل] 

قال : (ومَن حلف أن لا يفارق رجلا فهرب منه المحلوف عليه: لم 
يحنث الحالف في يمينه). 


() في (د٠م):‏ في قولهم جميعاً ولا... إلخء وانظر ما تقدم قي المسالة. 


الأبمان والكفارات والنذور 
EY‏ 


r a DR 

لان ب تالت فل نفسه في مفارقته» ولم پوجد مته ذلك. 
وإنما وجد من عيره ٠‏ 

مسألة : [منع الزوج زوجته المعسرة من صوم كفارة اليمين] 

قال : (وللزوج أن يمنع المرأة من صوم كفارة اليمين إذا كانت 
معسرة» وكذلك للمولى مَنْع عبده من ذلك). 

وذلك لأن له آن يمنعها صوم التطوع» لما روي عن التبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآخر أن تصوم تطرعاً 
إلا پإذن زوجها». 

فمَتّعها صوم التطوع؛ لأن ابتداء إيجابه من جهتها بالدخول» فدل 
ذلك علیٰ ان کل صوم تعلق وجوبه بسبب من جهتهاء فللزوج مها منه. 

# (وكذلك سائر ما توجبه على نفسها 

* وكذلك العبد في ذلك مثل المرأة إلا في صوم الظهار إذا ظاهر 
العبد من امرأته» فليس لمولاه مَنْعه من الصوم» لما فيه من حق المرأة في 
الجماع» ولا تصل إليه إلا بالكفار ^ 

مسألة : [ قال : إن كلمت عبد فلان فامرأني طالق] 

قال بو جعفر : (ومّن قال: إن كلّمت عبد فلانٍ فامرأتي طالق ولا 


(۱) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابيء (خ) ٣‏ لوحة ٤١٠٠ء‏ بدائع الصنائع 
.VAI/Y‏ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۲٤۲۱/٩‏ 

(۳) مختصر الطحاوي ص۰۳۱۸ شرح مختصر 
لوحة ١٤١٠ء‏ وحاشية رد المحتار ٠٤١١/۲‏ 


الطحاوي للسييجابي» ج٠‏ 


EVA‏ كتاب الأْمان والكفارات 


ينوي عبداً بعینه» ولفلانِ عبد فباعه» ثم کلّمه: لم يحنٹ). 

وذلك لأن قوله: إن كلّمتٌ عبد فلان: لم يتعلق بعبدر بعينهء وإنن 
تناولتٍ اليمين عبداً يكون ملكا لفلان يوم الحنث. بمنزلة قوله: عبداً 
لفلان: فاليمين متعلقة بالصفة » وهو أن يكون عبداً مضاقً إل فلان بالملك 
يوم الحنث. 

مسألة : 

(ولو قال: إن كلمت عبد فلان هذا فامرأتي طالقء فباع فلانٌ عبده 
ذلك وكلخ الخالف: لم حتت ایشا فی قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ویحنٹ في قول محمد). 

وجه قولهما: ال اهر فظ يمين يدل علي أنه امتع من کلامه لال 
المولىء لولا ذلك لقال: إن كلمت هذا العبدء ولم يحتج إلى إضافته إلى 
ملك المول» وإضافته إياه إلى ملكهء تدل على أن المقصد في اليمين 
وجود ملکه فیه وقت الکلام. 

وكذلك قالا إذا قال: إن دخلت دار فلانٍ هذه وهو في الدار: أبن منه 
في العبد؛ لأن الدار ليست ممن تعادئ أو تُوالىء فیمتنع من دخولها من 
أجلهاء بل المقصد فيها الامتناع من دخولها من أجل صاحبهاء إلا أن 
العبد في معني الدار في باب الملك» فلذلك كان بمنزلتها في باب تعلق 
اليمين فيه بالملك. 

وقال محمد: هو بمتزلة قوله: إن دخلت هذه الدار فعبدي حرّ؛ لأن 
اليمين تعلقت بالعين في الحالين. 

مسالة : 


قال : (ولو قال: إن كلمت امرأة فلان فعبدي حر ولم ينو واحدة 


اب الأيْمان والكفارات والنذور ê‏ 


بعينهاء ولفلان زوجة» فبانت منه. ثم کلّمها: لم يحنٹ). 

لما ذكرنا في العبد٠‏ وأنه بمتزلة قرله: امرأة لفلان. 

* (ولو کان قال: امرأة فلان هذه فالمسألة عل حالها: حنث في 
قولھم جمیعا) 

وذلك لأن اليمين تعلقت بعينهاء وهي ممن تُعادیٰ ورال وليست 
ملكا للزوج فيتعلق اليمين فيها بالملك. 

ومن هذا الوجه فارقت العبد؛ لأن اليمين في العبد تعلقت بالملك. 
فاعتبر فيها بقاء الملك. 

مسألة : 

(والصديق بمنزلة المرأة فيما يعيّنء وما لم يُعيّن)؛ لأنه ليس هناك 
ملك باق ب البین. 

مسألة : 

(ولو قال: إن كلَّمتٌ صاحب هذا الطيلسان فامرأتي طالق» فاع 
صاحب الطيلسان طبلسانه» ثم كلّمه : حنث في قولهم جميعا). 

لأن ذكّره للطيلسان تعريف لصاحبه» كقوله: إن كلمت هذا القائم» آو 
هذا القاعد. 

مسألة : [قال : يوم أكلمك فعبدي حرا OT‏ 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يوم أكلّمك فعبدي حر فكلمه ليلا 
أو نهاراً: عت عبده). 


ة وفتح الة 1 
() بدائع الصنائع ۳ الهداية وفتح القدیر ۲٢/۲‏ 


EA‏ کتاب الایْمان والكفارات والنذور 


وذلك لأن اليوم قد يكون عبارة عن وقتر مطلقء ویکون عبارة عن 
بياض النهار» فإذا على به معن لا يمتد في الوقت» فقد دل على أن مرار, 
الوقت المطلقء وأنه لم يرد به بياض النهار» فلما لم تكن الحرية مما يمتر 
في الوقت» صار قوله: يوم أكلمك: بمنزلة قوله: حين أكلمك. و: وق 
أكلمك 

ودل علیٰ ما قلنا: قول الله تعالی: ا 
ومراده: الوقت؛ لأنه قد عَقّل منه الليل والنهار جميعا 

مسألة : [قال : ليلة أكلمك فعبدي حر] 

قال (ولو قال: اليل أكلمك قدي سء فكلمه نهارا: لم يحتف 

وذلك لأن الليل عبارة عن سواد الليل» هذا هو الأغلب والأشهر من 
معناه» وإن کان قد يطلق ويراد به الوقت» كما قال الشاعر: 
وکنا حَسبنا کل سوداء تمرةً لبالي لاتا جذام وحسّرا 

وكما قال الآخر: ليالي تصطاد الرجال بقاج“ 

وإنما أراد به الوقت» ولكن ذلك ليس يكاد يطلق إلا في الجمْع؛ لأنه 
لا يقال: ليلة لافنا جذام وحميرا: إلا والمراد به سواد الليل. 

وإنما جاز إطلاق ذلك في الليالي؛ لأن جَمْع الليالي يتناول الأيام 
أيضاًء فلما تناول الوقتين جميعاًء صار كالوقت المطلق. 


(۱) الأنفال: .٠١‏ 
() الفاحم: شدة السواد. 
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مسألة : [قال لزوجته : يوم يدم فلان فأمرك بيدك] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لامرأته: يوم يدم فلان فأمرك بيدك. فقدم 
زيدن لبلا لم يجب لها بذلك أمر). 

قال أحمد : وذلك لأن تمليك الأمر معنى يمتد في الوقت» ألا ترى 
أنه يجوز أن يقول: أطْرك بيدك يوماًء فيكون الأمر مؤقتاً باليوم» فدل ذلك 
بن لفظه على أن مراده بياض النهار» دون الوقت المطلق. 

وليس هذا كقوله: يوم أكلمك فعبدي حر؛ لأن الحرية لا تتوقت 
بالیوم آلا ترىئ أنه لو قال: أنت حر اليوم: كان حرا أبدأء ولو قال: 
امراك بيدك اليوم» كان الأمر مؤقتاً باليوم» فإيقاع الحرية إنما له وقت 
واحد» لا يمتد ولا يتوقت» وتمليك الأمر يصح توقيته على ما 
وق 

مسألة : [حلف لا يشم الريحان] 

قال : (ومَن حلّف أن لا يشم الريحان» فشَمٌ الور والياسمين: لم 
يحنٹث). 

رذلك لأن الله تعالی فرق بين ما ينبت على ساق» وبين الريحان بقوله 
غالا ظ ولل E EES‏ فالریحان ما یکون 

۴ ْ ن تا ا 1 

ساق» وما یکون في آول حال خروجه من الأرض ريحاتاء مثل ا س 


ونحوه. 


(۱) بدائع الصنائع ٠٠٠/۳‏ فتح القدیر ٠٤١١/٤‏ 


(۲) سورة الرحمن: ۲. 


0 کتاب الأيمان والكفارات والنڌور 


مسألة 

قال : (ومَن حلف لا يشتري بنفسجاً ولا ني له: فهذا على ذُي. 
البنفسج. 

ولو حلف لا يشتري وَرداً: فهذا علیٰ ورقه» لا على دهنه). 

وهذا محمول على عرف الناس وعادتهم؛ لأن المتعارّف من ذلك. 
كالمنطوق به في الیمین'. 

مسألة : [حلف لا يأكل فاكهة] 

قال : (ومَّن حلف لا يأكل فاكهة» فأكل عنباً أو رماناً أو خياراً أو ق 
لم يحنث» وإن أكل تفاحاً أو بطيخاً أو مشمشاً: حنث» وهذا کله قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث في العنب والرمان والرّطّب). 

لأبي حنيفة : أن الله تعالى عَطَّف النخل والرمان على الفاكهة بقوله 
تعالى: * فيهما ككهة ول وران 4 وعَطلّف الفاكهة على العنب بقوله: 
اتا ف جا رمتا رتفا ۵ زیو ون © وای ع © رتك 
أ4 ومعلوم أن الشيء لا يُعْطف على نفسه» وإنما يُعطف على 
غيره» فاقنضيٰ ظاهر العطف أن لا تكون هذه الأشياء المعطوفة على 
الفاكهة من الفاكهةء إلا أن تقوم الدلالة على نها منها. 

() الأصل ۳۸۸/۳» شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲ الوحة 
٥‏ الهداية وشروحها .٤۷٠/ ٤‏ 


(۲) سورة الرحمن: 1۸. 
چ ۷-\". 


کات الأنمان والکفارات والنذور 
ا SAF‏ 


فإن قيل: قد قال:  :‏ من کان عدوا بل وہ ڪر 


ورْسلهء » وجري 
ميکل 4 ولم بدل على أنهما ليسا منهم. 


قیل له: قوله: 9 وَمَكّهْڪَيرِ 4 : لم رد به جبریل ومیکال وإن کان 
نهم إذ ليس يمتنع أن يطل لفظ الملائكة ومراده بعضهم» فلم یدخاد 
a‏ ولذلك أفردهما بالذكرء فليس في ذلك عطفُ 
ونحن فإنما علمنا أنهما من الملائكة بدليل غير الآية ولو لیا 
وظاهر الآيةء لم يکن نحکم بأنھہا منهم» فإن قامت دلالة على أن 
الرطب والرمان والعنب من الفواكه: ألحقناها بهاء وإلا فظاهر اللفظ 
یدل علیٰ نها ليست مها" . 
مسألة : [حلف لا بأكل اللحم] 
قال : (ومَن حلف لا يأكل لحماًء فأكل سمكاً طريً: لم يحنث في 
قولهم» إلا فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه يحنث). 
وذلك لما وصفناه من أن الأيمان محمولة على العرفء ولا يقال في 
العرف لآكل السمك: إنه أكل لحا" . 


(۱) البقرة: ۹۸. 

9 الأصل لمحمد بن الحسن ۲۹۰/۳ بدائع الصنائع ٠٠٠/۳‏ 

(۳) شرح مختصر الطحاوي لاإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ١١٠أء‏ شرح الجاع 
الكبير (خ) /٥‏ لوحة ۲۹ب» بدائع الصنائع ٠9۸/۴‏ 


AR‏ کتاب الايْمان والکفارات مالنذ,, 


مسالة : [حلف لا يشتري رُطًَ] 

قال : ومن حلف أن لا يشتري راء فاشتری كباسة" بسر" فب 
رُطَّباً: لم يحنث) 

وذلك لأن عقد الشراء إنما تناول السُلْر» ودَخَل الرطب فيه على وجه 
الّّم» كمن اشترى حنطة وفيها حَبّات شعير» فلا يقال له: إنه اشترى 
الشعير» وكما لو كان فيها يبن يسير» لا تخلو الحنطة منه» لا يقال: إنه 
اشتری يَجاً. 

وليس ذلك بمنزلة قوله: لا آكل رطبأًء فأكل را فيه رطب؛ لأنه لا 
يتبعه في الأكل» لأنه مأكول على حيالهء وأما عقد البيع فإنما تناول لفظ 
الط ی 

مسألة : [حلف لا يركب دابة لرجل» فر كب دابة عبده] 

قال : (ومَّن حلف لا يركب دابة لرجل» فركب دابة عبار لذلك الرجل 
مأذونٍ له في التجارةء وعليه ديْن أو لا دَيْن عليه: لم يحنث في قول أي 
حنيفة وأبي يوسف» وحنث في قول محمد). 


وجه قولهما: أن الدابة مضافة إلى العبد فى الإطلاق دون المولٰء كما 


(۱) الكباسة: بالكسر: العذق التام بشماريخه وبُره» وهو من التمر بمنزلة 
العنقود من العنب» لسان العرب (س.ك) .٠۹۱/٩۱‏ 

) البَْر: التمر قبل إرطابه» فالبسر مرحلة من مراحل نضوج التمر. القاموس 
المحيط (ر.ب) .۴۸١/۱‏ 


() شرح مختصر الطحاوي (خ) ۲/ لوحة ١١٠٠ء‏ بدائع الصنائع ٠٠٠/۳‏ 
3 


ب الأنْمان والکفارات والنذور 
EE‏ 
الذ 
هاف ثوبه الذي عليه إلى العبد في الإطلاق دون ال لمولیٰ. فیقال 
ىص العبدء وهذا منديل العبده كذلك الدابةء ألا تر 
ا ند الأمير إن هذا مركب الأمير. 


هذا 


چ چ 


ويدل علي أن اليمين في ذلك متعلقة بالإضافة دون الملك: أنه لو 


لا أدخل دار فلا 
قال: ار فلان» فدخل دارا هو ساکن فيها: حنث وان لم 


بملکھا 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عبداً وله مالء فماله 
للبائىء إلا أن يشترط المبتاع”. فأضاف المال إليهء وجَعل ملكه 
لمولاه. 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن ۲۱۷/۲ بدائع الصنائع ۷١/۳‏ ۷۹ الهدابة 
وفتح القدیر ۳۹۳/۴ 

هذه المسألة فيها تفصيل» إلا أن الإمام الطحاوي والجصاص أجملا المسالةء 
وتوضيحها: أن من حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة عبد مأذون له مديون أو 
غير مديون: لم يحنث عند آبي حنيفة» وهذا إذا لم ينوء إلا أنه إذا كان عليه دين 
مستغرق: لا يحنث وإن نوئ لأنه لا ملك للمولیٰ فيه عنده» وإن کان غير 
مستغرق أو لم يكن عليه دين: لا يحنث ما لم ينوه» لأن الملك فيه للمولء لكنه 
يضاف إلى العبد 

وقال أبو يوسف: يحنث في الوجوه كلها إذا نوئ» ووجه ذلك: أن دين العبد 
وإن كان لا يمنع وقوع الملك مرل عند إلا أنه يضاف إلى العبدء فتختل الإضافة 
إلى المول» فلا يدحل تحت مطل الإضافة إلا بالنية. 

وقال محمد: يحنث في الوجوه كلها وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك للسيدء 
إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهماء الهداية وشروحها ٠۳۹۳/٤‏ 

(۲) صحیح البخاري ۰۳۸/٩‏ صحیح مسلم ۰.1۰ 


E‏ کتاب الأيْمان والكفاراد 


ت والنذو, 


مسألة : [أوجب على نفسه فعل عبادة في يوم معين ٠‏ ففعلها قبله] 

قال : (ومّن أوجب لله على نفسه أن يصوم الخميس. أو يصلي 
الخميسء فصام أو صلى الأربعاء: أجزآه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ولم يجزه في قول محمد. 

ولو قال: له علي أن أتصدق غداً بدرهم» فتصدًق به قبل غد: أجزأء 
عندهم جمیعاً). 

قال أحمد : هذا الذي ذكر أبو جعفر هو قول أبي يوسف» وأما أبو 
حنيفة فلا تُعرف عنه رواية في ذلك» وقد ذكر محمد المسألة في الجامع 
الكبير وقال: يجزيه في قول أبي يوسف» ولم يذكر قول أبي حنيفةء ولا 
يبعد أن يكون قوله مثل قول أبي يوسف. 

وجه قول أبي يوسف: أن النذر سيب للإيجاب» وقد يجوز تقديم 
الواجب على وقت وجوبه» لأجل وجود سببه. 

والدليل على أن النذر سبب للإيجاب: اتفاقهم جميعاً على جواز 
تقديم الصدقة قبل مجيء الوقت المضاف إليه إيجابهاء فلولا أن النذر 
قد صار سیا للوجوب» لما جاز تقديمهاء كما لا يجوز تقديم الزكاة 
قبل وجود النصاب» وإذا ثبت ذلك وجب جواز الصلاة والصوم قبل 
مجيء الوقت المضاف إليه الوجوب. وقد بنا هذه المسألة في «شرح 
الجامم»". 


() الجامع الكبير ص٤٠‏ » بدائع الصنائع ٠۳/١‏ 


یب الأيْمان والكفارات والنذور 
AV‏ 
مسألة : [حلف لا يشرب من الفرات] 
قال : (رن لف ان لا يشرب من الفرات فأخذ من مائه في إناء 
فعربه: لم يحنث في قول بي حنيفة). 
لان مِن أصله: أن اليمين متى انتظمت حقيقة متعارفة» ومجازاً 
متعارفا: کانت محمولة على الحقيقة» وانتفىٰ دخول المجاز فيها» ومعلوم 
أن حقيقة اللفظ في قوله: إن شربت من الفرات» إنما تقتضي ابتداء شربه 
2 کر 
منه ألا ترئ أنه لو کرع" فيه : حنث في قولهم» وکما لو قال: إن شربت 
من هذا الكوز: كان ذلك على أن يكون ابتداء شربه من الكوزء رارع ف 
النهر متعارّف» فحصلت اليمين عليه» وانتفى المجازء لاستحالة دخول 
المجاز والحقيقة في اليمين. 
ويدل على أن حقيقة الشرب من النهر إنما هو بأن يكرع فيه: قول الله 


eras و‎ 


تعال: کمن رب نة ملس م ومن لم َة لَه من إلا مَ أعَرَفَ 
مادو 4. 

فلم يجعل الذي غرف بيده شارباً؛ لأنه آخبر بدءاً في أو الآية أن 
الشرب منه محظور. 

فإن قيل: استثنى منه الغرف» فلذلك لم يدخل في الحكم. 


(۱) الکرع: كرع في الماء کرعاً من باب نفع» کروعاً: شرب بفیه من موضعه؛ 
فإن شرب بکفیه» أو بشيء آخر: فليس بكرع... وكرع في الإناء: أمال عنقه إل فشر 
منه. المصباح المنير (ك.ر) ٠٠۹۱/۲‏ 

.۲٤۹ البقرة:‎ )( 


4 كعاب آلأبمان والكفارات والنذور 


قیل له: استشناء الغرف من الطعم٠‏ لا من الشرب من النهرء لأنه يليه 

ق او وی وعد ب 0 فقد يقول الناس: شربنا من 
الفرات » وإنما يشربون منه بإناء. 

وهذا مثل ما تقدم في قوله: إن أكلت من هذه الحنطة شيئاء فعبدي 
حر: أنه على القَضلم عند أبي حنيفة» وعندهما على القضم وعلى أكل 
خبزها أيضا. 

مسألة : [حلف لا يشرب من ماء هذا النهر» نغرف من] 

قال : (ولو قال: إن شربت من ماء هذا النهر فعبدي حر: حنث)". 

وذلك لأن اليمين تناولت الماء على الإطلاق دون النهر» وفي المسألة 
الأرلى تناولت شرباً على وصف» وهو أن يكون من النهر الذي هو 
الفرات 

مسألة : 

(ولو قال: إن شربت من هذا الكوز فعبدي حرٌ» فصب ماءه في کوز 
آخر» ثم شربه: لم بحنث في قولهم جمیعاً). 

وذلك لأن المتعارف والحقيقة في هذه اليمين أن يكون ابتداء شربه من 
الكوز المحلوف عليه» فتناولت يمينه شرباً عل وصف» فلا يدخل فيها غيره. 


() كما في المختصر ص٠۳۲٠‏ وسقطت: «ايحنث): من المخطوط. 

(۲) هذه المسألة غير مذكورة في المختصر المطبوع» وعبارة الجصاص تفيد 
بآنها من كلام أبي جعفر. 

(۳) مختصر الطحاوي ص۳۲۱. 


یں الأيْمان والكفارات والنذور 
444 
ا 
قال : (ولو قال: إن شربت من 
پاحذ من الفرات» أو شرب منه يإناء: 
وهر لم يشرب من ذلك النهر). 
مسالة: 


الفرات فعبدي حر. فکرځ في نهر 
: لم يحنٹ؛ لأن الفرات اسم للنهر. 


قال : (ولو قال: امرآته طالق إن شربت من ماء 
القل: ت 

ا وا اي جا اوفع مت شما لآ نھر ودرا ن 
8 عذب" قال الله تعالیٰ: واس ا ا اء فر . 

مسألة : [حلف لا بجلس على الأرض] 

قال : (ومن حلف: لا يجلس على الأرض»ء فبسط عليها حصيرآًء ثم 
جلس عليه: لم يحنث). 


وذلك لأنه لم يجلس على الأرض» وإنما جلس على الحصيرء 1 
ری آن ن اوقل دان الامیر: فرآه جالساً علیٰ فراشه» لم يصح له آن 
يقول: رأيّه جالساً على الأرض. 

مسألة : [حلف لا يجلس على السطح] 

(ولو حلف لا يجلس على سطح» ففرش عليه حصيراً: ثم جلس 


فرات» فشرب من ماء 


() ينظر الجامع الكبير ص٠٠»‏ شرح مختصر الطحاوي للإسيجابي (خ) / 
لوحة ۱ب بدائع الصنائع ٠١/۳‏ 
(۲) المرسلات: ۲۷. 


۹ کتاب الایْمان والکفارات والنذور 


عليه : حنث). 

ألا ترئ أن الناس يقولون: قد صرنا ننام على السطح من الحرء وليل 
يمكننا أن ننام على السطح من البرد» ولا يريدون به مباشرة السطح 
بأبدانهم» ألا ترىئ أنك تقول : رأيت فلات جالساً على السطح ٠‏ وقائماً عل 
السطح» ولا يُعقل من ذلك مباشرة أرض السطح ببدنه 

مسألة : [حلف لا ينام على هذا الفراش] 

قال : (ولو حلف أن لا ينام على هذا الفراش» فجعل عليه محا 
ثم نام عليه: حنث). 1 

وذلك لأنه كذا ينام على الفراش في الغالب» فيقال فلان نائم على 
فراش دیباج وخَرٌ وإن کان فوقه مَحبس من غیره. 

قال أحمد : والمحبس هو الذي يسميه الناس اليوم مِقَرّمة. 

قال بو جعفر : (وإن جعل عليه فراشاً آخر» ثم نام علیه» فان محمداً 
قال: لا يحنث» ولم يحك فيه خلافاً). 


(۱) في هامش (م): المحبس: ثوب يطرح على ظهر الفراش» جمهرة. اه وفي 
مختصر الطحاري تحقيق الأفغاني: (محشأ)ء ثم علق عليها في الهامش: المحشا: 
كساء غليظ يشتمل به» جمعه محاشئ: قال آبو الوفا الأفغاني: وكان في الأصل: 
«محبسا٤»‏ وهو تصحيف. اه 

() انظر لسان العرب (س ج)٠/٤4.‏ روفيه: المحبس: المقرمة: يعني الستر» 
وقد حبس الفراش بالمحبس» وهي المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم. 

وفي المصباح المنير (ق.ر) ٠١۸/‏ فو مثل كتاب: الستر الرقيقء وبعضهم 
یزید؛ وفیه رقم؛ ونقوش» والمقرم: وزان مِقرّدء والمقرمة بالهاء: أيضاً مثله 


اب الأمان والكفارات والنذور i‏ 
وذلك محمول على العرف والعادةء وفي العادة أ ب بز 2 
E‏ 
نائم على الديباج. 7 ٣‏ 

قال : (وروي عن بي يوسف في الإملاء: أنه حانن) 

لأنه يقال: هو نائم على فراشيّن» كما يقال: هو لاب لقمیصین. 

مسألة : [حلف لا ينام على هذا السرير] 

قالهء (ولو جلف أن لا يفام لئ هاا المريره فجتل عليه ا 
آخرء ثم نام على الأعلى منهما: لم يحنث في القولين جميعا) 

آلا تری أنه لو وضع سریر ابنوس» فوق سریر ساج فجلس عليه 
آنه لا یقال: هو جالس على سریر ساج» بل یقال: هو جالس علیٰ سریر 
أبنوس. 

(وفرق أبو يوسف بينهما؛ لأنه فد يقال: هو نائم على فراشَيْن» ولا 
بقال: هو جالس علیٰ سریرین). 

مسألة : 

قال بو جعفر : (ومَّن قال لامرأته: إن خرجتٍ من هذه الدار إلا بإذني 

فأنت طالق» فأذن لها فخرجت» ثم رجعت إليهاء ثم خرجت منها بغير 


() ساج: خشب يجلب من الهندء واحدته ساجة. لان العرب (ج.س) 
FER‏ 

() الجامع الكبير ص1۳٠‏ شرح مختصر الطحاوي (خ) ۲/ لوحة ١٠١١ء‏ بدائع 
الصنائع .۷١/۳‏ 


۹۲ كناب الأبمان والكفارات والنذور 


إذنه: حنث) 

قال أحمد : وذلك لأن «الباء» للصفة» ويمينه مطلقة إلا في خروج 
مستشنىٰ بصفة» وهو أن يکون بإذنه» فمتىٰ وجد خروج بهذه الصفة فهر 
خارج من يمينه» وما لم يكن بهذه الصفة من الخروج» فهو داخل في 
اتو 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: إن حرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك: 
فان لهاء فخرجت» ثم رجعت إليهاء فخرجت منها بغير إذنه: لم 
یحنٹ). 

قال أحمد : «إلا أن»: لها موضعين: 

أحدهما: أنها بمنزلة: «حتى۲: فيما يتوقت» كقول الله تعالى: # لا 

رال یکم ایبوا رین یو إلا تقح فوت 4 


وکقوله: لا جوش ین وهی ولا نر 


ج إل أن أبن 


بشو کو فی معناه: خی یاتین. 


ر 


وا من هذا القبيل؛ لأآن ما أدخل عليه: «إلا أن: يتوقت» وهو 


(۱) بدائع الصنائع ٤۳/۳‏ الهداية وشروحها .۳۹/٤‏ 
() التوبة: ٠١٠١‏ . 
(۳) الطلاق: آية .١‏ 


كناب الأبْمان والكفارات والنذور 


4r 
- تراك الخروج؛ ألا تری أنه لو قال إن‎ 
ترك الخروج؛ آلا تر آنه لو قال: إن خرجتٍ من هذه الدار إل شه“‎ 


فعبدي حر: كانت يعينه مؤقتة بالشهرء وإذا كان كذلك. صار قرله: إن 
خر جت ھن خد الدان ا أن اون الك پیر مرل ن ازن ازن 
فصارت اليمين مؤقتة بالإذن» وصار الإذن غاي ليمينه» بمنزلة توقيته 
شهراء أو نحوه» فمتى وأجدت الغاية سقطت اليمين؛ لأنه ليس على ما 
بعدها عقد يمين. 
والموضع الآخر: أن يكون: «إلا أن»: بمعن الشرط في دفع الإيقاعء 
وهو ن یدخل علیٰ ما لا يتوقت» مثل قوله: أنت طالق إلا أن يقدم قلانء 
فالطلاق الذي دخلت عليه لا توفت فصار بمنزلة قوله: أنت طالق إن لم 
يقدم فلان » فإن قدم فلان: بطلت اليمينء وإن مات فلان قبل أن يقدم: 
ا ا 
مسألة : [إذا علق الزوج الطلاق بإذن» ثم نهاها بعد الإذن] 
قال أو جعفر : (ولو قال لها: إن خرجتٍ من هذه الدار إلا بإذني» فأذن 
لھا فلم تخرج حت نهاها» ثم خرجت منها بغير إذنه بعد ذلك: حنث). 
وذلك لما قدمناه من أن اليمين مُطلَقَة في كل خروج» إلا خروج 
مستشنىٰ بصفة» وهو أن يقارنه الإذن. 
مسألة : 
قال: (ولو قال: إن حرجت منها إلا أن آذن لك» فلم تخرج حتى 
نھاهاء ئم خرجت بغیر إذنه: لم يحنٹ). 


(۱) في (د»م): من هذه الدار شهراً. 
() بدانع الصنائع »٠٤/۳‏ الهداية وشروحها ۳۹۱/٤‏ 


6 كتاب الأيْمان والكفا ارات والنذور 


وذلك لأن الإذن لما كان غاية ليمينه» ثم وأجد: سقطت اليمينء فار 
يضرّها بعد ذلك خروجها بغير إذنه؛ لأنها خرجت وليس عليها عقد 
یمین . 
مسألة : [حلف أن لا يكلم فلاتاً فكتب إلبه] 
قال : (ومَن حلف أن لا یکلم فلاتاًء فکتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه 
رسولاً بشيء کلّمه به : لم یحنٹ). 

لان انه تعالی قد آنزل الکتاب عل رسوله» ولم یکلّمه په؛ أن موس 
عليه السلام هو الذي كلّمه الله تعال» دون غیره من الأنبياء" وقد أرسل 
الله تعالىٰ إلينا الرسل» ولم يكلمنا". 

مسألة : 

قال : (وإذا قال لعبده: إن بشرتني بقدوم فلان فأنت حر فبشره 
بقدومه: عتَق)؛ لوجود شرط اليمين. 

*# (ولو كان الحالف قد علم بذلك قبل أن يقوله له عبده: لم يعتق). 

لأن البشارة هي خبرٌ على وصف» وهو أن يقع له به الاستبشار» وما 


(۱) بدائع الصنائع ٤١/۳‏ المبسوط .٤۷۳/۸‏ 

9 بل وقع التكليم أيضاً لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
والمعراج» ينظر تفسير أبي السعود ١/۹٠٦ء‏ روح المعاني للآلوسي ۱۸/١‏ عند 
تفسیر قوله تعالیٰ: ولم له موس تَڪَليًا . النساء: ٤٠ء‏ وكتبه د /سائد 
بکداش. 


() في (د»م): وقد أرسل الله الرسول ولم يكلمه. وانظر بدائم الصنائع ٠٠٥/۳‏ 
فتح القدير .٤۱۸/٤‏ 


جاب الأبمان والكفارات والنذور 


قد علمهء لا يحدث له الاستبشار بخبره. 
* (وكذلك قوله: إذ أعلمتني بقدوم). 
ذا عل .أن بره ء لأت ا 
هذا على ا رھ ادد اراد 


# قال : (ولو قال: إن أخبرتني أن زيداً قد فم 
بذلك: حنث» سواء کان قرم أو لم يمَدم). 

لأنه حلف على ج على الإطلاق وا اسم الخبر يتاول 
والكذب» لأنه يقال: اخ خر کت e N‏ 
بأحد الوجهين دون الآخرء وليس كالإعلام؛ لأنه لا يقال إعلام باطل. 

# قال : (وإن قال: إن أخبرتني بقدوم زيد» والمسألة غالن خالها: 
فهذا على الصدق). 

لأنه عقد یمینه على خبرٍ یقارنه قدوم زيدء لأن الباء للصفة" فإذا لم 
يكن بهذه الصفة : لم يحنث» والبشارة على الصدق في سائر الوجوه؛ لأنه 
خبرٌ على صفة» وهو أن بحصل به استبشار له حقيقة» والكذب لا 
يحصل به ذلك في الوجود» وهو فإنما عقد يمينه علىٰ خبر يحصل له 
بذلك في الحقيقة» ولا يلحقه تنغيص ببطلانه. 

مسألة : 

قال : (ومّن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم إلا دقبقاً فدفعه إل 


م فانت حر فأخبره 


() في (ر.ح): للغاية. 
(۲) الجامع الكبير ص۹٤‏ بدائع الصنائع ۳ فح القدیر 4/٤‏ 


۹ کتاب الأمان والکفارات والنذور 


وجل ثم اشتری منه ببعضه دقیقا وببعضه خبزاً: لم یحنث حتیٰ يشتري 
به کله غير الدقیق). 

قال أحمد : المستثنى خارج من اليمين» واليمين مطلقة فيما عدا 
المستثن» وشراء الدقيق خارج من اليمين» لأنه داخل في الاستثناءء فإذا 
اشترئ ببعضه دقيقاً: لم يحنث» وبقي البعض الاخر من الدرهم داخلا في 
اليمين» إلا أنه وجد به بعض شرط اليمين» بمنزلة من قال: لا أشتري بهذا 
الدرهم شیا فاشتری ببعضه : فلا یحنث". 

مسألة : 

قال : (ومَن حلف أن لا يشتري هذا العبدء فاشتراه شراء فاسداً: 
حنث). 

وذلك لأن الاسم يتناوله في العرف والعادة؛ لأن الناس يتبايعون 
البياعات الفاسدة» كما يتبايعون الصحيحة. 

وأيضاً: فإن البيع الفاسد عندنا يُملك به عند اتصال القبض بهء فصار 
كالصحيح؛ لأن المقصد في هذه اليمين أن لا يشتريّه شراء يتعلق به إيجاب 
الملك. 

مسألة : 

قال آبو جعفر : (ومَن حلف أن لا يتزوج هذه المرأة» فتزوجها نكاحاً 
فاسدا: لم یحنٹ). 


(1) في (د٠‏ م): عين» وفي المختصر المطبوع ص۳۲۳ كما هو مدون بالأعل. 
)0( بدائع الصنائعم /. 


ی الأبْمان والكفارات والنذور 


وذلك لأن المقصد بعقد النکاج ا 
واستباحة الوطءء وذلك لا يحصل أبداً بالتکاح الفاسد. 
ليس كالشراء الفاسد؛ لأر 
2 صل بلك الري رو رین ب 
القبض. ل ب 
اة 
قال : (ومَّن قال إن اشتریت هز 
ال : (ومن إن اشتریت هذا العبد فھو حر فاشتراه شراء فاسدا 
وهو في يد بائعه: لم يعتق وإن قبضه بعد ذلك). 
رذلك لأنه قد حثث بنفس العقدء وصادف الحنث ملك غيره» فلم 
يعنق» والقبض وقع بعد انحلال اليمين» وعلى أن القبض ليس بشرا 
قال : (ولو کان اشتراه وهو في یده: عتق). 
وذلك لأن الحنث وأجد وهو مالك» فعسَى عليه. 
مسالة : 
قال أبو جعفر : (ولو قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر 
فاشتراه على أن بائعه بالخيار ثلاثة أيام» ثم انقطع الخيار الذي كان 
فيه لبائعه: عَتَّق). 
قال أحمد : هذا ينبغي آن يكون قول أبي يوسف وحده؛ لأن مِن 
أصله: أنه لم يحنث بنفس العقد. 
وفي قول محمد: Ng e‏ 
قبل بطلان الخيار؛ لأن من أصله أنه لو قال: إن اشتريت هذا العبد فامراتي 
طالق » فاشتراه على أن بائعه بالخيار ثلاثا: آنها تطلق بنفس اعفد 


۸ کتاب الأبْمان والكفارات والنذور 


وفرّق أبو يوسف بين العقد الواقع على شرط الخيارء 
الفاسد؛ لأن العقد الفاسد يوجب الملك إذا اتصل به قبضٌ؛ وشرط خیار 
الباع يمنع وقوع الملك للمشتري وإن بض . 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر 
فباعه» فدخلهاء ثم اشتراه» ثم دخلها بعد ذلك: لم يعتق» وسقطت 
یمینه). 

وذلك لأن شط اليمين وأجد في غير ملكهء فانحلت اليمينء ولم 
بعغق؟ لأنه لم يصادف ملكاً. 


وبين العقد 


ولا فرق بين وجود شرط الحنث في الملك أو غير الملك في باب أن 
اليمين تنحل به» وذلك لأنه جعل شرط اليمين وجوداً مطلقاً غير مقيد 
بملکه» فان قصرناه علیٰ وجوده في ملکه» کنا قد زدنا في شرط الیمین ما 
ليس في اللفظ» ولا تجوز الزيادة فى شرط اليمين بغير لفظ ؛ لأن اليمين لا 
تلبت بنيةٍ لا لفظ معهاء 

قإن قيل: في العرف إنه إنما أراد إيقاع العتق في ملكهء فينبغي أن 
يكون وجود الشرط في الملك معتبراً في باب انحلال اليمين. 

قيل له: لا حظً للعرف في إيجاب الزيادة في شرط اليمين؛ لأن 
العرف إنما يعمل في تخصيص اللفظ لا في الزيادة في الشرط ألا ترى 
أنه لو قال لعبد غيره: إن دخلت الدار فآنت حرء أو قال له: نت حر: أن 
لا نجعل ذلك بمنزلة قوله: إن ملَكنّك فأنت حرء من أجل أن العثق لا 


() الأصل لمحمد بن الحسن ۳۹1/۲» بدائع الصنائع ۸۳/۳. 


ن والکفارات والنز 
یاب الأيمان والكفارات والنذور " 


بصخ إلا ني ملك» ولا نزيد في أشرط اليمين مااليس يها 

ا ر ا جل اوو ی کے ی ر و 
ملکهء ثم دخلها ختق): 

وذلك لأن زوال ملكه لا يبطل اليمين؛ اھ کین ران 
بحال الملك» فيكون مقصورا عليه. 

وأيضاً: فإن اليمين عندنا قد يصح ابتداها في غير ملك فاد بقلي 
زوال الملك'". 

مسألة : [إذا حلف بالصلاة في مسجار معن ففعلها في غيرم) 

قال : (ومن جعل لله عليه أن يصلي رکعتين في مسجار بعينه. 
فصلاهما في غیره: فقد برت يمینه» ولا شيءَ عليه» وسواء أوجبها في 
المسجد الحرام أو غيره). 

قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه إذا أوجبها في مکان» فصلاها في 
أفضل منهء أو مثله من الأماكن: أجزأه» وإن صلاها في مكانٍ ليس مثله 
في الفضل: لم تجزه). 

وذلك لما حدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود حدثنا موسیٰ بن 
إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر «أن 
رجلا قام يوم فتح مكة فقال: يا رسول اله! إني نذرت لله إن فتح الله عليك 
مكةء أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. 

قال النبي صلىئ الله عليه وسلم : صل هاهناء فأعادها على ابي صل 


: 1ب 
(۱) شرح مختصر الطحاوي لاإ سبيجابي (خ) ۲/ لوحة ۱١١‏ 
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الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاًء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شأنك 
إن 

فثبت بذلك آن تعبينه الصلاة بمکانو» لا يوجب تعلقها به. 

فإن قيل: إنما أجاز له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضإ 
منها في بيت المقدس» لما روىٰ جماعة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام». 

قيل له: فلم بقل له عليه الصلاة والسلام: صل في المسجد الحرام» 
وإنما قال له: «صلٌ هاهنا؛» وذلك يقتضي جوازها في جميع مكةء 
وليست الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام بأفضل منها في مسجد 
بیت القدر ٠"‏ 

وأيضاً: فإن معن قوله: «صلاءٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
في غيره إلا المسجد الحرام»: إنما هو في المكتوبة؛ لأن فضيلة الصلاة في 
المسجد إنما هى المكتوبة التى تُصلَى جماعة فى المسجد. 

يدل عليه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خير صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة)“. 


(۱) سنن يي داود ۲۱۱/۲ السنن الكبرى ۸۲/٠١‏ شرح السنة للبغوي 
۰ وفي هامشه: آخرجه آبو داود» وإسناده قوي. 

(۲) صحيح البخاري ۵۱/۳ صحیح مسلم» کتاب الحج ۱١۳/۹‏ 

(۳) في المسالة حلاف بين الفقهاءء ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ٠.16/۳‏ 

() سنن آبي داود ۰۳۳٤/۱‏ السنن الکبریٰ ۱۸۹/۲ جامع الترمذي ۳۳۲/۱ 


خاب الأنمان والكفارات والنذور e1‏ 


E 
. فى المسجدا‎ 

وأيضاً: فإنا لم نجد في الأصول صلاة يتعلق وجوبها بمكان حن لإ 
يصح أداؤها في غيره» والنذور محمولة عل أصولها في الفروضن. ذل 
لم يكن في الأصول صلاة متعلقة بمكان» وجب أن لا يتعلق وجوبها 
بالمكان المذكور. 

وأيضاً: فإن قربة المكان لا يتعلق بها الإيجاب» كما أن قربة الوقت لا 
تعلق بها الإیجاب» آلا تر أن من نذر صوم يوم عاشوراء» ثم آفطر فيه 
جاز له أن يقضيه في غیره وإن کان صرم عاشوراء أفضل من غير 
والمعنئ الجامع بينهما: أن كل واحد منهما ليس من شرائط صحة التذر؛ 
لأنه يصح بغير ذكر وقترٍ ولا مكان. 

ا [حكم ما لو أوجب على نفسه إتيان المسجد النبوي] 

قال : (ومّن أوجب على نفسه إتيان مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ أو إتيان بيت المقدس» أو المشي إلى واحد منهما: لم يلزمه 
بذلك شيء» ولا يشبهان المسجد الحرام في هذا). 

ات اد اام بع رب ماوت ا زت 
الله تعالىء إلا أنا ألزمناه إياه بالأثرء وبأن اللفظ قد صار عبارة عن إيجاب 
إحرام» وذلك غير موجود في غيره من المساجد. 


N‏ نه أ اين سعد عن ابن 
(۱) کر العمال .۷۷٤/۷ )۲۱۳٤۸(‏ وفيه أنه أخرجه ابن ب 


مسعود. 


o۲‏ کتاب الایمان والکفارات والنذو 


مسألة : [ما يلزم من أوجب على نفسه صوم يوم العيد ونحوه] 

قال : (ومَّن أوجب لی نف جریم يوم الفطرء أو يوم النحر. أو أيام 
التشريق: آفطر» وقضئ في وقت يحل فيه الصوم). 

وذلك لقول الث تعالئ: < كأ لن اموا للم قولوت ما ا تفلو 
7 ڪر مقا عِندَألَه أن ماما لا نموت € فاستفدنا من ذلك: 

لزوم الوفاء بما يقوله الإنسان ما لم تقم الدلالة على حظرهء فلما كان 
الصوم في نفسه قربة» وإضافته إلى الوقت المنهي عنه ليس بقربةء أسقطا 
عنه الوفاء بما ليس بقربة» وألزمناه الصوم للإمكان الوفاء به من وجه على 
غير الوجه المحظور. 

ووجه آخر: وهو نّا لما وجدنا فّربة الوقت لا يتعلق بها الإيجابء 
وصار ذکره للوقت وترکه سواء فیما یلزم من حکم الإیجاب» وجب أن لا 
يمنع كون الوقت منهياً عنه من صحة الإيجاب. 

والدليل على أن قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب: أنه لو قال: لله 
علي صوم يوم عاشوراء» أو: يوم عرفة» وصومهما أفضل من صوم 
غيرهما من الأيام: جاز له إذا أفطر فيهما أن يقضيَهما في غير عاشوراء أو 
عرفة. 

فلو كانت قربة الوقت مما يتعلق به الإيجاب. لوجب أن يكون عليه 
قضاؤه في عاشوراء مستقبلاًء أو في يوم عرفة من القابلء فلما صح أن 
قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب» وصار فيما يتعلق به من حكم الوجوب 


(۱) الصف: ۲. 


کتاب الأبمان والكفارات والنذور ۳ 


بمنزلة النذر المطلقء وجب أن لا يمنع كون الوقت سنه 
الإيجاب» وأن يصير في هذا الوجه بمنزلة النذر المطلق. 

فإن قيل: لما كان صوم يوم النحر منهياً عنه» وجب أن لا يلزم بالنذر. 
كالمرأة إذا أوجبت صوم يوم حبضهاء وكمن قالت: له علي أن أصوم يون 
آكل فيه» وبمنزلة من قال: له علي أن أآصوم بالليل. 

قيل له: الفصل بينهما: أن النهار مما يصح فيه الصومء وليس هناك 
مانع منه إلا كون الوقت منهيا عن صومه» والنهي إذا تعلق بالوقت لم يمع 
صحة النذر؛ لأنه لا خلاف أن صوم أيام التشريق منهي عنهء ولا خلاف 
أيضاً أنه مما يصح صومه؛ لأن مخالفينا يجيزون صوم هذه الأيام للمتعة. 
ونحن أيضاً نجعل صومها صوماً صحيحاً وإن كان ناقصاً. 

فقد ثبت من اتفاق الجميع أن النهي إذا تعلق بالوقت» لم يمنع صحة 
الصوم» وأنه مخالف لصوم يوم الحيض» وصوم الليل» وصوم يوم قد 
أكل فيه؛ لأن هذه الأوقات لا يصح صومها بحال. 

[مسألة :] 

قال : (فإن أفطر فى هذه الأيام : فعليه كفارة يمين إن کان أراد يمينا 

9 : ëْ 

يوسف أنه قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه) 


عنه من صحة 


وروي عن ابي 1 

وجه قول أبي حنيفة : ما حدنا محمد بن بکر قال: چا ابو داود 
حدثنا مسدد حدثنا يحي بن سعيد أخبرنا يحي بن سعيد الأنصاري قال 
أن أبا سعيد الرعيني أخبره أن عبد اله بن مالك 


أخبرني عبيد الله بن زحر : ] 
أخبره «أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن 


نره أن غقبة بن اهر 
ا ر 
(۱) بدائع الصنائع .AY/o‏ 


آخحتٍ له نذرت آن تحج حافيةء غير مختمرةء فقال: مرّوها فلختم 
ولتركب ولتصم ثلاثة يام“ 

وحدثنا عن أبي داود حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبو النضر 
حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مول ال طلحة عن كريب عن 
ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول 
الله! إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أحتك شيئاء فلتحج راكبةء ولتكفر عن 
مھ" 

فأمرها في هذا الحديث بالركوب» وكفارة اليمين للركوب» وأمَرها 
في ديت آخ رن ابن عباس» وقد قدّمنا ذکر سنده - بالهدي. 

فدل ذلك على أن نذر القربة قد يجوز أن يشتمل على معن 
الإيجاب» وبمعنى اليمين أيضاً. 

فإن قيل: فهذا الخبر يقتضي أن يكون يميناًء سواء أراد اليمين أو لم 
بُردها۔ 

قيل له: هو كذلك. إلا أن الدلالة قد قامت عل أنه إذا لم برذ به 
اليمين» لم يكن يمينا 

وأيضاً: فإن هذا اللفظ يصلح أن يراد به اليمين» ألا ترىئ أنه لو قال: 
له علي أن أدخل هذه الدار اليوم» وأراد اليمين: كان يمينا فيكون 


(۱) سنن بي داود ۲ مصنف ابن أبي شیبة )۱۲٤۱۲(‏ ۹۲/۳ 
(9) سنن أبي داود ۲۰۹/۲. 
() في (ر.ح): لترك الركوب. 


كباب الأيمان والكفارات والنذور 


u 
o 


ال وجب قربة لا تمنعه من أن يريد به اليمين 

فإن قيل: لا يجوز أن تكون لفظة واحدة للإيجاب واليمين. لأنهما 
معنيان مختلفان» لا يجوز دخولهما تحت اللفظ» ولأنه إذا أراد به اليمين 
كان بمنزلة قوله: والله لأفعللّه» فلا يجوز أن يكون للإيجاب. 

قيل له: ما تعلق باللفظ من حكم اليمين إنما هو إيجاب الكفارة 
بالحنث» وكذلك لزوم الوفاء بالقربة الموجبة بالنذر» هو من طريق 
الإيجاب» فليس ما تحت اللفظ مختلفاً من جهة الوجوب» فلم يمنع أن 
یکونا موجبین بلفظ واحد. 

# وذهب أبو يوسف إلى ما ذكرناء من أن لفظاً واحداً لا يجوز أن 
يراد به المعنيان جميعاً. 


FH 


فهرس الموضوعات 


كتاب السيّر والجهاد Sa ERS‏ 
مسألة: فرضية الجهاد.......... 
مسألة : استئذان الأبوين للجهاد 


مسألة: من تؤخذ منه الجزية» ومن لا قبل منه .. 
لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. 


1۳ 

مسألة : تبليغ الدعوة للعدو قبل قتاله e‏ 

مسألة : استحباب دعاء من بلغته الدعوة أيغاً I BDAY‏ 

مسألة: تبييت العدو والإغارة عليهم eni Rp‏ 
مسألة: تحريق حصون العدرّ وإغرافها بالماء Nes AN GE‏ 
مسألة: موضع قسمة الخنائم NEUES‏ 
مسألة: أذ ما يحتاجه الإنسان من طعام وعلف الغنيمة SAE‏ 
مسال أخذ المجاهد السلاح وغيره من الغنيمة عند الحاجة A‏ 
مسألة TVS TREE eS he‏ 
مسألة : الغنائم التي عجز المسلمون عن حملها إلى دار الإسلام Ai‏ 
مسألة : قتل النساء والصبيان والرهبان ونحوهم PERSA‏ 
ما يقوله الكافر ليُحكم بإسلامه: PVE e‏ 


عدم الحكم بإسلام اليهود والنصارى لو نطقوا بالشهادتين E ES‏ 
وجوب قتال جميع الكفارء ومنهم القرامطة والباطنية Wore‏ 


النهي عن المثلة SNES EERE a‏ 
النهي عن الغلول والغدر: Gare STORES‏ 
او 5ار الكفر إلى دار الإسلام a EI‏ 
محاصرة أهل الحصن وطلبهم النزول على حكم الله .. A.‏ 


النهي عن قتل الأجير ما لم يكن من أهل الحرب . 
مسألة: السلَب واستحقاقه ... 


أدلة المخالفين القائلين بأن السلب للقاتل» ومناقشتها ED Se‏ 
فصل : تعريف السلب Enea ege‏ 
مسألة: استحقاق الإمام السلب أيضاً snes‏ 
مسألة: استحقاق القاتل آسلاب جميع من قتلهم Rees‏ 
مسألة Age OE Ae Rane SEE‏ 
مسألة: تصرفات الإمام فيما يظهر عليه من أرض العدو AGRE‏ 
أدلة من قال بأن السواد في العراق كان موقوفاً RRs‏ 
أولاً: إبطال القول بأن السواد كان إجارة ROSE‏ 
ثانباً: إبطال القول بأن السواد موقوف Rs‏ 
ثالثاً: إبطال قول المخالفين بأن كراهة شراء السواد دليل الملكية AV‏ 
الجواب عما تقدم من الآثار التي أوردها المخالفون ASRS‏ 
فتح مكة شرفها الله تعالى ATOR rS‏ 
الأدلة على أن مكة فتحت عَنوة E‏ 
أدلة من السنة على أن مكة فتحت عنوة earn be‏ 


فهر سن المرضوغات 


E‏ الدواب التي يُسهّم لها من الغنيمة 
حكم الإسهام لأكثر من فرس e‏ 
ا الضابط الذي يستحق به الفارس سهمه.... 
ا الوقت الذي تملك فيه الغنيمة 


مسألة: فيمن يعطى من الغنيمة من غير إسهام . 


مسألة : الإسهام لمن مرض من الجيش وعجز عن القتال . EY boy‏ 
مسألة: إقامة الحدود في دار الحرب NPN rihet‏ 
اة حکم نکاح من سبیت أولاً ثم سبي زوجها EEE‏ 
مسألة: إذا هرب عبد المسلم إلى دار الحرب ثم غنمه المسلمون Ee,‏ 


مسألة : أموال المسلمين التي أخذها العدوء ثم غنمها المسلمون ..... ٠١١‏ 
مسألة: شراء المسلم في دار الحرب عبداً مأسوراً وتصرفه فيه . 


مسألة: هبة المسلم للعبد المأسور الذي حصل في ملكه .............. ٠١١‏ 
مسألة: سبي أهل الحرب مدبراً ونحوه ثم ظفر المسلمین به ARs‏ 
مسألة: مفاداة أسرى المسلمين Nese‏ 
مسألة: إذا أسلمت امرأة الحربي في دار الحرب ENES‏ 
مسألة: مت تبين المسلمة المهاجرة من دار الحرب AF‏ 
فصل : عدم وجوب العدة على المهاجرة E‏ 
مسألة: الأطفال المسبيون بع لوالديهما فيما يدينان به WSE‏ 


مسألة: إسلام الحربي وحكم ماله وأهله بعد ظهور المسلمين عليهم ٠١١ ٠‏ 


0\۰ فهرس الموضوعات 


أسلم في دار الإسلام وله أموال وأولاد بدار الحرب ٠۷۴ ٠...٠...‏ 
مسألة: أسلم بدار الحرب» ثم دخل دار الإسلام ا ر V5.‏ 


مسألة: دخول الحربي دار الإسلام بآمانٍ وحكم أمراله ونحوها....... ٠۷١‏ 
مسالة TN EOI EAE ERIE YG‏ ا V1.‏ 
مسألة: E E ES‏ ا 

a SONO OED OP ICAO IIIE مستأمَن‎ 
O E CR E OOOO مسألة‎ 


مسألة: EDE By Sh‏ .. ۷۹ 
مسألة: إذا اشترى المستأمَن عبد مسلماً.. 


مسألة: حكم بقاء لارا ا مدة أمانه Aas‏ 
مسألة: ما يترتب على شراء الحريي لأرض الخراج ... 

مسألة: ما يترتب على زواج المستأمن بذمية أو العكس AG iS‏ 
مسألة: أثر اختلاف الدارين في الميراث NAIR‏ 
مسألة: حكم ابتداء المسلم أباه الكافر بالقتال NAG st‏ 
مسألة : حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء aT‏ 
مسألة : استعانة المسلمين بالمشركين في الحرب ........... es‏ 
مسألة: حكم إعطاء الأمان للعدوء ومن يصح منه ذلك E O‏ 
مسألة: حكم الأمان من الأسير Vg eni RSE‏ 
مسألة: دخول حربي إلى دار الإسلام بغير أمان» وأخذ مسلم له...... ٠۹۷‏ 
مسألة: ما نمه فر مسلمٌ خرج إلى دار الحرب بغير إذن الإمام...... ٠۹۹‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: كيفية تصرف الذين في السفينة إذا رماها اعدو بالنار 
N‏ حكم الإسهام لمن قاتل في البحر E hec Re‏ 
مسألة: الذين تلزمهم الجزية 
مسألة: قر الجزية و 
مسألة حکم ن لم يؤخذ منهالخراج حت دخات علیہ سن عر A‏ 
مسالة : بيان قدر الخراج الذي فُرض على السراد 


مال 
ا a OE‏ 
مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام E ere‏ 
مسألة: حكم ديار المسلمين التي استعادها المسلمون بعد أن ارتدت 

VAS sait na ESSERE e وصارت دار حرب‎ 


ا اشک کی ی و مخلب BEY aneha‏ 
مسألة : ذبيحة مَّن قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم والمريء Eee‏ 
مسالة: الذبح من أي موضع من الحلق E‏ 
مسألة: حكم من ذبح فقطع رأس البهيمة EES‏ 


مسألة : الإبل تلحر والبقر والغنم تُذبح ela DERS‏ 


o1۲ 


مسألة: 
اة 


مسألة: 


فهرس المو ضر عات 
E‏ 0 
:اتحريم ما ذب باش السيح»: E‏ 
حل ما غاب عنا من طريقة ذبحهم PERS RG‏ 


مسألة: إذا أكل كلب الصيد من الصيد Ea Sree‏ 
فمل إذا اكل الط الحرسل من المع بب 
مسألة: إذا قتل الكلب الصيد ولم يجرحه» وکذا سائر ما يصاد به .... ٠٠۴‏ 
مسألة: إذا أصاب الإنسان الصيد في يده حياً Otek‏ 
مسألة: إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه FOSS‏ 
مسألة: إذا تردّى الصيد من الجبل فمات» أو وقع في الماء BES‏ 
مسالة : أرسل كلبه على صيد فصاد غيره . TON e‏ 
مسألة: : لو رَجَرَ المجوسي كلب الصيد O‏ 
مسألة: المتردية التي ذبحت عند سقوطها PAK sede‏ 
مسألة: موت الصيد برمية بغير محلد .. 


ة: ذبيحة من كان أحد أبويه مجوسياً 


ة: حكم الجنين الميت في بطن الشاة 


فهرس الموضوعات 


مألة: حكم أكل الجراد ESE‏ 
مسألة : حكم أكل السمك الطافي ........ 3 
ا حکم آکل ذي الاب ا المخلب 
ا حكم أكل لحوم الحمُر الأهلية والوحشية ........ TAY‏ 


مسألة: حكم الانتفاع بالسَمْن الذي ماتت فيه فأرة ..................... ٠۹۴‏ 


مسألة : حكم البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها REAR‏ 
مسألة: حكم تناول لبن الشاة الميتة Pallas n‏ 
مسألة: حكم أكل صيد انقسم نصفين إثر رميه Aare e‏ 
مسألة: حكم أكل الصيد إذا أصاب السهم قرنه ونحوه ومات بذلك.. ٠٠٠١‏ 
مسألة: حكم أكل صيلر غاب عنه الصياد ثم وجده SORE‏ 
مسألة: حكم أكل صيد النساء BFE‏ 
مسألة: حكم ذبيحة وصيّد الصبيان Pe ergs‏ 
كتاب الضحايا E EE‏ 
مسألة: حكم الأضحية Tae REESE‏ 
الأدلة على وجوب الأضحية Va SSSR‏ 
فصل : في الأضحية عن الصغار FVNuseeonep Sea‏ 
مسألة: ما يجزئ في الأضحبة من أسنان الأنعام TT‏ 


مسألة: الجزور أفضل الأنعام في الأضحية U‏ 
مسألة Vo inen RRS aj‏ 


o14‏ فهرس الموضرعات 


مسألة: حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية RN‏ 
مسألة : تجزىء البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة O‏ 


مسألة : اللإهداء من الأضحية للأغنياء Eee‏ 
مسألة: جل جلد الأضحية ثمناً لشيء من متاع البيت ROSAS‏ 
مسألة: إذا لم يذبح أضحيته حتى فات وقتها ORES‏ 
مسألة: إذا ذبح الأضحية بعد فوات وقتها E sea‏ 
مسألة: الأضحية بما تولّد من وحشي وأهلي 1 
مسألة: استحباب ذبح الرجل أضحيته بيده E‏ 
مسالة: ذكر اسم آخر مع اسم الله عند الذبح TET‏ 


مسألة: حكم من أوجب أضحية» ثم مات قبل ذبحها PERSE‏ 


فهرس الموضوعات 
EAE‏ 
مال ارا جماعة في بدنة مع اختلافهم في وجوه حه کهدي وفران 


وأضحية اا 
oh E CC SEE ٤‏ 1 
الة: إجزاء الأ a‏ 
إجز ضحية العرجاء ... EÊ‏ 
ألة: الأذ ة بالثولاء ن 
لة: الأضحية بالثولاء أي المجنو O‏ 


مسألة : الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان .. 
مسألة : الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب 
مسآلة: الأضحية بالعوراء 


PAVERS 
O SEs مسألة: بيع الأضحية بعد إيجابها‎ 
WE Stee مسألة: صور إيجاب الأضحية‎ 
RASS مسألة: شرب لبن الأضحية‎ 
E مسألة: إذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولداً‎ 
RSA مسألة حكم من ضلّت أضحيته‎ 
N AEE SEE مسألة : التضحية بذاهبة القرون‎ 
Freh مسألة : حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عجفت عنده‎ 
TEESE مسألة : ما يسن له عند الذبح‎ 
IES مسألة : إذا غلط المضحيان» فذبح كل منهما أضحية صاحبه‎ 
IVES کتاب السب‎ 
re es كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور‎ 
FEE الأدلة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس‎ 


أدلة من السنة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس ٠٠٠.‏ 
مسألة : ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة 


مسألة: ق 
مسألة: 


مسألة: حكم الحلف بغير الله » والكفارة فيه Ge‏ 
مسألة : الكفارة الواجبة باليمين» وما يجزئ فيها 
مسألة: حكم إطعام أهل الذمة من كفارة اليمين 
مسألة: ما يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين .. 


مسألة: حکم لو کساه سراويل eS ESE‏ 
مسألة: المجزئ من عتق الرقبة في كفارة اليمين O EE‏ 
فصل : اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين POE‏ 
مسألة من صام لإعسار ثم أيسر OTRAS Es‏ 
مسألة CAN Seer‏ 


فهرس الموضوعات 


۷ 

اة من لا يجوز صرف الكفارة إليه Ocoee Kae‏ 

مسألة: من حلف بعتق آو صدقة أو حج لزمه ذلك بالحنث YE ciate‏ 
مسألة 


ة: ما يلزم من حلف أن يحج ماشياً فحج راك 
: حکم من نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا. 


: الاستثناء في اليمين 


مسألة: مَّن علق يمينه بشرط» وفْعَل بعضه 0 

مسألة: حلف ألا يسكن دارآ معينة فخرج منها وترك متاعه وأهله Ya...‏ 
مسألة: اليمين على لبس الوب EVs este ERs‏ 
ال الحلف بعدم فعل شيء وهو متلبس به PAE‏ 
مسألة E‏ 
مسألة : حلف على عدم فعل شيء» ثم فعَلَه غیره بأمره Viens‏ 
مسألة : حلف بالطلاق إن أكل» ثم قال عَنيت طعاماً دون آخر Fens‏ 
مسألة: حلف ألا يدخل بيتاً فدخل الكعبة أو مسجداً Ee‏ 
مسألة: من حلف لا يكلم فلاناً زماناً EOS‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه دهراً PUNO Tea‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه الدهر Dema‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه بعيداً أو قرياً TAC‏ 
مسألة: إذا حلف أن لا يكلمه إلى قريب FAs neee‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه عَمُراً Aes ESS‏ 
مسالة: إذا حلف لا يكلمه حقباً ETS RR AS a ere‏ 


ة: إذا حلف لا يكلمه أياماً كثيرة ES‏ 


01۸ فهرس الموضوعات 
مسألة ES‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه الشهور 
اة : خلت لا ية تخا FOV Selfie dtsa‏ 


ة: حلف لا يأكل هذا الدقيق 
ة: حلف لا يأكل هذه الحنطة .. 


مسألة: حلف بنّخر ولده أو غيره من بني آدم.. د د 
مسالة: حلف لا يكلم رجلا فلم على جماعة هو قيهم............. ٩۷‏ 
مسألة: حلف لا يكلم رجلا فصل بجماعة وهو فيهم . ARE‏ 
مال خلت ان شرت رجا ماه سو i O O OOOO EN‏ 
مسألة: نذر الطاعة SER CeO alsa‏ 
مسألة نذر أن يقتل اليوم فلاتاً O OTE ODE EY EPEC EEE!‏ 
مسألة: حلف بنذر ولم يسمه EVN see RRR Ra‏ 
مسألة: حلف حال كفره ثم أسلم EVs SSS rns‏ 
مسألة: حلف لا يشتري بدرهم معین خبزآً» ثم اشتری به EVP sess‏ 
مسألة: حلف بحرية عبده إن كان يملك قدراً معيناً من الدراهم....... ٤۷٤‏ 
مسألة : حلف ألا يضرب رجلا في المسجد NE ERA‏ 


مسألة : إذا على الحالف فعله بإذن الغير ومات الغير قبل أن يأذن..... ٤۷٥‏ 
مسألة: حلف لا يفارق رجلا فهرب الرجل NALA LA‏ 


فهرس الموضوعات 


مسالة: إذا على الزوج الطلاق بإذن» ثم نهاها بعد الإذن... E‏ 


: حلف أن لا يكلم فلانا فكتب إليه 


مسألة: إذا حلف بالصلاة في مسج معيّن ففعلها في غيره se‏ 
مسألة: حكم ما لو أوجب على نفسه إتيان المسجد النبوي N‏ 
مسألة: ما يلزم من أوجب على نفسه صوم يوم العيد ونحوه OR‏ 


فهرس الموضوعات .. 


KHkk# 


